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الأمير شكيب أرسلاة 


رلاء حِتّى (لفناء 


الدار التقدمية 


١‏ كلمة لا بن منها آ 


إن هذا التراث القيّم مدين بالتنقيب عنه وجمعه وتنظيمه 
إلى الأساتذة: 
المرحوم الدكتور يوسف إيبشء والدكتور يوسف خوري» 
والمحامي الأستاذ توما عريضه؛ 
الذين لم يتوانوا عن شق المسافات الطوال وتكبّد العناء 
في السفر إلى أقطار عدّة في البلاد العربية والأوروبية 
بحثًا واستقصاءً عن تلك المآثر المجيدة» التي» لولاهم» 
لكانك زكرض مير النيان» الأمير شكبب» ارسناذق: 
طي النسيان والضياع. 
فلهم دائم العرفان لما بذلوه من تضحيات في سبيل جمع 
هذا التراث وتقهله. 


الدار التقدمية 


مقدمة الناشر 


شأنه شأن كل وطني شريفء اندفع يراعه يعنى بقضايا القوميّة العربية الإسلامية؛ 
والفكرة تدفع 0 55 واضح صادق” عات كالطؤد لا أعداء له إل ريح لها عبث 
بأوراقه تثنيها ولا تبعثر 

معظم القضايا التي تضِمّنتها مقالات هذا الكتاب دفاعية في أمور أرقت الأمّة فطاولها 
بسَداد رأي اوقوة حجة وسلامة ذوق؛ من حديث في السياسة الاستعمارية وما يستتبعها من 
افتراء ومظالم» إلى الرد الرصين على ما يسيء إلى البلاد والعباد أو يحاول مساس شخصه هو. 

وكأني به لا يطيق الضيم» ولا يؤتي مسألةً إلا تامةٌ وافيةٌ. فكيف لا تسلّم أسس نهضوية 
افتداها الأمير شكيب أرسلان بعين ساهرة وشغف ٍكبير» بعد أن كان دعامتها الصلبة؟ 

وإذا كان عباس محمود العقّاد قد قال بأنّ ”الكتب كالناس» فنحن نقول بأنَّ الكتب 
هي الناس» لا سيّما وإن كانت الطامحة لأمّة عربية صالحة؛ فهذا واحدٌ من مؤلّفات الأمير 
شكيب يتحدذث عنه؛ عن روحه. . وأغلب الظن ألا حافرٌ كان يدفم الأميرٌ للكتابة أقوى من 
حسّه الوطنيّ الذي بارّكه وحلّده التاريخ! 


في 7١‏ أيلول ٠١١١‏ الدار التقدّمية 


نكتة من نكات العدل الفرنسي... 
في تونس 
لحضرة صاحب السعادة الكاتب العربي الكبير الأمير شكيب أرسلان 


3 لاك أ م *يه 0 00 2 حداث 

لا أدعي التعرّض لجميع ما جرى ويجري في تونس من مظالم الفرنسيين» واعتدائهم 
على حقوق البشر وإرهاقهم الأهالي هناك عسمًا يفوق ما رواه الراوون» ورآه الراؤون فإن 
ذلك غاية لا تدرك؛ وأمد لا يملك؛ وإنني لأوصي من شاء أن يرتوي بعض الشيء من معين 
هذا الموضوع أن يقرأ كتاب ”تونس الشهيدة» الذي أخرجه بعض أدباء”" ذلك القطر 
بالعرنيا و عام عن لواتر جو عرو أم لاون لم يكن ليد لكايه اتعرييي ال ا 
الأمور ضرورة أن يبادّر إلى ذلكء؛ وأن ينشر معربًا وتوزع منه ألوف من النسخ على 
الناطقين بالضَادٌ ليعلم الناس مقدار سعة الخلف بين دعوى فرنسا في الحرّية وأعمالها في 

وهذا الكتاب ”تونس الشهيدة» لا يتضمّن شيئًا من الملاحظات والمقابلات؛ ولا يعلّق 
من فظاعة العسف وبشاعة الاعتداء على حقوق التونسيين مجرّد امتلاء جيوب المستعمرين 
الفرنسيس ما يغنيه من تعليق الملاحظات والخوض ف الاستنباط والقياس والتقبيح والإنكار. 

وإنْما كان غرضي من هذه المقالة حكاية نكتة من أعمال الفرنسيس بتونس يتأمّل فيها 
الإنسان بمقدار ما أمعن فيه هؤلاء الناس ‏ ولا ينحصر ذلك في الفرنسيس وحدهم من 
الأوربيين ‏ من احتقار الشعوب الإسلامية. 

الفرنسيس في كل الديار التونسية بضعة عشر ألف شخص والأهالى مليونان. فلبًا 
نشبت الحرب العامة واحتاجت فرنسا إلى الرجال دار رجالها وعيونهم تمر تعيض بدموع 
التماسيح يدعون المغاربة من تونسيين وجزائريين ومراكشيين إلى نصرة (دول الحو" والعدل) 
اللاتي يجاهرن لأجل تحرير الشعوب؛ بعكس الألمان الذين يقاتلون لوضع القوّة فوق الحق... 


)١(‏ مجلة الشورى ‏ الذي نعرفه أن الواضع لكتاب ”تونس الشهيدة» هو 


بضعة آلاف نسخة. 


السّد 1 
يد عبد العزيز الثعالبي» زعيم تونسء وقد طبع منه 


١ 5 

وما تركوا وعدًا من الوعود الخلآبة إل بذلو لأهل تلك لديار فيما لو نصروهم في 
تلك الحرب. وبالاختصار كان أقل ما وعدوا به تونس أن تصبح بإزاء فرنسا مثل أسترالية 
أو الكندا بإزاء إنكلترة. 7 

فلا انتهت الحرب وكان نصيب تونس من ورأئها - مع أن تونس لا علاقة لها بها 
5 ألف قتيل وفقيد من أصل ٠6‏ ألف مقاتل. قام التونسيون يطالبون بالمكافأة ويذكرون 
الرئيس بوفائه بالوعود فأسفرت تلك الوعود كلها عن مجلس يقال له: : تمثيلي, أشيه 
عمجا سورية ولبنان محدود الصلاحية؛ ضيق الاختصاص» مع قصر نفوذ الوطنيين فيه 
إلى الحدّ الذي لا يجعل لهم من التأثير شيئًا 

فأعضاء الفرنسي في هذا الجا ا 000 ٠‏ آلاف» وأعضاء الوطنيين ١8‏ 
شخصًا عن مليونين» منهم ١5‏ مسلمون و” يهود وهم جميعًا يجلسون في دائرة واحدة 
الوطنيين يجلسون في الطبقة السفلى. وبين الطبقتين درج ينحدر به كتّاب المجلس لتبليغ 
أعضاء الطبقة السفلى قرارات الطبقة العليا! 

سألت العضو الفرنسي الذي أخبرني بهذه التربية المضحكة المبكية من غرائب الغطرسة 
الفرنسوية: كيف تتذاركون إِذا في المسائل المطروحة للبحث أمامكم وهم الأعلون وأنتم 
الأسفلون ولستم جالسين في طبقة واحدة؟ 

قال لي: : نحن نتذاكر بعضنا مع بعض وهم يتذاكرون بعضهم مع بعض. وعلى كل 
حال فنحن لا نقدر أن نقم ولا أن نؤحّر شيا إل إذا اتقسم أعضاء الفرنسيس من فوقنا 
الي . أمّا في الأمور ر التي يتفقون فيها فالقرار يعتبر مسمطا من 
فوى! 

فأ: | 

نت ترى أن الفرنسيس يأنفون حتّى الجلوس مع زملائهه الل ل 
واحد وهم جميعا أعضاء مجلس واحد. ١‏ 

وهذا أشبه بحظرهم على السلمين ركوب العري في اجزئر 


مادا 00" 
هذا حسبما سمعته من ثُقَات 'ر ما دام لها طالب فرنسي» 


وأشبه بوصعهم الأجانب جميعا الاذ غمة 
الرتب الاجتماعية. للا واليهود فوق المسلمين في 


/ 
ظ 
ؤ 


وعملهم بقانون يقضي بعدم إعطاء مكافئات عقارية للجزائري المسلم إلآ أن تنصر... 
(انظر إلى هذا وطابق بينه بين دعوى فرنسا أن حكومتها لا دينية). 
ولا تظنٌ أن هذا منحصر في الفرنسيس وحدهم فإنَّ إيطاليا أيضًا في طرابلس الغرب 
تستقبل في الأعياد تهاني الطليان فالآخرين من الإفرخ فالمالطيين فاليهود فالمسلمين... هذا 
رأيته في إعلاناتهم الرسمية. 
انا لكلو كر هوم من مالي و الوعدرن. ماكر وله بالنجي الفجاتب :الا زيل 
سل ضْبّاط الجيش المصري الذي كان يرافقهم في السودان» لا بل سَلْ المصريين أنفسهم 
لي صاحب من شبّان مصر الأباة الأعرّة هو اليوم من أعضاء المجلس النيابي المصري 
سألته عن سبب هجرته مصر أيام الحرب فقال لي كنت قاطمًا تذكرة في الدرجة الأولى من 
القطار فصعدت إلى عربة من تلك الدرجة؛ فإذا فيها ضابط إنكليزي فأشار إلي بالخروج 
فامتنعت محتجًا بأنّ لي الحقّ في الركوب بالدرجة الأولى بموجب التذكرة التي معي. فنادى 
الضابط الإنكليزي جنديًا معه فأخرجني بالقوة. وهكذا رأيت نفسي مغصوبًا حقي» محتقرا 
مكاني؛ في وسط بلدي. فلم أتحمل هذا التصوّر فرحلت. 
نعم؛ بهذا وبأفظع منه تعامل الدول المتمدّنة... المسلمين الذين استضعفتهم. وقد 
تصيب في ذلك من وجهة المصلحة الإسلامية لأن هذه دروس أليمة تلقيها على المسلمين 
حتّى يترجلوا ويعافوا الحياة أو يتحرّروا. 
ومن الغريب أن كثيرًا من الشرقيين لا يزالون يتتقذون ما كان في الماضي يفعله بعض 
السليمن مع النصارى واليهود في بلاد الإسلام ‏ وهو انتقاد في محلّه ‏ من عدم إعطائهم 
الحرمة الواجبة ومن زحزحتهم عن رتبة الممائلة. ومن قولهم كلمة ”أشمل» أي أنَّ المسلم 
لا بد له أن يمشي على اليمين. وهو تعصّب قبيح غير مندوب ولا مستحب» بل الشريعة في 
أصلها لم تأمر بشيء من هذا. وقوله تعالى #8 وليجدن فيكم غلظة > معناه أنه يجب قتال 
المشركين بشدّة والأغلاط عليهم في الحرب وليس معناه احتقار غير المسلمين في المعاملات 
الشخصية؛ بل النبي (يليِ) قام لعدي بن حاتم وهو نصراني وأجلسه على وسادته. 
مع هذا طالما تسمع هذا النفر من الشرقيين يتحدّثون بفظاعة (أشمل) ونحن معهم في 
ذلك. ولكنّي لأراهم يكبرون شينًا من أنواع احتقار الدول الاستعمارية لأمم الإسلام ما 


١١ 


يفوت (أشمل) بمراحل... فكأنهم يرون أن للإفرنجي أن يفعل ما يشاء وان كل ما يفعلء 
مقبول» بل كلّه صواب وسداد... 


وأعرق من هذا في الغرابة أنك إذا ذكرت لفرنساوي أفعال قومه هذه في الجزائر 
وتونس فلم يقدر أن ينكر عليك حصولها لأنها ثابتة كان أول جواب يهتم به عليك. أنت 
عدو فرنسا! 

وينسى أن العداوة لفرنسا ونظائر فرنسا هى من هذا وأشباهه. 


0 
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من زعيم سوري إلى نادب فرنسوي 


انَصِلت بئا صورة كتاب جليل الشأن بعث به الأديب الحربي صاحب السعادة الأمير 
شكيب أرسلان إلى نائب معروف من أصدقائه من رجال البرلمان الفرنسوي» وكان إرسال 
هذا الكتاب بمناسبة الحفلات التي أقيمت في بيروت لوداع الجنرال فيغان عند مغادرته أرض 
سورية وطئطت صحف فرنسا بهذه الحفلات قال الأمير لا فض فوه ولا انثلم قلمه: 

صديقي العزيز والنائب النبيل 

إنَّ جرائد الاستعمار الفرنساوي تفيض شرحًا ووصمًا لأبّهة الوداع الذي جرى 
للجنرال فيغان عند مفارقته سورية» محاولة بذلك الوصول إلى نتيجة كون الأهالي راضين 
بحالتهم الحاضرة. 

فأنا ليس عندي أدنى انتقاد أوجّهه إلى الجنرال فيغان الذي كان ينفذ سياسة دولته 
وريّما كان ينفذها بصورة أمهر من الصورة التي أنفذها به الجنرال غورو. 

ولكدّنى أقول: ليعفنا هؤلاء الناس من ذكر الاحتفالات والوداعات والاستقبالات» فإنه 
مهما كان عمل من هذا النوع للجنرال فيغان فلا يبلغ ما عمل لجمال باشا الذي يلقب الآن 
ب”جمال السماح". 

وأين الاحتفلات التى صنعت للجنرال فيغان من الاحتفالات التى صنعت لأنور عند 

ففيغان وغورو وفيصل وجمال وأنورء وهكذا رجوحًا إلى الوراء حتّى نصل إلى 
مدحت باشا أبى الدستور العثماني» عملت لكل منهم هذه المظاهر الفخمة ولن يبلغ فيغان 
في هذا الأمر درجة أولياء الأمور الأتراك الذين يقال عنهم ”برابرة» اليوم. 

وأخشى أن يظنْ في فرنسا أن هذه المراسم المعتادة لممثلي كل دولة حاكمة في سورية 
تدل على كون الأهالي راضين بحالتهم الحاضرة. 


والحقيقة أن البلاد لا ترضى حتّى تحصل على حريتها واستقلالهاء وبدون ذلك ب 
000 | 
ترجى منها صداقة لفرنسا. . هذه هي الحقيقة؛ وتقّلوا يا صديقي العزي. ..الخ. 


برلين شكيب أرسلان 


(الشورى - نقد للف الأمير الكريم في مخاطبة النائب الفرنساوي كثيرا ونحن لو كن 
مكان سعادته لأفهمناه أن السوري أرقى بكثير من الفرنساوي»؛ وأرق إحساسا وأصلح 
لإدارة أمور البلاد منه. 


نحن نعرف أن التركي في الشرق هو كالفرنسوي في الغرب نزق الطبع حاد المزاء ط+ 
ولكن الفرنسوي زاد عليه بهياج أعصابه وشدّة وقاحته؛ ألم ترّ كيف أن التركي إن صح أنه 
كان يتعمد الظلم؛ كان إذا ظلم وصرخ الناس في وجهه أنت ظالم. سكتء وكيف أن 
الفرنساويين يرتكبون أنواع الجرائم في تونس وسورية ولبنان» فإذا نبس الناس بكلمة توجع 
فتكوا بهم ونسفوا بهم القرى! 

نعم» كان الناس في سورية يحتفلون باستقبال أنور ووداع جمال وكان الحكام الترك 
يوعزون للناس بذلك لا أقلّ ولا أكثر. وأما الفرنسويين فإِنّْهُم كانوا لا يزالوا يفعلون ذلك 
حتّى الساعة؛ وقد زادوا على الترك بفظاعة أخبار الأهالي على تزيين البيوت والحوانيت 
ورفع الأعلام الفرنسوية وهم يغْرّمون كل من يقصّر في تأدية هذا الغرض ويخربون بيته! 
وتما فاق فيه الفرنسوي غيره من الاستعماريين أنه بعد أن يتم إقامة الزينات على هذه 
الصورة بقوّة الحراب وفتح أبواب السجون يطلق 
السوريين قد قاموا عند استقبال ووداع, 
”الأم الحنون»...إلخ. 

أمًا إن كان هناك ما يقال ذ 
ال لله مب لا تفول إن الح في ذلك ليس على عّال فرنساء بل 
كرت راسيا ]9 ترق اياف لكر الأررد قلات اذى 

بهتها , ويلهب جسام أبنائها بكربا 0 ِ 


شركة هافاس فتذيع ف العالم إن 
' تمثل فرنسا بمظاهرات الولاء والإخلاص لفرنسا 


من الأمير شكيب أرسلان إلى 


اطلعنا على رسالة خاصّة وردت على مصري كبير من أصدقاء الأمير الأرسلاني؛ 
فأحببنا أن نقتطف منها القطعة التالية تصحيحا لرواية قد يدوّنها التاريخ على غير وجهها. 
قال الأمير: 

(كتب لي شقيقي أنكم انتقدتم كتابتي عن مسألة توسيط إيران في المسألة المصرية لدى 
جمعيّة الأم وذلك من جهة عدم التصريح بالاسم» فيما أخي أنه لما حصل ما حصل 
وطاشت الأحلام وبلغ منّا الحزن مبلغه بما وقع على مصر من الضغطء وكان بيني وبين 
الأمير الجليل الهمام ”أرفع الدولة» صداقة؛ أسرعت بالكتابة إليه في عرض القضيّة على 
جمعيّة الثم عملا بقانون هذه الجمعيّة ”إن طلب أحد أعضائها كاف لعرض أي خلاف 
دولي عليها» وقرأت في الجرائد السويسرية أن غيري أيضًا التمس منه هذه الوساطة نفسهاء 
اه بأنه لا يقدر أن يبدي ولا أن يعيد بدون إذن حكومته. ثم ورد لي منه جواب إلى 
برلين قد اطلعتم عليه في ”السياسة» ومؤْخُرًا رع سن زرلن إلى مويسرا وواجهنة ن 
جتقع وكرن إلى القول:تقيية :وهو أن المكومة القارسية مثا :داتت لاتادن له التو شط فاه 
لا يقدر من نفسه أن يتوسّط وأنه ما دامت الحكومة المصرية هي نفسها لا تريد توسيط 
#فارس» فهذه لا تقدم بالبداهة على هذا الطلب. وأمّا قولكم لماذا لم أصرّح بأسمي فجوابه؛ 
قد خفت أن يكون ذلك من قبيل الاعتداد والافتخار بما عملته من الخديعة لمصر وخفت 
أيضًا أن يقوم واحد من المصريين الذين يبرأون من كل شيء غير مصري؛ وهم كثيرون 
بمصر» فيقول لي : : ماذا يعنيك أنت أيها الشامي من عمل يخص مصرًا وحدها؟ فإنّني أعلم 
أن #نقين نذا اعون هذه اطق رولبييى 5 "يرون أحمد زكي باشا يرضى أن يشاركنا في 
الجامعة العربية الرابطة الشرقية... إلخ ونفتخر به ويفتخر بنا ويعلم الله أنني لولا أن رأيت 
مجلس النواب أبرق إلى جمعيّة الأثم بالشكاة ما جرى على مصر ما كتبت ذلك الخطاب 
إلى الأمير الأرفع؛ ولا تجاسرت على هذه البدعة...» ا.ه. 
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(الشورى) شكر الله جهاد الأستاذ الأمير» وجراى عن الشرق خيرا. 
أمّا ظررٌ سعادته أنه يوجد في مصر من ينكر عليه هذا الفضل» فإثنا نستبعده» وأما وجور 
ند لذ يوم ببانقايعة العرينة أى اق ته ف ناي وترون من شان عضن الفخرين يروو 
هذا الرأي ولكن ما دام الأمير الجليل يخده الأم الشرقية كافة فلا يضير خطته مخالفة 
البعض لها ولعمري أننا ما علمنا أن الأم تخدم برضاهاء وإنما الذي نعرفه أن أهل الإصلاح 
٠‏ 8 ع 7 0 و سد 5 ٠‏ 0ه 
يجدمول لايم ويجرونها إلى الخير برغم أنوفها» ورب قوم يقادود إلى الجنة بالسلاسل! 
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أزفت ساعة الاتحاد, أيها العرب( 
لسعادة الكاتب العربي الأكبر الأمير شكيب أرسلان 


إن كانت مقالتي ”العسكري المغربي يفيد فرنسا قاتلاً مقتولاً» هي التي راقت 5 
ملك حسين أو كانت مقالة أخرى من بديع ما يخطّه قلم صاحب الشورى في المواضيع التي 
ووس اوسني اا د يو عا روا ا 6 
حسّيات جلالته. ولا أنسى أنه قبل خروجه من الحجاز بقليل» كان أحد أصحابي من خيرة 
م3 مشق؛ كتب إلي بأنه اظطلع على مرسوم ملوكي بقلم صاحب الجلالة الهاشمية يتلطاف 
فيه كثيرًا في الكلام عن هذا العاجزء ويثبت له المعرفة وسداد الرأي وغير ذلك ما رشح فيه 
القلم الأعلى عن إناء طبعه؛ كما أنه يظهر الارتياح إلى تبليغ رقيقه, هذا مكل الأمر الكريم. 
والكتاب الذي فيه تلك لاك هو عندي. وبينما أنا أهم بجواب ذلك اديب دفتسي 
وأن أبث له ما في نفسي من أن ال حالة التي آلت إليها الأمّة العربية تدعو إلى تناسي الأحقادء وانه 
كيف كان الماضي فيجب أن نطوي بساطه؛ وأن نقدّم النظر إلى جروح هذه الأمّة على 
جروحنا الشخصية:؛ وأكلّف ذلك الأديب الخيّر أن يعرض جوابي هذا للسدّة الهاشمية» إذ 
جرى ما جرى في الحجاز وكتب الله أن ينصرف الملك حسين عن مكة وأن يستقرٌ في العقبة 
وان يتان هدم اتوي يساها! لخر تروذاف اعجار ابوقر عر اذك ولارواة لقضناء الله 

ولمّا كنت طول حياتي أكره الوقيعة فيمّن تدور عليه الدائرة مهما كان من سابق» 
وكنت لا أجهل مكانة الملك حسين في العرب وإمكان استفادتهم منه حتّى بعد الدائرة التي 
دارت؛ فقد تناسيت كل ما كانت تلذعني به جريدة ”القبلة» لا بل نسيت ما هو أقدم عهدًا 
من ذلك وهو الكتابة الرسمية في الطعن بي إلى الباب العالي يوم ذهبت إلى المديئة المنورة 
قبل الحرب وطويت كشحًا على تلك المقالات المحزنة في ”القبلة» و”الفلاح » وعلى مقالة 
"فيلسوفنا شكيب» وأمثالها وقلت مع قصوري وعجزي وضعف إدراكي قد حقق الله ما 
تهكم بي فيه وأني كنت ”فيلسوًا» على الأقلّ في المسئلة العربية. وإِنْي رأيت المستقبل ممثلاً 
أمام عيني كما هو اليوم لا كما تخيّله غيري. . فليس الآن وقت الشماتة ولا أوان التشمي؛ لا 
بل هذا وقت تضميد الجروح وتسكين الأحقاد. فكتبت إلى الأهرام مقالة أشير فيها إلى 


وجوب توقير الحرمة لحلالة الملك حسين؛ وتوقير مقامه في العرب ومكانه من بنوة النبوَم 
وسلالة الرسالة» وأن لا ننسى أنه الآن شيخ قريش وسنام ا وإن فيه من الشمم والإباء 
وأخلاق الآباء ما لا ينكره منصف. وكان مرادي المضي على هذه الخطة وأن يفهم سيّدنا أن 
8 0 ب 427 
مكانته وجلالته لم تكونا بعرش الحجازء بل بأصالته الشخصية ورئاسته الطبيعية وأن الأمر 


إن الأقيير هو اند يمسي أميرا يوم عزله 
إن زال سلطان الو لا ية بات في سلطان فضله 


وزاد رغبتي في هذه السياسة ما قرأته من كون الملك الهمام في حال ترحاله عن البلد 
الحرام وفي أشدَّ ما كان عليه من الحنق لتغلّبٍ ابن سعود عليه» لم يغب عن رشده ولم 
يستحسن عمل أولئك الحمقى المغفّلِين من أهل الحجازء الذين في هيعة الخوف من قدوم 
النجديين أسرعوا بطلب الحمايات الأجنبية وقال لهم - وهو ما رواه اخي وقرة عيني عادل 
في هذه الشورى نفسها ‏ ”إنّهِ يفضل أن يكونوا تبعًا لابن سعود على أن يكونوا خولا 
للأوربيين» وهي كلمة جدير بمّن كان في سلسلة نسبه بضعة وثلاثون غطريا هاشميًا 
ينتهون إلى رسول الله (يَندْ)ْ من جهة» وإلى ابن عمه أمير المؤمنين من جهة ثانية أن يقولها 
ويعمل بهاء وكان مرادي بما لي من عظيم الدالة على الأستاذ القدوة الحجة السيّد رشيد 
رضا أن أترجاه بكف غربه عن النيل من جلالة الملك؛ وأن نسعى معه ومع غيره من صناديد 
الإسلام في تأليف ملوك العرب هؤلاء , بعضهم مع بعض وإقناعهم بأن الة لقضية ليست قضِية 
تاج ولا صولاجان وإنما هي قضيّة الأمّة العربية التي ينبغي أن يكون أمرها فوق الامارات 
والولايات؛ وانه خير للمرء أن يكون راعي ضأن في عر قومه من أن يكون السلطان الأعظه 
على قوم أذلاء. وهل من سلطان أعظم أو أصغر لمّن سيطر الأجنبي عليه وقاده كما يقاد 
البعير؟ او ليس مولاي يوسف بال: السلطانت الك ٠‏ 2 
باهيا وس بالغرب هو السلطان الأعظم وهو الخليفة وهو أمير المؤمنين 
امرك ارسي لق الام في أو لأونورة الو معن مر اراز در 
كان 3 1 3 َ 0 سن 3 
وكا يصح أن نؤلف بين الأشراف العمادلة 56 
ناشا وسك أم ٠“‏ 6 7 كلهم الملك تسين والامير على حيدر 
ٍ وسائر أعيان البيت الهاء : 7 2 
ار لحي؛ وجمعلهم كلهم يدا واحدة مع السلطان عبد العزي: ٠‏ 
محدده وقد ينهم حلنًا اول أي الإمم الكل ا بدك ال 2 لعزي بن 
الدين متعاهدي. متضام.٠‏ .- ا كبى بن محمد بن حميد 
7ن متوائقين على حفظ الجزيرة العربية, والزر” م. ٠‏ . 
2 مك قثلاب عن ذمارها وتراثها 


نا كان وأتى وجدّء وأن نعقد مؤتمرًا في مكة يكون له القول الفصل في حل المعضلة الحجازية 
على وجه يرضى به الجمهور وتستقيم الأمور. 

ولمًا أقام الملك حسين في العقبة وأخذ الإنكليز يداورونه ويراوغونه على إخلائها لهم 
وعبد الله» ابنه» يسعى بين أيديهم في تسليطهم على جانب من مفاتيح الحجاز والملك حسين 
يأبى التخلّي لهم عن شبر من أرض الحجاز فخطر ببالي أن نسعى إلى تقديم احتجاج على 
إنكلترة ة لإنكلترا لأجل التخلّي عن هذه المواقع كلّها للحجاز كما كانت ونمضيه من جلالة 
للك حسين ومن عظمة السلطان ابن سعود ومن الإمام يحيى» ومن الملك علي ومن السيد 
السنوسي ومن السيد الإدريسي وتثبت ت به لأوربة الناظرة الآن إلى العرب والشرق أجمع 
بالمكبرات أن أمراء العرب وإن تحارَبوا وتقائلوا فإنْهم يعرفون أن يجتمعوا ويتحدوا في 
قضيّة عامّة وأنَّ الفريقين اللذين تسيل دماؤهما في ميدان الحرب وجهًا لوجه لا ينسيان 
واجباتهما أمام ملّتهما ووطنهما ويتذكران قول شاعر الحماسة: 

وذوي صباب مضمرين عداوة قرحى القلوب معاودي الأفناد 

ناسيتهم بغضاءهم وتركتهم وهم إذا ذكر الصديق أعادي 

نعم؛ يُجاء إلى ذوي الأحقاد. وهذه فرانسة التي في باطنها تكره إسبانية وهذه تكرههاء 
وبينهما من المنافسة ما يعرفه كل من عرف أحوالهما ومن الأحقاد ما هو ملء قلوبهماء قد 
اتحدتا وسيّرتا جيوشهما ممًا إلى حرب الريف بحجّة أنهما وقعتا بإزاء خطر عام. مع أنه 
غير معقول أذ دولتين عندهما 1١١‏ مليون نسمة يخشى عليهما من مليون نسمة ولن 
تتلجلج الدولتان أن تسمّي حركة الريف خطرًا عاما. . وكذلك الطليان الذين في قلوبهم من 
الحقد على الفرنسيس ما لا يعرفه إلآ الله تعالى. .. تجد جرائدهم على اختلاف نزعاتها حتّى 
الديموقراطية منها وحتّى الاشتراكية تنادي صباح مساء بوجوب قهر الريف وقلع شوكته 
من محلّها ورفض كل صلح مع عبد الكريم إلى أن يكون انقاد باخعًا وسلّم سلاحه خاممًا. 
وليس منهم هذا التضامن كله عن مجرد صفاء فيما بينهم وحب فريق لفريق» و| وإثما لعلمهم 
أنهم وإن تنابذوا وتدابروا فض بعضهم بعضًا فلا ييخرجون عن كونهم أبناء جنس واحد 
وأن عدوهم واحد. ولا تكتم جرائد إيطالية القول بأن استقلال الريف , بئق في شمالي أفريقية 
إذا لم ينسدٌ وصل إلى الجزائر فتونس فطرابلس وانتهى بمصر وسورية وبلاد العرب. .الخ 
وإن في هذا على أوربة من الخطر ما فيه. أقترى خطرنا نحن هذه الأمّة المسكينة الممزّقة 


أشلاء ‏ أعظم على أوربة من خطر أوربة الطويلة العريضة العزيزة المنيعة التي كل دولة من 
دولها كفوء وحده للأمّة العربية بية - على البلاد العربية 000 
أي الخطرين أعظم؟ لا شلك أن الخطر الأوربي على العرب أعظم من الخطر العربي على 
أوربة. فلماذا تتّفق تلك الدول الكبيرة العزيزة وتتعاضد بإزاء هذا الخطر الضئيل؟ ولا تق 
هذه الإمارات الصغيرة بإزاء هذا الخطر الجليل؟ 
ما كان أبدع تلك الورقة التي بمضيها الملك الحسين بن علي وبجانبه السلطان عبد 
الغونز بق عين الرسحهة السعودي وبجانبه الإمام يحيى بن محمد بن حميد الدين وبجانبه 
من بقي من أمراء العرب؛ وما كان أشدّ وقعها على جمعيّة الأم؛ وما كان أبهجها وأحلاها 
في نفوس الأمّة العربية وأشدّها لهم إنعاشًا وهي صلك التضامن الذي يفهم منه الشرق 
والغرب 00 أمة عربية[...] والبروسيين لا يصفون الود للبافاريين في وسط المانية 
ولكتهم جميعًا على الأجنبي كالكرة المصمتة التي لا جوف لها ولا منفذ منها. وكان يمكن 
أن يكون ابن سعود والحسين بهذه المنزلة وأن يقتديا بالأم الراقية ولا يفعلا ما يذكّر الناس 
بملوك الطوائف. 
وكذلك كان ينبغي أن يكون إمضاء الملك حسين بجانب إمضاء السلطان عبد العزيز 
الاي ل ري ار رار الا ااي بر 
رأدسدها لان وجيداك باد الهمجيّة أو الممالك التي نحت السيطرة أوربة الرسمية. لأنه 
معلوم أن كل دولة مستقلة ذات سلطان قومي لها الحقّ الصريح بشراء السلاح وجلبه ونقله. 
وبناء على ذلك عاد مؤتمر السلاح في جنيف فأباح لمصر وللحبشة ولفارس أن تشتزى 
الأسلحة وتصنّعها وتشحنها. ولكن جزيرة العرب التي فيها ثلاث مالك مستقلة تمامًا هي 
الحجاز ونجد واليمن فقد عوملت في هذا المؤتمر بسياسة الدول الثلاث ‏ إنكلترة وفرنسا 
ولطالةد بان الطوغوا والكمرون أو الأوغاندة. وهذا موصوع سنفرد له مققالة مشيعة. 
لكننا الآن نقول: انه كان ,لاله 
3 مول إنه كان يق بملوكنا ثلا أن يحتبجوا على هذا القرار الأعوج لدى 
: ' 
ع ىّ اد ياوه نهم لابترفون به لا حال ولا استقبالاًء ولا أقول إن 
وو | | 
«رجمن عن قرارهن في أمر السلاح د أن إتكلترة كانت ترجع عن قرارها بشأن 
العقبة ومعان, وإذما أقول إن هذا إلا 
يعرفن من 119242٠‏ سيماإذا ختمه من هم شد 
بعضهم لبعض أن الأمّة العربية لا : تريد أن تل 


,؟” 


بخلاف ما لو سكتو ا إلى الآخر عن هذه الاحتجاجات مع فظاعة القرارات الصادرة عليهم 
في غيابهم؛ فإنّ أوربة تعرف عند ذلك أنه لا يوجد في الجزيرة أحد. ثم إن الاحتجاج اليوم 
ديكوت أنانا تعن عليه أمون ف السعيل. 

وني أعتقد أن الملك حسيئًا لا يتردّد عن الوقوف بجانب سائر ملوك العرب غي 
النضال عن حفنة من تراب الجزيرة العربية فضلاً عن تلك الحقوق الجليلة سواء كان ملكا 
على الحجاز أم لم يكن» وسواء بقي ابن سعود في مكّة أم تحوّل عنها. ولكن المصيبة هي في 
أولاده أو بالأحرى بعض أولاده ومن إليهم من الأطراف والأذناب والسفراء والمعتمدين... 
وعبد الله ولطف الله؛ وأمر الله وأولئك الذين يقدّمون ثلاثة أرباع جزيرة العرب أن لزم هبة 
إنكلترة حتى تجود لهم بالإمارة على الربع الرابع. وطالما نبّهنا إلى ما في التساهل بأمر 
الشؤون الخارجية والتمثيل الأجنبي من الضرر ولا نزال. وهي هذه الشجرة مستثمرة مع 
أن دنا علم أن ظروف الرخاء هي كالظروف النحوية يتوسّع فيها ما لا يتوسّع في غيرها 
وقد يجوز العبث في أيام الإقبال أجيالاً ولكن إذا سارت الأمور إلى هذه الشدّة فيصبح حتما 
في الأعين أن تتَخذ هذه المسائل لعبًا ولهوا. 

وكذلك أعمال الأمير عبد الله في شرق الأردن ليست مما يزيد الحرارة في تهوين ما 
أضات ععاؤلة والذهدفإن الثاين يووة هذا الأمير اليينتة شى م سوق اكساب رضي 
الأجانب فرنسيسًا كانوا أو إنكليرًا حتّى يصير أميرًا في البلقاء أو يصير ملكًا على سورية! 
ولقد اتفقت الكلمة على أنه في هذا الباب ليس عنده من حقوق العرب شيء عزيز. وحدثني 
ضابط كبير كان عندهم في الحرب العامّة ‏ وهو اليوم في العراق - أنَّ عبد الله كان يدعو 
الإتكليز في تلك الأيام إلى دخول المديئة المتورة وأنهم كانوا إذا قالوا له: إننا تتحامى الدخول 
إلى الحرمين الشريفين مراعاة لعادة المسلمين أجابهم هازئا بهذه العادة. والضابط الذي 
حدّث بذلك صديق لعبد الله ليس من أعدائه ليفتري عليه. 

نحن لا نريد أن نذكر الماضي ونحبٌ أن نطويه على غرّة» ولكدّنا نقول إن تلقيب لويد 
جورج للكولونل لورانس ب ”ملك العرب غير المتوج» هو أخبث هجو للمة العربية وأدل 
دليل على غفلتها وتسامحها في أسرار بلادها. ومتى كان عبد الله يدعو عساكر الإنكليز 
تدخل المدينة فلا عجب أن يسود هذا الولد المسمّى لورانس في تلك الأقطار وأن يصير ملكا 
للعرب لا ينقصه سوى التاج! ولقد رأينا الإنكليز عندما ترجموا لورانس كم أحصوا من 


"١ 


مئات من المرّات التي عطل فيها هذا الولد السكّة الحجازية ودمر من مواقع العثمانيين ووؤر 
من الدماء والخسائر على إنكلترة. والحال أنه ما فعل شيثًا من ذلك إلا بالأعراب الذين كانوا 
يخرّبون بيوتهم بأيديهم. ويا ليت الإنكليز قدّروا للملك حسين وللاعراب هذه الخدمان 
الجليلة وراعوه اليوم من أجلهاء بل حصروا فضلها في دهاء لورانس وتلاعبه بالعرب 
العثمانية عاملوا الحسين بما يعرفه كل واحد وكانت النهاية في قبرص: 

ولقد صحا صاحب الجلالة الهاشمية ما كان فيه من رين الاعتقاد بهم وأقر بأنه أخطأ 
ولكن. عن جين ةدا ما غيد الله :فاا .يرال عنقا ف سره يوطيء للاجادب: مناكت البلاز 
ويساعدهم على التمكّن من العقبة ومعان وتبوك ومدائن صالح وينازع ابن مسعود على 
الجوف وسكاكة حتّى يتهيّا للإنكليز أن يمدّوا سكة حديدية من شرق الاردن إلى العراق 
ويحصروا الجزيرة العربية برا بهذه السكّة وبما سيبنى على جوانبها من مراكز الطيران كما 
هم حاصروها بحرًا من الجهات الثلاث. ومن المعلوم أن أرهف سلاح لهذه الجزيرة هو هذه 
البيداء التي تحدّها من الشمال والتتي كانت الواقي لها من غارات الاثم الفاتحة فيريد الإنكليز 
أن يستولوا على هذا الحاجز الوحيد الذي بقي للجزيرة تستجن به ويريد ابنك عبد الله يا 
سيّدنا الحسين أن يكون لهم رائدًا في هذا العمل الخنطير على العرب حتّى يبقى أميرًا في 
عمان! وماذا يجدي العرب إذا كان ابنك أميرًا وهو أينما وجد مثل السيطرة الأوربية أى 
مثل عبودية العرب وسقوطهم, لا جرم أن هوانا مع ابن سعود من أجل أعمال ابنك عبد 
الله والزمرة امحديطة به وبابنك علي وأنهم يرون لأنفسهم الحق في إهدار كل ما يقدرون على 
إهداره من حقوق العرب وأملاكهم غنيمة باردة للإنكليز إذا كان هؤلاء يمكّنون عليًا من 
الحجاز ويتركون عبد الله في شرق الأردن. 

مدنا شارك أن الل ون د ش 1 ل 

7 ا ري أن المفكرين من العرب ومن المسلمين يجوزون لأولاده عداوة ابن 

د 3 ناه : :1 7 8 
سعوه ومحاربتهم إيأه بكل سلاح إلا سلاحًا واحدًا وهو الاستعانة عليه بالأجاف 
والرضوخ للاجانب بحقوق العرب فى مقابلة ! 
الاصيل التي تؤول إلى إمضاء المعاهدة التي 
بالوط ؛ ْ | 
وبالوطن الصهيوني وإلى وضع الحجاز 


هذه المساعدة. وذلك قَْ معنى مساعى للحن 
"ني انت رفضتها تفاديًا من الإقرار بالانتدابات 
ئ في جمعية الاثم التي هي آلة في يد إنكلت 
'مثل هذه الحركات تصرف القلون 


وفرانسة. 
8 0 
“ن سيدنا وتخمد تلك الحرارة التي كانت 


ف 


5 


جهة إلى تأليف ذات البين وجمع الشمل. وأحر بِمّن وارءه أعمال عبد الله وأولئك 
الاعواك أن تود لله اوقد لا و 
ومع هذا كله فلا أزال على رأيي من وجوب جمع الكلمة بين ملوك العرب وتأليف 
الإمام يحيى وسلطان نجد مع الملك حسين على شرط أن يتحالف الثلاثة على عدم إدخال 
الأجانب في أمور الجزيرة ويترك إلى مؤتمر عربي إسلامي فصل مسئلة الحجاز» وبهذا يكون 
العرب أفهموا أوربة الرابطة بالمرصاد لعايرة السجول 007 القوى أن الأمّة العربية لم تمتء 
وأنها تقدر أن تجمع شملهاء وأنها تحتوي عناصر حيّة هائلة؛ لا سيّما بعد أن أدهشت حرب 
الريف المشرق والمغرب وأثبتت نبتت حادثة الدروز تصداق المثل العربي ”إن في السويداء رجالاً». 
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الدروز أو بنومعروف بأجمعهم 
لسعادة الكاتب العربي ايأكبر الأمير شكيب ارسلان 


1 * نهب الكاكقيهاقية أن الى 
وود ل ماله سرج عن الللاني كلام كن الاو ل تخاليط الافخ 
و ١ 7 ١‏ . 3 8 عا مض اه | و06 
كسائر أهل سورية من أجناس مختلفة. وهذا الكلام خبص في خبص كسائر محايط اوفرع 
إذا شرعوا في الكلام على الشرقيين. 
ٍ ورم ميعادى 5 أم _ ” 
اوردق سيور ادو ارود و عرو ات تيبي 
عروبية منهم. 
تستدل على ذلك: 


أولاً- من سحنتهم العربية الصرفة وتشابه بعضهم لبعض إذ لا يوجد قبيل يشبه بعضه 
بعضا مثل الدروز. وكان أستاذنا الإمام الشيخ محمّد عبده؛ رحمه الله؛ كثيرًا ما يفضي إلي 
بعجبه من شذة هذا التشابه فيقول لي: إذا رأيت الرجل المعروفي وفي فكأنك رأيتهم جميعا. 


ثانيًا - من نقاوة لغتهم العربية وإخراجهم الحروف من مخارجها الصحيحة فلا تجد 
في الخارج عن جزيرة العرب من يتكلّم بالعربية مثل الدروز ولا من يتلفّظ بالعربية مثل 
الدروزء وإن المرأة منهم لتسوق الحديث بعبارة إن لم تكن معربة فهي فصيحة صريحة متينة 
مستعملة فيها الكلمات بامعاني التي وضعت لها فتجدها أصممٌ لغة من من الرجل العالم 
النحوي من غيرهم. والمصاحة التي اشتهر بها الدروز رجالاً ونساء آنية من كونهم عريًا. 

ثالثًا ‏ التواريخ التي عند الدروز والتي عند الطوائف الأخر ى المساكنة لهم في جبل 
جا متتقة على كونهم أن اي عشرة قيلة عربية؛ هاجروا من ديار حلب إلى لبنان ف 
أوائل عهد العباسين ثزاء متهم بق في لجبل الأعلى بجهات حلب وهذه القبائل 


كانت أوطنت بلاد معرّة النعمان مدل أوا | | 
الخلف عن السلف يؤل هز ل اتح العربي. ثم إن اتوتر فيا ينهم مأثور من 
عن يؤيد هذه التواريخ المكتوبة. 


رابعًا-إِنّهِم كانوا من الشيعة السبعية أي القائلين بالأئمّة السبعة وهم فرقة من الشيعة. 
فلمًا كانت الدعوة الفاطمية وتلقاها بعض الشيعة فكان منهم الاسماعيلية وكان منهم 
الدروز انقسمت بعض العائلات إلى قسمين منهم مّن بقي على التشييع الأصلي ومنهم من 
غلا غلو الفاطميين. ولكن هذه العائلات التي أصلها واحدء معروف كثير منها إلى هذا 
البوم وهم يعرفون أنهم أقارب وهؤلاء دروز وأولئك متاولة أي شيعة. وذلك مثل بني أبي 
علوان وبني عبد الصمد وبني المصري وبني القنطار وغيرهم. وكذلك موجود قرابات 
عصبية بين كثير من الدروز والمسلمين السنّيين وإن كانت هذه القرابات أكثر منها بين 
الشيعيين والدروزء وذلك مثل بني أبي شقرا وبني الأعور وغيرهم. ولا يخفى أن الشيعة 
في سورية هم عرب أقحاح أيضًا وبلادهم جبل عاملة: إِنّما سَمّيت كذلك لنزول عاملة قبيلة 
من عرب اليمن بذلك الجبل. كذلك نجد أسماء كثيرة منسوبة إلى قبائل بمانية مثل 
السكسكية في ساحل عاملة بقرب صيدا وهي نسبة إلى السكسك من عرب اليمن وغيرها 
ما لم يحصّرني الآن بدون مراجعة كتب. ونجد بيوتات كثيرة محفوظة أنسابها إلى قبائل 
العرب مثل إخواننا الأمراء آل الحرفرش في بعلبك المنسوبين إلى خزاعة» ومثل إخواننا 
البكوات آل علي الصغير المنسوبين إلى وائل وغيرهم ثمَا لا يُحصى. فإذا تقرّر أن الشيعة 
عرب فالذين أصلهم من الشيعة عرب. أمّا الذين أصلهم من أهل السنّة فلا بد من أن يكونوا 
من أهل السنّة العرب أيضًا بدليل السحنة إذ إن السحنة العربية لا تخفىء ثم بدليل أنهم منذ 
تسعمائة سنة أي منذ هذا الانشقاق من الشجرة الواحدة لا يزال بعضهم يعرف بعضًا ولا 
يوجد حفظ الأنساب إلى هذا الحدّ مع تعاقب القرون العديدة إلا عند العرب. 


فلو كان أولئك المسلمون الذين تشب من دوحة نسبهم كثير من بني معروف هم من 
الآراميين أو الكلدانيين أو من الذين أسلموا من اليونان أو الرومان أو من الترك أو الكرد ما 
كان نسبهم محفوظا. 

خامسًا_في الدروز أنفسهم 0 وأفخاذ معروف الأنساب لى قبائل العرب؛ هذا إلى 
لخم وذاك إلى طيء؛ وأناس إلى تيم وأناس إلى كلب» ومنهم من درست صلاتهم بأقاريهم 
القبائل ومنهم من لا تزال معروفة مثل بني عزّام الذين لهم أقارب في الشرارات ومثل 
بني قعيق وبني ركين وبني خميس الذين لهم أقارب في عرب العراق. 


نعم ) يوجد في الدروز بعض عائلات وجيهة؛ أصلهم من الأكراد والأتراك, و 
العبرة بالسواد الأعظم كما لا يخفى. 


جنيف» ١١‏ سبتمبر ١170‏ شكيب (رسلان 
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نداء الأمير شكيب أرسلان؛ رئيس الوفد السوري 


فلسطين؛ سورية»؛ لبنان 


نداء الوفد السوري ‏ بسط ال حالة في المناطق السورية ‏ وصف الانتداب من حيث هو - 
الشعوب السورية ترفض الانتدابات ‏ أعمال فرنسا في سورية ولبنان ‏ فرنسا خرّيت البلاد 
وأرهقتها - كيف تحكم فرنسا وطننا المتكوب؟ ‏ أسباب ثورة الدروز ‏ ما دامت إنكلترا 
ألغت انتدابها على العراق فالواجب إلغاء الانتدابات كلّها ‏ مطالب الأمّة السورية ‏ شؤون 


م 


ومسجون” 


"وعدنا القرّاء بأنه نترجم لهم البيان الذي وضعه الأستاذ المجاهد الأمير شكيب 
أرسلان؛ رئيس الوفد السوري في سويسرا. وها نحن نفي اليوم بهذا الوعد وننشر ذلك 
البيان البليغ الذي سطره قلم الأمير الأرسلاني بلغة فرنسوية سلسة وأسلوب عال؛ مستمدًا 
الوحي من تلك الروح المتمرّدة على الظلم والاستبداد. والحق أن رجلنا الكبير لم يدّخر 
سعيًا منذ وصل إلى سويسرا في خدمة وطنه إلآ بذله ولا بايًا إل طرقه فكان يذهب من مكان 
إلى مكان يحادث رجال السياسة العربية الذين بينهم وبين رجال فرنسا علاقة حتّى يصل 
إلى الأمور الآنية: 

الأول: إقناع الفرنسيس بأل إدارتهم سيّئة في سورية وأنّ قضيّة الانتداب مكروهة عند 
السوريين كما هي مكروهة عند العراقيين. وأنَّ الأؤلى بفرنسا أن تعدل عن خطّتها هذه 
وتتّفق مع السوريين على وجوه تضمن لها منافع خاصّة بدون أن تمس السلطان القومي 
السوري أواللبناني. 

الثاني: أن تقبل بهذه المطالب وإن شاءت تعقد معها محالفة وتستبدل فرنسا في سورية 
لحب بالعداوة؛ وفي ١4‏ ساعة من هذا الوفاق يضع الدروز ومّن معهم من الأهالي السلاح 
وتحمن دماء الفريقين. 

الثالث: إذا كانت فرانسا لا ترضى بتغيير الحالة الحاضرة ولا تعدل عن تجريد الحملات 


فذنا 


علية : له ء ادارة الف : : 
على الدروز يسعى الأمير الأرسلاني في إقناع الوفود الدولية بسوء إدارة الفرنسيس بي 
سورية وكونهم هم الذين أثاروا الشر. ظ 

عوك ء اودري جا نه 3 هلا أبقاه عنده إلى ن يكون ف 
ا ب يا ا . على أنه إن 6 
٠‏ فو * جَِ أ اء : ن عزمه إل رامم نسة 
ثمرة مساعيه في فرنسا بواسطة أولئك و7 إن لانت يعض القن .| 
٠‏ 2 1 ّ- 'ىاء 6 2 ٠‏ 
الصلح على ذلك الوجه أن يتوقف عن تقديم الندا 20 ا 
٠ 00‏ مء العبارات التي وإن كان ظاهرها مهذبا رقيما فباطنها 
يجعل نداءه لينا ويرفع منه كثيرا من أ نازات 
بوجع لمن يي لاحن 
: ؛ شْ ' منتظرًا منه الجواب بعد مذاكرة 
مارولا و وباط ال لامر 
اش ميك زرا ول رقع ال ف سودي ل م ني 
للدروز وأخذ ثأرها“ قال الأمير لذلك المتوسط: ”إن فرنسا تضرب ل 
خضد شوكتهم عادت إلى الشدّة مع كل أهل سوريا واستأسدت وتنمُرت» وصارت 
ادارتها أشنع من ذي قبل وعدلت عن فكرة التعديل بتاتا. وأما إذا طالت مقاومة الدروز 
وتشعبت ورأت أن الشوكة لا يمكن قلعها كما أملت فربّما تميل عند ذلك إلى الصلح. ولكن 
مَن يدري ماذا يكون من سفك دماء الفريقين؟». 
عند ذلك لم ير الأمير مناصًا من تقديم ندائه وهو: 


١970 سبتمبر‎ ١0 في‎ ٠ عد‎ 


حضرة صاحب السعادة المسيو داندوران؛ رئيس الاجتماع السادس لجمعية الأنم, 


منذ بدأت جمعيّتكم العليا تنعقد في جنيف لأجل الغاية المدنية القائمة بتلافى 


#خلانات الساحة بين الشعوب لم تفتر الأمّة السورية تستدعي بلسان ذليها عضدكه 
انير إن هله م قد احتبئت بمزيد الشذة في جميع الفرص وتحت جميع الصور علي 
00 ني حلت بها بقسمة سورية إلى منطقتين» إحداهما فرنسوية والأخرى إنكاير: 
وذ ٠‏ 1 : 7 - 0 1 535 ره 2و 5 
فصل فلسطين عن سورية دإدهاق كل منهما بشكل حكومة إن هو في الواة الأشكل 
إدارة استعمارر ية مقنع بكلمة ”انتداس» امار 00 


قد رأيتهم كيف أن الملل اذ 
7 0-5 لمن أمريوبازاتان. الستديم رن البريطانية» قد أقرّ أمام مجلس 
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وصبة الأم بن قضيّة الانتداب لم يكن الشعب العراقي يرضى بها لإدارة أموره من الآن 
زمباعدًا. والحقيقة أن الناظر البريطاني لم يقل كل ما يعلم وأنّ الشعب العراقي لم يرضٌّ 
في وقت من الأوقات بالانتداب؛ وأن إنكلترة قد اضطرّت إلى عقد معاهدة مع العراقيين 
يمرّف هؤلاء بها الإنكليز حلفاء لهم إلى أجل مسمّى لا ”منتدبين» فالعراق إذَّا قد رد صكٌ 
الوصاية التي كانت تقررت عليه بموجب عهد جمعيّة الأم والحكومة البريطانية لم يسعها 
الأّنصديق مطالب العراق المشروعة. 

والشعب السوري كالشعب العراقي يرى نفسه كفوًا لإدارة نفسه. وما زال منذ 
الاحتلال الفرنسوي والإنكليزي يردٌ الانتداب ويرفض الوصاية؛ بل إنَّه من قبل تجربة 
الاتتداب» المؤلمة ومن سنة ١414‏ كان قد أعر ب السواد الأعظم من السوريين أمام اللجنة 
الأميركية التي ذهبت إلى البلاد لتحقيق كما هو معلوم عن إرادتهم الجازمة التي لا تتزعزع 
بأن يعيشوا أحرارا مستقلين نظير شعوب كثيرة لها ما للشعب السوري من الحقوق 
الواضحة في الاستقلال وأن السوريين لم يخلوا في وقت من الأوقات بالمعاهدات السرّية 
العقودة بدون علم منهم وخلافا لمصالحهم؛ كمعاهدة سايكس - بيكو التي لا تزال لسوء 
الحا قطب رحى الإدارة التي وضعت عليهم. 

ولم تكن مجاهرات الشعب السوري بظلب الاستقلال كلها نظريّة» بل إن ها يستيه 
الفرنسيس ثورة وشغبًا سواء في عكار أو في بلاد العلويين أو في جبل عاملة أو في نواحي 
حلب أو في دير الزور أو في أماكن أخرى كثيرة؛ لم يكن سوى مظهر من مظاهر أنفة الشعب 
من تحمل النير الأجنبي. قد يحاول ا محاول أن يجعل هذه الحوادث من باب اللصوصية وأن 
يقلب حقيقة هذه المجادلات الوطنية السامية التي لا ترمي إلى شيء سوى التخلّص من 
الحكم الأجنبي الجائر» ولكن الحقيقة تبقى سائرة في طريقها. فإنّ المناهضات الوطنية ليست 
من اللصوصية ولا من العبث. وينبغي البحث في أسوأ صفحة من صفحات قاموس السياسة 
الاستعمارية؛ لإطلاق كلمة ثورة أو شغب على نهضة أمّة تحترم نفسها وتدافع بقوة السلاح 
عن أقدس أنواع حريتها. 

إن معركة ميسلون التي استولى على أثرها الفرنسيس على دمشق وهذا بخرق 
معاهدة سايكس - بيكو نفسهاء هي أيضًا برهان ساطع على كون السوريين لم يقبلوا نظام 
الانتداب" وأنه مضروب عليهم بالقهر والقرّة. 
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17 برغم 2 الحرب السورية مكدر ة قن ست سنوات وأن الحوادث الجارية ف 
حوراة لسف الم من منقحانها يكن أن تقول إن لجراي الاستعادلية الفمورية رن 
تقطع الأمل من نجاح قضيّتها بالطرق القانونية وبدون إراقة دع. فلم تزل هذه الأحزاب مئز 
الاحتلال الافرنسى الإنكليزي لسورية وفلسطين تبذل في المت الاعتدال والتؤدة. 
كلها طلا لوت جميية الام وأسيئً لدو "التدبة» رأننا من خطر إداة لنظام 
الاستعماري الذي ألقت هذه الدول بثقله على بلادناء وبينت مغبة ا بالمطالب 
القومية السورية. فلم يسبق اجتماع واحد لجمعيّتكم السامية لم نستعطف فيه نظركم إلى 
هذه النقطة» ومع عدم اعترافنا بمبدأ «الانتداب» من أصله ومع 0-0 جميع الاخرارات ين 
هذه الجهة» قد بسطنا فى السنة الماضية من باب التمثيل والاستشهاد أمام لجحنة الانتدابات عدّة 
حوادث عن النمط الجاري عليه مع الأسف تطبيق ذلك الصك المتضمن للانتداب. 

ولقاد أوضحنا أن الإدارة الانتدابية في سورية لا ترى نفسها مسؤولة أمام جمعية الأم 
ولكن أمام حكومتها المركزية فقط. فالتقرير الذي تقلّمه كل سنة لجمعية الأم عما أصلحته 
من الأمور في البلاد التي ”تحت الانتداب» ليس إلآ مجرد رسم لا غير. ولقد قصصنا على 
تلك اللجنة عن كيفيّة سير السلطة الانتدابية في قمع العصابات»؛ لا سيما في بعلبك بضرب 
غرامات طائلة على قرى حديثة ليس لأهلها أدنى علاقة بالعصابات» بل هم بالعكس أشوق 
من السلطة إلى التنكيل بها. فالمبدأ العام الذي حازت عليه السلطة الانتداب إلى الآن هو 
الأوهام وجزاءً جميع الطائفة بعمل بعض أفرادها. 

ولما كانت الحكومات "المنتدبة» تلتزم خنق الحركة الوطنية وحصر الأهالى فى قرضة 
الطاعة. وكانت بالنظر إلى الحالة امالية الحرجة في هذه الأيام لا تقدر على حشد جيوش 
حرا 6 عولت على سياسة إلقاء الرعب ظنًا بأنه أقصر طريق وأفعل وسيلة لبلوغ 
الغاية. وجل اعتمادها هو على الطيّارات التى قذائفها لا تصن الى 
الأهالي الوادعين والنساء والأو لاد. والحق 8 7 
يعلموننا المدنية يختارون هذه الطرق في قمع 
العسكرية في هذه الدول يزيدوا على أن ضر 


ربين بعدر ما تصيب 

من المضائح الكبرى أن أولئك الذين جاءوا 

لثورات وتوطيد النظام. ولا جرم أن رجال 

بوا سمعة هذه الأم | 00 0 5 

ألراءه ا أ : ١‏ م الكبيرة ضربة كبيرة قاضية؛ 

0 0 0 ا الاثم الصغيرة. فالدول الملقّرة دو"المشلية؟ اماه 
2 تقاد أنه «>»" 22 0-7 : 

يار على اعتقاد أنه كلما كثرٌ عدد القتلى من النساء والأطفال ريز : 006 

كان الرعب أعظم والذم؛ 5 : في يد الأهالى 

23 خرى احور لسوت بز يبون ل ١‏ 

5 ب ارواح 
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الصغار والصيوه والشيو خ العاجزين. لقد كان أثر هذه السياسة من الو جدية الأذبية سكا إلى 
الغاية كما أن .الأثر لم يكن شيا لأن وقائع هذه الطيّارات كانت تأني ا 
ينها :ذلك أن الأغالي يرون أنه أجل وجرى الخد السساكيت ن على مسافة 1٠‏ كيلو مترًا منهم 
كانت تحلّق الطيّارات فوقٌ قراهم وبدون أدنى تحذير سابق ترمي 0 
الديناميت فتدمر مساكنهم وتقتل أطفالهم وحرمهم وشيوخهم؛ فلا عجب أن كانوا من 
بعدها يتميّزون غيظًا وهبّوا متقلّدين أسلحتهم للأخذ بالثأر مهما كانت العاقبة. وهذا كان 
أقوى السبب في حادثة جبل الدروز. فإنّه مع كونه مما لا ينكر أن هذه المجادلة هي من جملة 
صفحات النهضة القومية السورية للمطالبة باستقلال الوطن وأدّ سلطان الأطرش»؛ زعيم 
هذه الحركة؛ كان قبل هذه المرة ة قام بثورتين باسم حرّية سورية؛ وذلك منذ بضع سنوات» 
فلا ينكر أيضًا أن السلطة الانتدابية هي التي في هذه السنة أ"؛ نت النار بيدها وأنّ وقائع هذه 
الطيارات نفسها هي التي أعظمتها. وريّما كان تمكنّا حصر الحادثة في نقطة واحدة لو لم 
تكن الطيّارات المعهودة العزيزة على ”المنتدبين» إلى تلك الدرجة جاءت ودمّرت قرى ليس 
أهلها من جماعة سلطان الأطرشء ولا كانوا متحفّزين للدخول في هذه الثورة. وفي سنة 
411 دكت السلطة الفرشتة "أرق براكينا'من أجل أن بحن عالة محوولين رفوا 
بالرصاص الجنرال غورو. وفي آخريات هذه الآونة تعددّى بعض الأشقياء على جنرال 
إفرنسي وحاشيته ولما كان قد صادف وقوع هذا الحادث بقرب قرية من قرى الدروز 
الواقعة بجوار دمشق يقال لها ”مرجانة» فقد ألغت السلطة وجود هذه القرية. 

فليس بمثل هذه الأفاعيل تسترجع مكانة بدأ بها الاحتلال» والأمر بالعكس فَمَن قصد 
المبالغة في التخويف يخشى أن لا يخاف منه أحد. 

[...] جرّارة إلى بلادنا مع علمها بأنها تجشّمها بذل الملايين تلو لملايين. أفمن أجل 
القيام بمهمة ” انتداب» مجردة من الغرض والعرض تستغرق هذه القناطير المقنطرة؟ لسنا 
نصدّق ذلك» بل إن هؤلاء ”المنتدبين' ' يتصرفون ببلادنا كما يتصرفون بمستعمراتهم. وما 
من أحد يسلّم أن فرانسة بعد هذه الخسائر جميعها ترضى بالانصراف من سورية. فما كان 
تسد وا 


وا بيو 1 
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َ 6 فالأم, مفقود والتجارة ف ا: 
إن حالة سورية العمومية بائسة من كل الوجوه. فالأمن 0 9 في انحطاط 
مستمرَّ والبضائع الصادرة لا تبلغ سنويًا مقدار ثلث البضائع 0 ين 
فشيكًا إلى الهاوية؛ أمّا الإدارة فليست مرضية وتجد في جميع القطر ضيقا متزايدا يوما فيوما. 
04 ء : ملقو نكف أنتقول أن الوزياشي | 
ولأجل أن نودع الذهن صورة عن طرز الإدارة يكفي 0 ٠ش‏ جار 
"كاريلة" الذى كانت سيرتة سب طفوح الكأس 2 جبل رور» اد 
7 5 -اء ع بننانة ل م0 
بالساط:ق السويةاد ومد حنلة كم بلي تف النبوط تائم مام 3 ميحد كيم 
ع ّ ١‏ عِِ ٠‏ - 2 م 5 )0 | 8 
أنه أرسل إلى الأشغال الشاقّة بدون محاكمة مديرًا سابقًا لناحية ' ساله » واجبره أن يكسر 
الحصى على الطريق. 
وعند قدوم الجنرال ساراي ظنّ الأهالي أنه قادم ببرنامج 5-5 فقدمت عليه وفود 
دستور للبلاد. ولكن هذه الوفود كلها لم تلبث أن عادت إلى أماكنها بخيبة أمل لا توصف. 
ولم يكن الذنب في ذلك من المندوب السامي الذي لا يقدر أن يعد إلا بما يممكنه إجراؤه ولكن 
باريز هي التي لا تبغي تبديل شيء من شكل الإدارة الحالي وهي التي ترى في توسيع حرية 
سورية خطرًا على سياستها الاستعمارية عندنا. وكان جواب الجنرال للسوريين بأن مطالبهم 
مخالفة لصِكٌ الانتداب الذي عهدت به جمعيّة الأثم إلى فرانسة. فأجابته الجماعات السورية 
المذكورة بأنّ صلك الانتداب ينصّ على وضع قانون أساسي لسورية تشترك في إخراجه 
السلطة الانتدابية مع الحكومة الوطنية؛ وأن هذا الشرط لم يحصل الوفاء به أصلاً. على أن 
هناك برهانا آخر قاطمًا لا يقبل الردٌ على سواغ التبديل وهو أن يغة ”الانتداب» لم يقل 
أحد إنها آية مُّزلة لايمكن إدخال شيء من التغبير عليها. وقد رأينا الإنكليز الذين لهم على 
العراق مثلما فرانسة على سورية من ”الانتداب» أدخلوا على صورة الانتداب تعديلات 
0 فتَا لمطا ١‏ 8 1 - واس 9 ءِ 
00 ل ا لقضية في السنة الماضية لدى مجلس جمعيّة الأم 
يك : امجلس ال تصدبة هذا ال فادٌ الك.») . : 
لم يكن اسرع من مجلس إلى تصديق هذا الوفاق الإنكليزي العراقي. 


فلو أن فرانسة 00 7 الى )2 إل : ع ءِِ 
0 عرضت مجلس جمعيّة الأم أن الأحوال الحاضرة أوجبت عليها أن تمنع 


سودية من اخترية...» في صلل الانتداب لم يكن الجلس اتخذ بإزاء طلبها ى الخطة اله 
تخذدها بإزاء طلب الحكومة البريطانية في القضيّة العراقية. 3 ' 
١ ١ 1 3‏ 

لاجرم أن جمعيّة الأم إلى 7 
خدم 0 جمعية الام الني تجهل ما هي عليه سورية 


من الاستياء الشامل كانت تهت 


فى 


فرانسة على هذه البديئة التي فيها رضى قسم كبير من الأهالي. أمّا نحن الذين نمقل أحزاب 
الاستقلال التام في سورية وبين الجاليات السورية في القارّتين الأميركيّتين فلا تقبل الانتداب 
بأ شكل كان لأنه كان قد وضع بدون علمنا وبلا مشاورتنا فهو متداع من الوجهة 
ااا 
فنحن نستميح إِذَا جمعيتكم العليا إماطة المظلمة التي وقعت علينا بتحقيق المطالب الانية: 
أولاً الاعتراف باستقلال سورية ولبئان وفلسطين وواتمابااح اترن ياد 1لا 
الثادية. 
ثانيًا ‏ حق هذه البلدان أن تتّحد بعضها مع بعض بحكومات مدنية شوروية وكذلك 
ثالثًا ‏ المبادرة إلى القرار بإلغاء الانتداب. 
رابا إجلاء العساكر الفرنسوية والإنكليزية عن سورية ولبنان وفلسطين. 
خامسًا ‏ إدخال سورية ولبئان الكبير عضوين في جمعيّة الأم مع إعلان استقلالهما 
الود 
الوا ال مرحو الع ب 
وقائع جبل الدروز والأسباب التي ساقت الدروز وغيرهم من الأهالي إلى الجلاد ورفض 
الاستعباد. 
نا نّم مطالبنا هذه بتمام الثقة أن مجمع جنيف ندوة العالم مؤثمر الدول مجلى إرادة 
الثم يستمع لندائنا اللهيف ويعرف منه قوة صوت الشعب الذي يئن : من الجور وهكذا 
نعتمد على اتحاد الأثم الحرّة ة ضمن دائرة الحق والعدل. 


وتقبل يا سعادة الرئيس وحضرات الأعضاء فائق احترامنا. 


كيب أرسللاث 


(من أعضاء الموتمر السو ري الفلسطيني عن الأحز اب 
الاستقلالية السورية في سورية وأوربة وأميركة) 


الانسانية الافرنسية - 
لسعادة الكاتب العربي الأكبر الأمير شكيب أارسلان 
إن جريدة الأومانتيه التي هي الجريدة الوحيدة التي تجهر باحق عن حرب الريف لأنها 
جريدة العملة والصعاليك من الأمة الإفرنسية؛ وقراؤها نحو مليون إبال, تقول قُْ 
عددها الصادر 2 ١‏ تمي 


”إن الجرائد 53201111 حول فضي المطائع الور 
لزعومة؛ ولكن الأسرى الفرنسيس الذين خلصوا نيا من الريف كذّبوا هذه الأخبار. 

ويجوز أن يكون بعض الثائرين ارتكبوا أعمالاً فيها قسوة بحق الأسرى الفرنسيس 
ولكن من المحقق أن القوّة ليست مما احتكره أولئك ”البرابرة" وحدهم. وإليك حادثة تلقيناها 
من مصدر لا شبهة فيه تبرهن لك على ما وصلت إليه الفظاظة العسكرية الفرنسوية. 

أ ثلاثة من الريفيين في جهة تازة وعند استنطاقهم أجاب أحدهم: ” وإذا 0 
سبيلي أعود أيضًا إلى القتال» فالضابط الذي كان يستنطقه أمرّه بحفر قبره بيده ثم وضعوه 
فيه ورموا دماغه برصاصة مسدّس. أما الاثنان الآخران فشدّوهما بأسلاك نحاسية شدًا بالك 


من الضغط فمات أحدهما في الليل والآخر كان في دور النزع ساعة فراق مخبرنا للموقع 
الذي جرت فيه هذه الحادثة. 


رويب تكن مح انس سبو ا 
الأسرى الذين لا 0 أن يدافعوا عن 5 بصورة له هله الدرجة من البشاعة 
والنذالة». انتهى كلام الأومانتيه. 

ويظهر أن مسئلة إجبار قاد الفر: 
ليست من النوادرء بل إن أولئك القوم 
في الجزائر وتونس مرارًا. 

أخيرن. أ 

حبرلي حد كبراء السوريين ٠‏ الطاءزة ٠‏ س .2 

أن 22 الارونية وكان في شبابه يتعاطى الحاماة فى 


هه 


7 الآ سرى الذين توه قُْ أيديهم من المغاربة 
لذين يزعمون انهم حَمّلة أعلام المدنيّة قد عملوها 
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نونس أن جنرالاً فرنسويًا نسيت أسمه - قبض بحضوره على أحد رؤساء القبائل العربية 
التونسية وكان حانقًا عليه فلمًا وقع في يده أمره بحفر قبره بيده وقبل أن ينزله فيه خاطبه 
بكلام لا أريد أن أنقله هنا خوقا من تهييج العواطف. .. ثم أنزلوه في القبر حيّا وهالوا عليه 
التراب. قال لي الوجيه السوري الماروني داولا يؤال حا ررزق: و اين له فلما شاهدت 
هذا النظر عفت حياتي ولم أملك أن أخاطب ذلك الجنرال بكلام قاس جدًا كما يستحقّه 
ا ا ا افا 
العربي حيا 

ولايخصي الإنسان مهما طال في وصف أعمالهم من هذا لقي في مستعمرتهم. 
والقصص التي نعرفها لهم في باب القسوة والبربرية إِنّما نعرفها من كتبهم وجرائد 0 
ومؤحرا قرأت في بعض جرائدهم أن جماعة من الثائرين كانوا يريدون أن يحيطوا ببعض 
اجنود الفرنسوية وأشعلوا نارًا حتّى يخنقوهم بالدخان. ولكتّهم لم يتمكّنوا من ذلك ووقع 
منهم ثمانية في أيدي الفرنسيس. قالت الجريدة وأظنّها ”الماتن» أو ”الجورنال» فعملنا بهؤلاء 
العمل الذين كانوا يريدون أن يعملوه ه بنا وخنقناهم بالدخان». 

نا أولاً لا نثق بأقاويلهم لكثرة ما تعوّدنا منها الكذب والبهتان» فيجوز أن يكون ما 
قالوه عن أولئك الثائرين حديئًا مفترى. ثانيا على فرض صحَة ما قالوه ه وإِنْهم نما خنقوا 
هؤلاء الثمانية مقابلة بالمثل فأين بن الفرق ذا بينهم وبين الثائرين الذين يزعمون أنهم ذهبوا 
إلى بلادهم لأجل أن يعلموهم المدنية. .. ثالثا أولنك الثمانية صاروا أسرى في أيديهم فكيف 
يجوز للضباط الإفرنسيين أن يعملوا هذا بالأسرى ومعلوم أن الأسير لا يجوز قتله فضلاً 
عن خنقه بالدخان!... 

هذه الحادثة جرى ندّها وأفظع منها في الجزائر» وهو أنَّ بعض رؤساء القبائل التجأوا 
الى وات يلو الثر سيت 1ن بجاو علبهع له اواتماوا داز قم الكينته :وما زانوا 
يوقدون هناك جزل الحطب حتّى اختئق من في الغار جميعًا. وكثير من كتّاب الفرنسيس لا 
يزالون يظهرون الخجل من حادثة #الكيفييه «اللرر ا نكي نوات درن ف 
الإنسانية . وكنا نظن أنها عبرة واو ود 
اتلنع؛ وأن تبيّض جلود الزن أقرب من أن يغيّر هؤلاء القوم طباعهم . فلقد عادوا إلى خنق 
الاسير بالدخان كرة ة أخرى. وهم بعد هذا يتّهمون الألمان بالغلظة والقسوة وحاشا للألمان 
أن يفعلوا بأسراهم هذه الأفاعيل. 
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هل نظو أيّها القاريئ أن الريفيين ومن إليهم من القبائل مستبسلون مستميتون متفقون 
على اموت دون التسليم؛ حا بالموت؟ كلاء إن اموت ما من أحد يحبه ولا عنترة بن شدّاد. 
كن ته رار امن ولاه اقرح بساك تع اللبيام الراك رطا الكه ور 
حوران الذين رأوا من الهمجيّة ما رأوا... 

وعندما قام في البارلمان ووبّخ ناظر الحربية على الأولى الصادرة بشأن الأوامر الصادرة 
بتقتيل الأسرى وعرض صورة وفوا طبر على عارك الشبرع زأعا معلدان من زوين 
اللقاربةة اقلت أنينا قايت قافة النازكان الافرثنتى لهذا الأمن ولهذه الصورة الفوتوغرافية؟ 

كلاء والله فقد طالعت جريدة الوقائع بالتدقيق. وما استطير من أولئك النواب لهذا 
العمل أحد تقريبًا. وريّما كان أكثرهم في الباطن مسرورين لما يعتقدون فيه من الإرهاب. 
نعم؛ الجنرال ناظر الحربية السابق أجاب هكذا: سأفحص القضيّة. وأنا على يقين أنها كلمة 
ألقاها وأنه لم يفحص شيًا. ثم إن أحد ”السوسياليست» تكرّم بكلمة: هذا مؤسف. 

لم يوجد من اعترض وقبّح غير الشيوعيين وهم 77 نائبًا من .1٠١١‏ 

أفعلّمت أيّها الشرقي من أولئك المتمدّنون الذين أتوا إلى مراكش والجزائر وتونس 
وقدموا أخيرًا إلى سورية ليعلّموا الأهالي المدنيّة؟ 


حشهف و 
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من أسباب الثورة السورية 
أنواع المظالم * 


قبل البحث في موضوع عريضتي هذه إلى هيتتكم الموقرة أودّ أن أذكر حضراتكم بأن 
الأمّة السورية لم تقبل قط مبدأ الاتتداب لا في سورية ولا في فلسطين وأنها لم تستشر في 
هذا الموضوع على الإطلاق؛ ولو استشيرت لرفضئه بتانًا معتمدة في ذلك على حقها 
الصريح في الحرية والاستقلال. 

ّنا نلفت نظركم إلى الأساليب المتّبعة في تنفيذ الانتداب في تلك البلاد لأنّ درس هذه 
الأساليب من اختصاص هيئتكم الموقرة. 

صدر منذ ثلاثة أشهر في بيروت قانون يتعلّق بالأجورء أدّى إلى استياء المستأجرين لأنه 
ضاعف خطر الأزمة المالية الضاربة أطنانها في المدينة كما في سائر أنحاء سورية. 

وقد رأى المستأجرون أن يذهبوا متجمهرين لعرض شكاويهم على ولاة الأمورء وكان 
ذلك مظهرًا مشروعا من مظاهر الرأي العام نرى مثله في جميع البلدان المتمذنة. وكانت 
السلطة تجيز دائمًا مثل هذه المظاهرات ما دامت غير مسلّحة ولم تتّخذ صيغة خطرة. وهكذا 
كانت مظاهرة بيروت فلم ير فيها سلاح وكانت غاية المتظاهرين سلمية بحتة لا يتوخّون 

وانضم الجمهور إلى المستأجرين إمّا من قبيل التضامن أو الفضول ولمّا وصلوا إلى 
سراي الحكومة أخذوا يشكون ويتذمّرون. فصدر الأمر إلى البوليس بتشتيت شمل 
المنظاهرين كما لو كان عملهم غير عادي أو غير مشروع؛ وأبى المتظاهرين الانصراف. 
فانهال رجال البوليس عليهم ضريًا. ودافع بعضهم من أنفسهم بالأيدي لأنه لم يكن لديهم 
سلاح. وحينئذ أصدر الضبّاط الأمر بإطلاق الرصاص فقتل ثلاثة من الأهلين وجرح 
كثيرون» أمّا رجال البوليس فلم يجرّح منهم سوى واحد أو اثنين جروحا بسيطة. 


* ترجمة تقرير قدّمه صاحب السعادة الأمير شكيب أرسلان إلى لجنة الانتدابات الدائمة في جمعيّة الأمم قبل ضرب دمشق (تعريب 
جريدة الشورى). 


' 

وإذا "كانت مغل هلد القواوت انق :لل بربرويفة اميناء سوزية واشاية التي انمد اكير 
حطازة هرم سات ملك انقو ق؛ فماذا يقال عيًّا يجرى في الأرياف وفي المدن الداخلية؟ 

وقد أجاز المسيو ”كايلا»: حاكم لبنان» لنفسه في هذه السنة أن يتدخل تدخّلاً ظاه) 
في انتخابات المجلس اكمشل ل التنان اكير يدق الع ا رعمة رحد الرسميون عن 
0 الاتتخابات» وهكذا لجأ إلى جميع وسائل الضغط الممكنة لتأثير انتخاب الانشخاص 
الذين رسّحتهم السلطة ا محتلة. 

ولذا قامت لحنة الانتدابات الدائمة يتحقيق مباشر في لبنان الكبير كله فإنها لا تسمع إل 
جوابًا واحدًا وهو أن الاتتخابات لم تكن حرّة وأزد «كايلا» أتى بالعجائب خنق المعارضة, 

أمّا العدلية في لبئان الكبير فقد أدمجت بالعدلية الفرنسوية إدماجًا بحيث أصبحت تلك 
البلاد تابعة لفرنسا تمامًا من حيث المحاكم. وهذا اعتداء صريح على حقوق اللبنانيين الذين 
يعي أنارذكوة ايه مجاكه مشلة: ولم ركن ذلك مطرررا لإصلاح الحاكم وقد احتجّت 
الصحف العربية كلّها في إدماج العدلية في لبنان بالعدلية في فرنسا أن لبنان مستعمرة 
فرنسوية» بل ولا يبدو أنكم ترغبون في أن يكون الاستعمار والانتداب واحدًا. 

وقد واصل المسلمون في البلاد كلّها احتجاجاتهم الشديدة على مصادرة الفرنسويين 
للقسم السوري من سكّة حديد الحجاز ووضع يدهم عليه. وهذه السكّة كما يعلم العالم 
كله أنشئت في عهد السلطان عبد الحميد بإعانات جمعت من جميع مسلمي العالم. وقد 
عدتها تركيا مؤسّسة دينية وربطتها بوزارة الأوقاف. 

فليس ثمْت أقل مبرر لوضع نير الفرنسويين على هذه السكة التي يعجب أن تكون إدارة 
إسلامية بحتة نشرف على كل أقسام السكة الحجازية في سورية وفلسطين وشرق الأردن 
والحجاز. 

وقد احتج المسلمون السوريون مرارًا لد 
حقوثهم الدينية؛ ولكن فرنسا في سورية 
حديد الحجاز كما لو كانت ملكًا لهما. 


وإتجلترا في فلسطين لا تزالان تستخدمان دية 

رهده اخلة لا يمكن أن تدوع يعن الكن. 
على حقوق سورية في المؤسسات الدينية أو الأوقاف, ؤارء 
يسبطروا على أوقاف المسلمين اذا كا ش 
ْ إن. وإدا كان لها مجلس ْ 
ا ظ ملس يديرها في 
برل سر من دود المستشار الفرنسوى وذلك خلا 
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وقد وقع مثل هذا الاعتداء 
الفرنسويين يريدون أن 
دمشق فإِن هذا المجلس 


لما هي الحالة مع الموسسات الدينية المسيحية أرثوذكسية كانت أم كاثوليكية؛ ومع المؤسّسات 
الدينية الإسرائيلية التي تركت إدارتها بيد الرؤساء الدينيين ومجالس الطوائف من دون أن 
يكون للسلطة يد فيها. 
وتزعم السلطة الفرنساوية أنها تتدخّل في أوقاف المسلمين لإصلاحها. فهي تُعنى في 
هذه الحال بالمسلمين أكثر من عنايتها بالمسيحيين وليصن ذلك بجنا ول غدل وقد أدرك 
الإبكليز في فلسطين خطتهم في آخر الأمر فتركوا الأوقاف الإسلامية في هذه المنطقة 
للمجلس الإسلامي الأعلى الذي انتخبه السكّان المسلمون انتخابًا حرًا. 
وهكذا أصبحت الأوقاف الإسلامية بفلسطين في حالة نموٌ ورقى وهى على كل” حال 
تدار بأسلوب أحسن من الأسلوب الذي دار به الأوقاف الإسلامية ف وي 
وتسير الحالة الاقتصادية في سورية سيرًا حثيثًا إلى الخراب» فإنّ الاقتصاديات في البلاد 
احتكرها فريق من المتمولين الفرنساويين الذين يديرون بنك سورية والبنك التونسي 
وشركات سكة الحديد والميناء وغيرها. وقد زاد مقدار الخارج على مقدار الداخل زيادة 
فاضحة. وتقدر خسارة سورية السنوية بخمسمائة مليون فرنك؛ ويمنح الفرنساويون تجارتهم 
كل المزايا والتسهيلات ويقيمون كل الصعوبات الممكنة في الجمارك لإنقاص المعاملات 
التجارية مع البلدان غير الفرنساوية. فمثل هذه الاحتكارات لا يمكن أن تكون إلا على 
حساب السكان. وهكذا تصبح سورية مستعمرة فرنساوية بدون أن يُطلّق عليها هذا الاسم. 
ولا تزال إدارة البلاد إدارة عسكرية على الرغم من وعود الجنرال ساراي بمنح سورية 
بعض أنواع الحرية. على أن هذه الوعود التي معت من هذا المندوب السامي الجديد له 
تكن غير كلام. ويحتمل أن يكون في حاجة الإقناع بوجوب تعديل النظام ولكنه قد يعجز 
عن ذلك ما دامت الحكومة المركزية في باريز تعمل بتأثير النزعات الاستعمارية والأحزاب 
العسكرية والهيئات الإكليركية وبتأثير غرفتّي التجارة في مرسيليا وليونء فإِنَّ كل" هؤلاء 
يعارضون في أن تكون سورية شيئًا آخر غير أرض فرنساوية. 
نقد سبق لنا في تقاريرنا المقدّمة إلى لجنتكم في سنة 1174 أن تكلّمنا من وسائل القمع 
ني لم يسمع بمثلها من قبل والتي استّعملت في منع اللصوصية في جهات بعلبك” وكيف 


آذ ب سسسب 
00 الشورى, يسير الأمير إلى حوادث ملحم قاسم وتدمير السلطة لفريق بريتال وحورتلا. 


أخقا 


كانت السلطة تضرب الضرائب على القرى والأُسَّر لا فرق ولا تمييز بدون أن تحصل على 
دليل أو برهان يثبت اشتراك هؤلاء الناس مع الأشقياء. 

ولا أريد الآن أن أعود إلى هذا الموضوع» ولكني أقدّم للجنتكم وثائق لا يمكن إنكارها 
وهى تدلٌ على الحدّ الذي بلغت إليه السلطة الفرنساوية في احتقار حقوف البشر في بلادن 
وانتهاك أبسط مبادئ 0 والفدلك: 

واي اقم لطر ناكم دمن ونه لشي لاعن الصحت تل وروت بها واي 
ترون فيها احتجاجات شديدة على استهداف السلطة للأبرياء رغبة في إرهاب المجرمين. وقد 
أجمعت الصحف الكاثوليكية والأرئوذكسية الإسلامية رغم المراقبة الشديدة على استنكار 
هذه الأساليب والتنديد بها. 

فعسى أن تعمد لجنتكم الموقّرة إلى ترجمة هذه المقالات أو الفقرات المهمّة منها ليمكن 
تصور حقيقة ما يجري في بلادنا. 

ونحن نعلم أيّها السادة أنكم تريدون في لجنة الاتتدابات الدائمة أن تعملوا بنزاهة تامّة 
ومن دون أن تتأئّروا بأقوال الدول المنتدبة؛ ونعلم أيضًا أن رضاء البلاد الواقعة تحت الانتداب 
وحرّيتها ورقيّها يهمّكم كثيرًا. لذلك نتقدّم إليكم بهذا النداء ونحن ممتلئون ثقة ونرجو أن 


تتقبلوا فائق احترامنا. 
نيفء فى 1١9‏ أ : 0 
ال لد شكيب ارسللاث 
(من النؤاب السابقين والعضو في المؤتمر 
السوري الفلسطيني» ومندوب الأحزاب 


السورية الاستقلالية في سورية وأوربة وأميركا) 
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رذ الفعل أضر من الفعل! 
لسعادة الكاتب العربي الأكبر الأمير شكي أرسلان 


الفرنسيس الآن سكارى بالدماء ‏ لا سيّما دماء الأطفال والنساء الذين يموتون تحت 
مدمراتهم - يرخون لأنفسهم عنانها في الانتقام من أهل سورية بالتقتيل والتحريق والتدمير 
عاجزين عن المسلّح من السوريين؛ أسودًا على الو ل المقلمة أظافرهمء يظنّون أنهم بهذه 
الأفعال البربرية التي ذكرتنا أفاعيل آبائهم في الحرب الصليبية قد قضوا أوطارهم وبلغوا 
أوتارهم وبردوا غنيمة سورية» فلن ترفع في وجههم يدا بعد اليوم أبدًا. 

وقبل أن أصل إلى النتيجة أحب أن أعرّج على موضوعي العزيز علي الذي طالما 
نت أثلتي من أجله؛ وصويّت علي أسهم الانتقاد مع الإنكار والإكبار لا سيّما من جهة 
شا اندشفيةتنسها وهو وني من ثة مويل ومن كيل جرب الخوب الكيزىه ومن قبل 
احتلال سورية: أن الإفرنجي هو الإفرنجي ما تغيّر شيء من طبعه؛ فهو اليوم كما كان عندما 
زحف إلينا من ثماغمائة ة سنة بما فيه من الظمأ إلى الدماء؛ والقرم إلى لحم مَن يعاديه وأنّ هذه 
الانيّة التي يتدرّع بدعواها إن هي إل غطاء سطحي لما هو كامن في طبعه متهيّء للظهور 
لأدنى حادث؛ فالمدينة العصرية لم تزد الإفرنجي إلا تفدًّا في آلات القتل وفصاحة في التمويه 
وتسمية الأشياء بغير أسمائهاء وبالجملة فالذي ازددناه منه هو الرئاء لا غير. 

ثم إن الإفرنجي الذي يزعم أن الشرقي لا ب: يخضع إلآ للقوة المادّية هو هو في الحقيقة 
العبد القن للقوة الاي اعد خرها ولايطاطن الأ لسواماء ليس على جه الأرض 
أَسدٌ غطرسة فخ الاقر نين ي إذا وجد بإزائه ضعيمًا. 

الهزم الفرنسيس أمام دروز حوران وفشل ”غاملين» كما فشل ”مشيو“ من قبله: 
وسكتت البلغ الرسمية الإفرنسية منل ١ ٠‏ يومًا مع قوتها في التموية وقلب الحقائق عن اّعاء 
النصرات والمناجح في حوران؛ وعرف الناس في أوربة أن سلاح الدروز لاعب في أدبار 
رسيس نوت شلا ولكن ظهرت رجولية هذا اميق النهزم عن النرون في انمير بدباء 
لم معرة النعمان وخان شيخون ثم دمشق وقراها وقرى وادي العجم» وذلك على رؤوس 
و سي واب 


ب 


ولوشفكرك هده الامة قليلاً لعلمت أن هذا التدمير هو على رأسها... لا على رووير 
الأطقال والطتعاف نظ ون رذ الفعل قد يكون أشدّ من الفعل! 
سورية بين العرب والفرنسيس لا يغسلها غاسل أب 
الدهرء وأنّ الهرّة العميقة التى احتفرتها يد فرنسة في الديار الشامية لا يملاها مالئ 7 
الليالى. وإن فرنسة تعلم أن بقاء جيش جرّار في برّ الشام هو يه معاول اران 
العاملة فى هدم مكانتها المالية. وإِنّ الدولة التي تكون ديونها بلغت اربعماثة مليار» والني 
تنونايل 00 لمالية عن سنة ١97“‏ يقتضي إيجاد ألفين وتسعمائة مليون فرنك (نحو 
مليون جنيه) تحيّرت الحكومة الفرنسوية في إيجادهاء ليس لها أن سرف كل هد 
الإسراف في القتل ولا في إثارة حفائظ الشعوب... ولا في زيادة إقناع أميركا بأن تساهلها معها 
فى أموديوتها غلنها نما ركوق تبنافيت ف «وساء النشوء 


فإنّ الدماء التى تسيل الآن في 


إن أشدّ أسباب العداوة بين العرب والترك كان شئق جمال باشا التركي نحو ٠؛‏ 
الذين كانوا للترك وحتّى من الترك أننسهم؛ وما زال الحقد يشتدّ والشنآن يمتدّ حتّى انفرج 
ما بين هاتين الأمّتين ما لا يزال عميقا ولا نرى دليلاً على التثامه. 


وان د عوامل الحركة الوطنية المصرية وسقوط كرومر“ بعد تقديس بريطانية 
العظمى إياه انما كان قتل أربعة رجال في دنشواي. 


وأين نحن الآن من فعل “جمال باشا“ ومن فعل ”كرومر“؟ فقد صار كل” ذلك ضئبلاً 

جا امام ما تجريه فرانسة في سورية؟ لا يوجد مثيل لفظائع الفرنسيس الحاضرة فى سورية 

الكاضرة في سورية سوى فظائعهم فيها منذ 8٠١‏ سنة عندما ذبحوا ٠‏ ألما فى المسحد 

وت سوا باب السيف أهالي مدن عديدة تركوها خرايا ييا لم هعضن : اليوم وقتلوا 
حامية عكا بعد أن أخذوا الملدة كانه ثلائة آلاف أسى : يه 

بلدة وكانت ثلاثة ] ف أسير فأعمالهم الآن طبعة جديدة لقثلو 


طباعهم إذ ذاك وبين أفىا 0 هّ 5-0007 5 عِ 
5 3 هؤلاء الأبناء المتمذ ١‏ 5 افعا ع 0 س 
0 ... وافعال أولئك الآباء المتوسّشين وهم 


5 بحكم الطبيعة البشرية نبكي بدون شك أطفالنا وشيوخنا ونسائنا ومنازلنا 
وقصورنا وما نُسف من بيوتنا ويُصرّف من أموالنا ويُجحف من غلالنا ولكّنا نعلم أن على 
هذا بناء استقلالنا وأن فيه بداية عزائنا. وأنَ هذا الموت هو فاتحة حياتنا [...]. 
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دياه حمعنة الأمم * 


سبدئ:الرثيشن ' 
عاس فى إل»- قعت منذ الاحتلال الفرنساوى و 
لمّا كانت الثورة الدرزية أهم ا لتي و في 
نو كاوننا مهدا ىن دذللة إل مضا 
سأدرس الحوادث التي سبقت هذه الثورة درسا دام ِ لى 9 
5 لا ,القامات الش عبة. ته ان لدي فوق ذلك معلومات أكثر صحًة. 
فرنساوية بحتة لا علاقة لها بالمقامات الشيوعية. ثم إن لدى و0 
2 م 2 مه : | داريه ال . ٠‏ 
لي ا ا 
الدروزء ولا يسعها أن ترى حادثًا غريبًا في قيام الدروز للدفاع عن ا 0 
أعمال الكابتن ”كاربييه» لم يكن من المستطاع احتمالهاء حتّى ولا في بلاد الكونغو ولا في 
بلاد نيام نيام. ولو لم تكن هذه الأعمال مؤيدة بشهادات من الجانبين ومعروفة لدى جميع 
السوريين بلا استثناءء لأمكن التردّد في التصديق بأن حاكما يمثل دولة متمدنة كفرنسا 
يستطيع أن ينهج في بلاد الدروز مثل هذه الخطة المنكرة. 
ولقد كان في مختلف أقسام سورية حكام من طينة الكابتن كاربييه ولكن جميع 
السوريين لم يكونوا هم الدروزء ولم يكن لديهم الصحراء ولا اللجاه ”الملجأ الذي لا يمكن 
الاستيلاء عليه “. فالسكان لم يكونوا والحالة هذه ليستطيعوا أن يفعلوا شيا ضدّ فرنسا 
العسكرية ولم يكن في طاقتهم إلا التذمّر والعويل. أمّا الدروز وهم عنصر أبي شديد المراس 
فإنهم لم يستطيعوا تحمل الإهانات. فبعد المساعي الكثيرة التي بذلوها زرافات ووحدانا 
ل ويئسوا من إسماع صوتهم؛ فضّلوا الموت على حياة صعبة كهذه. وليس 
ارت ادبن النين يريدون أن يروا في الثورة الدرزية تأثبر هذه الدولة أو ذلك الأمير أو تلك 


الجمعية إلا مراجعة ضمائرهم وتحقيق أعمال موظفيهم؛ وحينئذل يعرفون أن مثل هذا 
الاستبداد لايترك مجالا للدسائس ولا للمؤامرات. ْ 


9 0ه رسلان, ملدذون سور يه ولمنان هًَ ٠.‏ 7 ال ٠‏ 5-5 
الانتدايات ؤ 3 / فهو 5 وفلسطين 2 جنيف, الل قد ١‏ ع ءِ 
نتدابات في جمعية الأثم قبل كارثة دمشق. نقل عن الأصا الفرنساوي بإدارة م : مه إلى الرئيس تيودولي» رئيس هنة 
يليا 0 ل 0 الشو رى. 
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وفد نشأت الحوادث عن الخطة التي انتهجتها فرنساء وكانت مقدّمة لهبوب العاصفة 
واستعار لظلى الحرب. 

وبا لا ريب فيه أن سلطان باشا الأطرش عربي وطني كان في أثناء الحكومة المستقلة 
ني دمشق من أكثر الزعماء المسلمين لقضيّة الاستقلال السوري ليست هذه المرّة الأولى التي 
ار فيها أكثر الزعماء اعتدالاً وأبعدهم عن التحمّس وأقلّهم ولاءً لسلطان باشا الأطرش 
انَضِمّوا في هذه المرة إليه بفضل الخطة التي نهجها الكابتن ” كاربييه “ فإن الاستبداد الذي 
عرفه جبل الدروز في السنتين الماضيتين أدَى إلى اتفاق جميع رؤساء الجبل الذين عاشوا 
أحرارًا محترمين على الدوام؛ فقرروا خوض غمار الحرب مهما كلّفهم الأمر مع علمهم 
بأنّ فرنسا تستطيع أن تجرد عليهم أعظم قوة ممكنة 

لم يكن للدروز أن يغتبطوا لدخول الفرنساويين دمشق بعد معركة ميسلون ولكنّهم 
اضْطرًوا إلى الإذعان اعتقادًا منهم بأنهم لا يستطيعون الوقوف في وجه فرنسا فطلبوا إليها 
الاعتراف باستقلالهم الذاتي واحترام عاداتهم وتقاليدهم. وهكذا عقد اتفاق بين المسيو 
روبر دي كيه باسم الجمهورية الفرنساوية والرئيس الديني محمود أبو فخر باسم الدروز. 
على أن الفرنساويين لم يلبئوا أن انتهكوا حرمة هذا الاتّفاق واختلقوا أسبابًا للنكث به. 

قد نشر المسيو " هنري دي كيرليس“ في جريدة الإيكودي باري سلسلة مقالات 
بحث فيها في تاريخ ثورة الدروز بالدقة التي امتازت بها اللغة الفرنساوية. قد يقال إنَّ هذا 
الكانب خصم سياسي للجنرال ساراي ولكن العقل لا يسلّم بأنَّ كاتا فرنساويًا يكتب 
القالات الافتتاحية في جريدة محافظة استعمارية كجريدة الإيكودي باري يعمد إلى تشويه 
الحقائق تبريرا لسلوك الدروز صْدٌ مصلحة فرنسا بغية الانتقام الشخصي من خصم سياسي 
له. فقد قال هذا الكاتب في مقالة افتتاحية نشرتها الجريدة المذكورة يوم 19 سبتمبر سنة 8765 
بعنوان "ساراي وقصاصة الورق» ما يأتي: 

”ما يجدر الرشارة إليه معرفة أصل النزاع بين ساراي والدروزء 2 الدروز لم 
يخضعوا بالقوّة وأن الييوش الفرنساوية لم تحتل بلادهم عنوة» بل إن زعماءهم جاا إلى 
ببروت في أوائل عهد عهد الاحتلال وأعلنوا انضواءهم تحت لواء الانتداب الفرنساوي بشرط أن 
يعترف باستقلالهم الذاتي» وقد قبل هذا الشرط بحماسة لأنَ الفرنساويين لم يكونوا يعباون 
حبار بإخضاع تلك البلاد الوعرة الموحشة التي يدافع عنها شعب حربي شجاع؛ »بل أعربوا 
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عن الاي كنهم من استخدام الجبل حصنًا هائلاً على الحدود بين سورية وشرق 
المسيو روبر ده كيه» مندوب اججمهورية الفرنساوي, 


الأردن. وفي ؛ مارس سنة ١17١‏ وقع 
١‏ 0 5 4 4 
المشايخ الاتفاق المشار اليه . 


والرئيس الديني محمود أبو فخر باسم 
ثم نقل المسيو دي كبرليس حديعًا دار بين الوفد الدرزي الذي جاء يطلب تغير 
0 0 نقد قال الدروز: 
الكابتن كاربيبه الذي لا يطاق وبين المندوب السامي الفرنساوي فقد قال الدروز 
ع 5 3 )مس 3 300 5 > )) . 2 
"تضطرنا الأحوال الحاضرة إلى المطالبة بالحقوق التي خولتنا إياها المعاهدة ' فررٌ 
الجنرال ساراي قائلاً: ”المعاهدة؟ المعاهدة؟ لم يوقع عليها إل واحد من رؤسائكم الدينيين». 
٠. 0‏ ع ات ٠ .5 ٠‏ 2 
قال المندوبون الدروز: ”بالطبع؛ فإ هذا الرئيس كان مفوصا من الآخرين كما أن 
المسيو دى كيه كان مفوصًا من قبل الرؤساء الفرنساويين» ثم إن المندوب الفرنساوي لم 
١‏ ِ : 8 ع ؟. لني فح 00 
يكن ليضع توقيعه في أسفل هذه الوثيقة إلآ بعد أن تحقق سلطة مندوبنا ٠‏ 
وأضاف المسوي دي كيرليس إلى ذلك فقال: لقد كانت ثقتي عظيمة بالزعيم الذي 
نقل إلى هذا الحديث؛ ولكتي لم أتجاسر على نقله بالرغم من ذلك كله لو لم يؤيده الجنرال 
ثم نقل كتابًا أرسله المندوب السامي إلى البعثة الفرنساوية بدمشق وذكر فيه ما قاله 
الدروز عن هذه المعاهدة وختمه بما يأتى: 
”... وقد استنتجت ‏ أي ساراي ‏ من ذلك أن هذه الوثيقة لا قيمة لها سوى قيمتها 
التاريخية؛ وأنهم إذا لم ينظروا إليها كوثيقة باطلة أحدثوا اضطرابًاء وعرّضوا أنفسهم لمعاملة 
منكرة". 
أما نحن فنعتقد بأن الجنرال ساراي ‏ على الرغم من أنه كان أقل مقنّا من لفيه لا 
سد بنك السلمين الأين يؤلفون أكثرية سكان البلاد - قد تحمل تبعة عظيمة من الو 0 
دية والادبية بالغائه هله | 3 : ا 1 
؟ 00 يه باإلعانه هل مده ولا لازي هل فلتي برذللك اتعلييلاته من 11 
المرنساوية التي كانت على الدوام معارضة لمبدأ الاستقلال الحقيقي في سورية بأىّ وجه كان 
ام أنه فعل ذلك من تلقاء نفسه. ١‏ د 
والذى يحملا و 2 
: على الاعتقاد بن الجنرال ساراي لم لع أن ار 
أصراره على إبقاء كاربييه فى ' 7 الازز) ١‏ /' 0 ل يمعل غير ذلك هو 
0005 “ارات التي تلقاها من موظفيه فضلاً عن الدروز. 


1١ 


في ؟ يونيو من هذه السنة أنذر الكابتن "فر 5 حاكم جبل الدروز؛ المندوب 

و 
اك بالخطر الذي ينشأ من إبقاء كاربييه في الجبل. . وقد نشرت الإيكودي باري كتابه إلى 
| 
0 ل ساراي. ثم قالت إن الدروز كانوا يتذمّر ون من خدعتهم بشأن الحاكم الذي 
| 

ن واحدًا [..ا 

.ورهم الجنرال بأن يكون واحدًا منهم 
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أمور سورية» المعارك حول د 
واستمرار حصارها 


ا ٠‏ هذ ء الأ 6 . 
ب» من تخوفهم ان ,يي زربي موالين 
.ىام ما يصِدّق عليهم ولا كان بينهم وبين الترك 
للترك إلى 7< الحرب فلم يكن السبب المزعوم ما يصدى 1 00 1 
ع ان . : ' معا 71 لأ ن لا حبا بإخوا: 
ا 00 يفا 5 2 يكولن حسن ملتهم 00 م اهم هم 
تلك النفرة التى بتصورها بعضهم حتى 0 : 
ٍ 0 هذه اك ت الواهية» ان سبب سيادة الوئا 
ؤلاء» بل بغضًا بالترك أعداء الفريقين. ومن ه التعلياا ١‏ 
ل و ا اي ا 0 و 
فضّلوا أن تكون منّة هذا السلام للترك على أن تكون العرب. ل 
دماء المسيحيين لجمال باشا الذي يلقّبونه ب «السفًاح » على أن يجعلوه من أثار نظافة قلوب 
المسلمين بحق إخوانهم في الجنس والوطن. وهذا في منتهى الغرابة. 
وجوابه أن مسلمي سورية لو أرادوا لا سمح الله بإخوانهم المسيحيين سوءًا وثاروا 
ثورة مشؤومة لعمل منكر كهذاء ما كان جمال باشا قادرًا أن يردعهم وكان جميع الجيش 
المرصد لحماية سورية ومحاربة الإنكليز والحجاز لا يكفي لمنع تلك الثورة ولو لم يكن في 
وجهه سوى الدروز - وشأوهم في القتال مشهود الآن ‏ لكفى. ولست أقول إن جمال أو 
أنور أو طلعت كان لهم أرب في استلحام المسيحيين في سورية وأنّ مسلمي العرب هم الذين 
حالوا دون مقاصدهم. حاشا وكلا ‏ لا أقول إلأ ما أعلم؛ ولكن أعلم أنهم لو كانوا أرادوا 
ذلك كاك مير والدروز مقاومين لهم فيه ولم يكن ليتبعهم لا أوباش وأوشاب 
فالفضل الأصلي في سيادة السلام أثناء الحرب في سورية إنما كان لصدق نيّة المسلمين 
وروز بحق السيحبين ووعظ زعمائهم ومرشديهم لهم بأنّ هذا هو الوقت الذي ينبغى 
فيه إظهار المودّة و ا ا 00 
اي اا سمحي ونب كل شي* يؤذههم. وقد كان المر كذلك. وكان المحدث 
بر في هل الإمام المقتد الع : ال 6 
0 07 ردن لين مستي و إباج اد وريه يزو 
لمسيحيين في دمشق عمدًا ويعظ دائمًا فى ال ال اا ١‏ 
20031100118 ا عام موي منبها إلى وجوب رعاية المسحين 
و ملتهم 4 العين؛ وقائلا إن ذلك واجب على 1 0 له 
تب على كل مسلم إن كان يحب دينه لأن 


لا يزال قسم كبير من مسلمي العر 


الشجرة تعرّف من ثمرتها فكلّ مسلم أحسَنَ معاملة جاره المسيحى في الأوقات الصعبة 
يكون أنى ببرهان على مزيّة الإسلام وحسن تأثيره في طباع أبنائه والعكس بالعكس. وقد 
كنت أسمع مواعظ الشيخ بدر الدين بأذني وأسمع أنه يزور المسيحيين عمدًا مع أنه في العامة 
لا يخرج من بيته. وهكذا كان دأب أكثر الزعماء والعلماء. ولولا ما نهى الله عنه من تزكية 
المرء نفسه لذكر ذاكر برقيات وكتبًا تقدّمت إلى الآستانة في هذا المعنى... ولعلّها محفوظة في 
نظارة الحربية وغيرها. وإن كان الترك لم يأخذوا سجلات التلغراف معهم عند انصرافهم 
من سورية فتكون مقيّدة في تلك السجلآت. هذا عدا الوعظ والتحذير اللذين كانا مستمرّين 
طول الحرب واللذين يشهد بهما ألوف الأعراب... ثم لتفرض أن الترك وجمال باشا كانوا 
هم السبب في هذا السلام فيكون الترك إِذَا قاموا بالواجب وحقنوا الدماء وسكنوا الدهماء؛ 
وعليه لا يبقى محل لنعتهم ب ”البرابرة» والسمّاحين والجلادين وما أشبه ذلك؛ بل يكون 
إلصاق هذه النعوت بهم افتراء واعتداءا وكنودًا للفعل الجميل. فالمسئلة بين الأمرين إما ذا 
وإمّا ذا. إن كانت تلك المسالمة الأصل فيها العرب؛ فلماذا عزوها إلى الترك؟ وإن كان الأصل 
فيها الترك فلماذا جعلهم أشدٌ الأم وحشية وأكثرهم غرامًا لسفك الدماء؟ 

بحث المتعثتتون ‏ وهم فئة قليلة والحمد لله من بين إخواننا المسبيحيين - عن جميع 
الأسباب الممكن تصورها حتّى لا يجعلوا للمسلمين والدروز فضلا في الصدق الذي 
صدقوه مع إخوانهم المسيحيين في أيام الحرب. فقال لي خوري صادفته في رومه من سنتين: 
لاذا يذزبحونهم وقد وجدوا واسطة أقرب وأيسر وهي الأمانة بالجوع. قلت له: كلامك هذا 
مدفوع بكون المسلمين مات منهم با جوع مثلما مات من المسيحيين وَأن ترك شرق 
الأناضول وعرب الموصل مات منهم بالجوع عددء يفوق أضعافًا مضاعفة من مات من 
مسيحبي لبنان. دروز لبنان كانوا ٠١‏ ألف نسمة عند نشوب الحرب فعادوا اليوم /5 ألف 
نسمة بسبب ققد من فقدَ بالجوع. فإن كان المسلمون أرادوا أمانة النصارى جوعًا أفيميتون 
أنفسهم جوعًا؟ الجوع كان مصيبة عامّة سببها الحرب العامّة وتماديهاء فمات بها من كل فريق 
دكل قبيل لا سيّما سكان الجبال القاحلة مثل لبنان. أفلا تذكر بعد هذا الألوف المولّفة من 
النصارى الذين هاجروا إلى داخل سورية من جبل لبنان وأعاشهم المسلمون في ديارهم؟ 


أفعلمت الآن يا حضرة الأب مقدار ما انت فيه من الوهم بقولك إِنَّ المسلمين جعلوا 
جاعة بدلا عن المذبحة. أو أيقنت أن الإنسان لا يذبح نفسه لأجل أن يذبح غيره؟ 


والخلاصة أن البرهان على حسن نيّة المسلمين بحق المسيحيين هو الحبّة التي ظوررى 
لهم في أيام الحرب العامة 3 ا كان الدم يتفجّر في الدنيا بأسرها. ولا نعلم لماذا يثقل 
بعض الناس التنويه بهذا الأمرء والحال أن المسلمين والدروز لم يمنوا قط على النصارى 

5 . ع سال باع اعسسى اي وى 5 بالواجب عليه: عقلا وه , 

0001 4 0 
اه ١‏ مر ا الت 5. د ه وال : 
وشرفا ولولا كون بعض الناس ‏ وهم فئة قليلة كما قلنا- حاولوا ؛ 1 9" 0 م 
جاءوا يقولون لنا إنهم ما جاءوا إلى الشرق إلآّ لتأمين حياة ال 6 2" تر 
المسلمون فتكوا بهم لما كنا اضطررنا للتصريح بهذه الحقيقة. فإن عدم عتداء ليس بمنّة ير 
الإنسان بهاء والأشرار هم وحدهم الذين مون على الناس ل ل 
احديث الشريف. والمسلمون أشراف لا أشرار والحمد لله فليسوا ممن يمدّون على غيرهم 
5 1 3 ' له أن شعك ويعتل عه الع 
على المسيحيء لا يجوز له أيضًا أن يفخ بعدم الاعتداء على المسلم. ومن يعتبر عدم ذبح 
الرجل لأخيه فعلاً جميلاً يمن به فقَلْ على الدنيا السلام. 

نما نريد أن نبرهن على كون دعوى الفرنسيس أنه لولاهم لفتك المسلمون أو الدروز 
بالنصارى هي غير صحيحة؛ بل عندنا البرهان على كون الفرنسيس هم الذين أرثوا 
الضغائن الدينية فيما بيننا ليحكموا ويسودوا على ظهرهاء بل عندنا البرهان على كونهم 
أرادوا استبراء زناد الفتنة الدينية أملاً بأنَ الجهلاء من المسلمين يفتكون بالنصارى فيكون 
بطش فرنسة بالمسلمين عقابًا تعذّر هي عليه لدى أوربا وأميركا بخلاف ما هى الحال الآن. 

تحقق لدى أهل الشرق والغرب وشهد مراسل التايمس ورسلاء سائر الجرائد الأوري: 
وقناصل الدول في دمشق والأوربيون الذين فيها أن الفرنسيس عندما أرادوا تدمير دمشق 
بالداقم ار منها إلى جبل الصالحية وتركوها بدون جند يحافظ على أرواح 
الخلق» ومرء -١‏ ة حارة بان يٍ ما أ أت اء يي عي 1 20 
. َ عدن أي محلة النصارى. واقر الوفر المذكورون أن حارة 
نصارى بميت بدون حا أنه اذا كان ؟ 57 
0 30 دس دانه إذا كان أهلها سلموا من شر غوغاء المسلميه 
فإنما كان ذلك بسلاح رجال م. ):: ا 1 
ع خ دجال من انفس المسلمء قالوا | 1 ' 
0 قثو إنه لم يقتل في حارة النصارى ال 

والذي ب ا م 

بظهر لكل من مل في تعمد الفرنسيس إخلاء حار 


يي ا ة النصارى؛ في وقت 5 
“* لاضع عن طفلها نهم ظنوا أن الفوغاء من الل!.... ٠,‏ دك رودت تدهل 


| ارادوا حارة النصارى خالية 


بن الجند دخلوها فذبحوا ونهبوا فكان تدمير الفرنسيس لدمشق جزاء وفاقًا على هذا 
الخفل: 

ولكن قبض الله من رجال الإسلام من حمى حارة النصارى من كل اعتداء ومّن حفظ 
الإسلام من معرة التلوث بالفعل الذي كان ساراي وأعوانه قد مهّدوا طريقه. 2100 
نعرف أسداء اك العصماية انفاضلة التي وقفت أمام أبواب حارة التصارى سدًا في وجه 
كل طايع حلى تنوه بعملها اله في المقيقة لها فضل عظيم على للسلمين وعلى دمشق 
أجمع. فاليوم عرفت أوربا أن الفرنسيس دمّروا دمشق لوقاو لبت قرم اوعد الأنانان 
والنساء والرجال الوادعين؛ وأنهم فتحوا أفو اه مدافعهم على البلدة بغتة بدون نذير ولا 
حذير وأنهم لم يكن لهم من مجبر على ذلك ولا سائق سوى ما ركب في طباعهم من 
الشرّ. فأحدوثة فرنسة في أوربا بعد هذا العمل قد ملأت بشاعتها كل ناد. واحتجّت بعض 
لدول عليها سرًا والبعض الآخر سرًا وجهرًاء والحال أنه لولا أن المسلمين حموا بأنفسهم 
حارة النصارى ووقع هنالك اعتداء؛ لكان عذر الفرنسيس ممهّدًا بأنهم إِنّما خرّبوا حارات 
لسلمين ليتمكنوا من ردعهم عن النصارىء وكانت أوربا قد قبلت هذا العذرء وكان عمل 
الجهلاء من المسلمين أعظم غطاء لفظاعة تدمير د مشق. لهذا قلت إن تلك العصابة المسلّحة 

من المسلمين التي وقفت تحرس حارة النصارى لها الفضل على جميع المسلمين بأنها هي 
التي جعلت حقهم ظاهرًا [...]. 
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فرنسا تستد عي الأمير شكيب أرسلان 
إلى باريس لمفاوضنه 
جعلوا الدين مصيدة.-- 

لسعادة أمير كتتاب العرب الأمير شكيب أرسلان 


أو ربة تنّهم المسلمي' | بالجامعة الإسلامية وتحذر وتحذّر منها؛ وتبني على خيالها كثيرا 
الى :سيط نامم | 

سل عا وأخذها ورذها. وف خطبة المسيو ” بانلفه التي 0 فيها بردامج الوزارة 
الجديدة إشارة إلى الجامعة الإسلامية وإلى الجامعة الشرقية في عرض الكلام عن حوادث 
سورية. 

وإن كان بين المسلمين أثر من الجامعة الإسلامية؛ فليس من عجب في ذلك لسبي 
أحدهما أن التضامن بين الضعفاء ء أمر بديهي لا يحتاج إلى برهانء حتى ولو لم ينتموا إلى 
عميدة واحدة فكيف إِذَا الوا قِ عقيدة واحدة؟! فلا يقاس العالم الإسلا مى بأوربة قُْ 
اين الم تكن جامعة أوربية على الإسلامية لتكون جامعة إسلاة 
الانقسام كنا 0 من ضصعف المسلمين لهائل ما يدعوهم إلى الاتتحاد. ٠‏ ومن اير 92 
الضغط مع الأجزاء المبعثرة. 


الثاني أن السلمين من حيث المجموع يعتقدون بقرآنهم وشريعتهم ويرون فيها 
سعادتهم وراحة وجداناتهم؛ وفي القرآن الكريم م ”نما المؤمنون إخوة» فالمسلم يجد إخاء. 
للمسلم فرضًا محنمًا عليه ومؤازرته من باب الشرع ] الذي من ترك شيكًا منه فهو آثم. ولا 
يؤخد من ذلك أن هذه الأخوة , بين المسلمين حذة شو الإخاء مع غير المسلمين. كما 
يتوهم بعضهم أو كما يفتري آخرون. كلاء , 
الإنسانية فالنبي (يد) قال: الناس عيال الله 


ون إلى الله أ: ا . 
المبلمون عبان ار اوعد لقا س إلى 0 


الناس أن تحكموا بالعدل» ولم يقل وإن حكمتهم بين المسلمين؛ وأمر الإسلام ونواهيه التي 
في هذا الباب بحر لا ساحل له؛ ولسنا في صدده الآن. 

وإنْما نريد أن نقول إن المسلمين الذين يرون الإخاء بين المسلمين فرضًا هم ممّن 
يعتقدون بالإسلام. وذلك بخلاف الدول الاستعمارية التي تريد أن تحيي الجامعة المسيحية 
على غير اعتقاد منهاء بل مصيدة لحظوظ الدنيا ووسيلة لإنشاب البرائن في البرّ الفلاني أو 
البحر الفلاني... 

فإن هذه الدول تأني إلى الشرق أكثر الأحابين بحجّة امحافظة على المسيحيين؛ والحال 
أن الحقيقة التي يعلمها الله وملائكته والراسخون في العله من المسيحيين أن قضيّة الحافظة 
على دم المسيحيين هي عند الأوربيين من باب الثل العربي ”يعّمه الزرشان يؤكل وطب 
المشان". . وأنهم قد جعلوا لحماية إخواننا مسيحيى مسيحبي الشرق وأوضح برهان على ذلك أنهم 
منذ نصف قرن يبكون [. «الاحرنن امون عدوي اسان اردان وكانسدن ققد 
درجة الافتقار إلى المعاونة وكان الأرمن ينسلون إليها من كل حدب تحادئوا في دولة أوربية 
تأخذ على نفسها الوصاية على الأرمن وتشدٌ منهم حتّى يبلغوا أشتهم: فلم تكن دولة منهم 
أجمعين لترضى بهذه الوصاية بوجه من الوجوه. وعرض الأرمن أنفسهم على الأنس 
والجن فلم يقبلهم أحد. ٠‏ وف آخر الأمر صاروا إلى وصاية البولشفيك قسرًا. 

ما نحن السوريين والعراقيين مع أن أكثرنا غير مستحق العطف كالأرمن فقد انتدبت 
اقول لامها ليها ون اننا رطا وو ا يه .. ومن شدة هذا الحب 
قد اختارت هذه الدول المملوءة إنسانية وعاطفة ركوب الصعب وتحمّل النفقات الرجعية 

من أجل خاطرنا. ولا شلك في أن الحب يقتل! فهذه فرانسة قد خسرت في كيليكية ثلاثة 
مليارات و١١‏ ألف قتيل حبا بأهل كيليكية!!! وخسرت على سورية من أول الاحتلال إلى 
شهر يوليو من هذه السنة مليارين ونصف مليار وسئّة آلاف عسكري قتلىء وهذا كله من 
أثر الغرام بأهل سورية!!! ثم ثم إنها في حرب الدروز خسرت مبلغا من امال لم نعلمه حبّى 
اليوم؛ وبضعة آلاف قتيل أخرى, وهذا من عشق فرنسا للدروز. وهكذا شأن الحب. 

فعشَ خاليًا فالحب راحته عن 


وأوله سقم وآخره قتل! 


اؤذلء 


وأما دم المسيحيين فهو في الحقيقة بترول الموصل وقطن كيليكية وحرير سورية,. وى ' 
أشبه ذلك. وإذا لم يكن في البلدان التي يريدون فتحها مسيحيول كشمالي ش ثريقية جاءوم . 
اسم المدنيّة والإنسانية و 9 دم المسلمين أيضًا. فإنهم يكررود الآن في العشى والوشر اقأنى ' 
لايصالحون عبد الكريم خشية أنهم إذا أخلوا المغرب أنقض هذا" الماغي " على القبائل الموار: 
لهم ففتك بها فتككًا ذريمًا... مع أنه من الحمّق أنهم إذا "ما شرفوا” لغرب بالغيبة لم يوجر 
أحد متوحّكما لهم إلا أفراد معدودون لاتخلو منهم أمّة ممن ليس لهم خلاق ولا أخلاق. 

50 دعواهم حا الس أنهم يثيرون الضغائن الدينية الكامنة قصِرً 
وعمذدا في البقعة الشرقية التي ”يشرّفونها" بالتمدين والتنظيم وما يحلو لهم شيء مثل أن 
يجدوا جهلاء من المسلمين يعتدون على المسيحيين. هذه عندهم نكتة انحيا والغنيمة الكبرى 
لأنهم بها يستطيعون سبيلاً إلى سفك دماء المسليمن بحجّة الاقتصاص من أجل دم 
المسيحيين المساكين... وما يرمون إلاإلى توطيد قوم الاستعمار وإرهاب المسلمين أن تحدّئهه 
أنفسهم بالمقاومة. هذا مرادهم ومغزاهم من الأول إلى الآخر. 

وإذا رأوا أن جهلاء المسلمين أبطأوا في الاعتداء على المسيحيين ولم يخرج طائرهم من 
وكره عمدوا إلى تسليح المسيحيين وإثارة خواطرهم وقالوا لهم: قد علمنا من ثقةٌ أنَّ 
المسلمين يريدون الفتك بكم. فهذا هو سلاح تتّقون به شرّهم لأننا نحن لا نقدر أن نعبّي 
جيوشًا ونرسلها لحمايتكم فدافعوا أتتم عن أنفسكم. ولمّا كان الجهل والجهلاء ويا للأسف 
غير منحصرين ني المسلمين؛ كان ينخدع كثير من المسيحيين بهذه المفاسد فيثور غضبهم ولا 
تبطئ أن تقع الواقعة بينهم وبين محاوريهم من المسلمين. وذلك كما حصل في مرجعيون 
وكما حصل في عبن إبل من بلاد بشارة» وني أماكن أخرى بعد الاحتلال الإفرنسى لسورية, 
وقول الفرنسيس إن الفتنة بين المسلم والمسيحي في الشرق غير محتاجة إلى ركم حر 
كود وذ لتصارى مستضعفون في هذه البلاد فالمسلمون لا يزالون يعتدون عليهم؛ يكذبه 
ارفاك والحد مهما ماحك الأورييور ومن لف لهم من الشرقيين لا يقدرون على أن يكبّوا 


شيئًا من نوره وهو: 
لما كانت أوربة المتمل 


' - ' خنصة في دماء ١١‏ و1 مليون قنيل والحرب عامّة للشرق 

داخرب وناتب سور فياه المسلمون وا ا : 

0 0 آل امسسمول والمسيحيون أربع سنوات ونصف سنة 
ب احسن معش الرخوة في البيت الواحد؛ لا بل الإخوة فى البيت الواح 


قد يتشاجرون. وأما السلمون ومن إليهم من اليرّق الإسلامية في سورية فلم يختلفوا طول 
مدّة الحمرب في كبيرة ولا صغيرة مع المسيحيين ولا رفع مسلم يده على مسيحي. وإنّي أراهن 

من أراد المراهنة وأخاطر مَن شاء الخاطرة أيَا كان أن يأتيني بدليل واحد يخالف ما أقول. 

إِنْ بعض الناس ممَّن يكرهون انّحاد العرب ولا يريدون أن يعترفوا للمسلمين بحسنة 
عللُوا روح انحبة التي سادت أثناء الحرب في سورية بتعليلات مختلفة كلها مباينة للواقع. 
ينهالة سامون ثم يسائر لصي في ليام الخرب اكير إلا ينيب كز الترلة أرعنوا 
الحد في سورية وأهانوا العرب وأن جمال باشا شئق وصلب و عذب وغرد ب... إلخ. وبهذا 
اضطرٌ امسلمون أن يحسنوا معاملة المسيحيين بما وجد بينهم من الجور التركي. وهذا القليل 
مدفوع بكون العرب السلمين في أوائل الحرب؛ أي في أول سنة منها لم يكن وقع شيء بينهم 
وبين التركء ولا كان جمال باشا * شنق وصلب ولا نفى أحذًا. وكان العثمانيون وقتئل عصبة 
واحدة وما كان ثائرًا سكن؛ حتّى إن الحزب العرب الذي كان يناوي الترك سورية والذي 
كان يضم أسْدّ الناس عداوة ة للترك عمد في بداية الحرب إلى السكون والمهادنة» بل أرسل 
إلى أعضائه الذين بمصر بأن يكوا عن المنازعة والمقاومة حرصًا على سلامة الدولة العثمانية 
وعلى الوطن الذي تقضى تقضي مصلحته بالاتحاد إلى أن تكون وضعت الحرب أوزارهاء فالقول 
أن محافظة المسلمين على المسيحبين مدّة الحرب لم تكن عن خلوص محيّة ولاعن صدق 
ية؛ بل عن أثر العداء المستحكم بين العرب والترك؛ هو أوهى من بيت العنكبوت لأنّ العداء 
كان هجع في العام الأول من الحرب العامّة وكانت اليد واحدة؛ ولولا أن يكون جمال باشا 
هملا بالسياسة النورانية هو الذي ثبّت : ٍ العداوة وأثار هذا الطائر من وكره؛ لبقيت البلاد 
واحدة إلى أن انتهت الحرب [...]. 
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ولا تقنولوا لمّن ألقى إليكم السلام 
نست مؤمتنا؛ 
لسعاده أمير كتاب العرب الأمير شكيب أرسلان 


الدروز فرقة من الفرق الإسلامية أصلهم من الشيعة الاسماعلية الفاطمية؛ والشيعة 
الاسماعيلية الفاطمية أصلها من الشيعة السبعيّة القائلين ا 0 من جملة 
السلمين كما لا يخفى. وإذا قيل إن الدروز هم بن الغرق امب يدول 
بالإسلام؛ فالجواب» إن الدروز يقولون إنهم مسلمون ويقيمود وت ا 7 1 
ويتواصون بمرافقة الإسلام والمسلمين في السرّاء والضراء»؛ ويقولون إن كل من خرج عن 
ذلك منهم فليس بمسلم. ولهذا فأصبح من الصعب على المسلم الذي فهم الإسلام كما فهمه 
السلف الصالح والذي سمع حديث (فهلاً شققت عن قلبه) أن يخرج الدروز من الإسلام. 
وفي الشرع المحمّدي قاعدة: نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر وقد قال الله تعالى: ولا 
تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمثا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وهؤلاء لا يلقون 
السلام فقط» بل يلقون السلام ويقولون إنهم مسلمون ويحفظون القرآن» ويلقن ملقنهم 
اميت ”إذا جاءك منكر ونكير وسألاك ما دينك ومن نبيك وما كتابك ومّن إخوانك وما 
بلتاك فقل لهما الإسلام ديني ومحمد نبي والقرآن كتابي والكعبة قبلتي والمسلمون 
إخوتي” وليس من شعائر الإسلام شيء لا يقيمه أو لا يوجب إقامته الدروز. 
فإذا قل نه مع كل هذه المظاهر تحتوي عميدتهم الباطنية التي تعرفها طبقة العقال على 
“يدم لاك عقيدةالسئة والجماعة ولايتفق معها في شي», فالبواب قد جد في الإسلاء 
ئمة كبار يترعى عنهم عند ذكرهم ولهم قباب تزار وتعلّق فيها القناديل وكانوا يقولون 
ير ا لاحة جود نا بطابق السئة؟ كلا. فهل أخرج المسلمون هولاء 
ئمة من الإسلام؟ كلا. أمَا مجسد الإله فليس من عقيدة الدروز كما .” 


5 0 5 1 5 8 5 سر يسهمهم بعصهم 
ار : ني شي أخر. ونا ديل آي اقرآنالكرم بحسب زحمهم. ذكد ' 
ار في الإسلام انفردت بتاويل لللقيات الكريئة ور : 0 


ري مؤخْرا عالِمًا من علماء الإسلام 
تفرد بتأويل آيات من القرآن العظيم على <. 


للك 


يؤلف كتابا في الإسلام وأصو ل الحكم 


مذهبه وقد طبق ذكر كتابه الشرق والغرب ومع أن تأويله للآيات مخالف لتأويل الجمهور 
ومن أهل السة فلم يخرجه أحد من الإسلام؛ بل دافع عنه أناس كثيرون. 

عندما كان الإسلام قويًا عزيرًا لا يخشى خصمًا ولا يتهّب طارئًا ولا يُخزى في عقر 
داره كانت القوة التي من شأنها الاندفاع تدفع بعض فرق لمحاربة فرق أخرى ومناضلتهم 
ومناقشتهم وكان هذا يكفر هذه كما هو معلوم. كانت دولة آل عثمان السئّية لا تفتأ تقاتل 
دولة إيران الللحية 1 ] بين الشافعية والحنفية وتقع بين الأشعرية المجسمة أي الشافعية 
والحنابلة؛ أو المالكية والحنابلة وهلم جرًا نا لا يحصيه تاريخ. فلمًا ضعف الإسلام وانهارت 
جوانبه و”٠مشت‏ سكة الأجنبي في حقله» على رأي ”روبمر» انفتأت مراجل العداوات 
المذهبية بين دول الإسلام وطوائفه وندموا على ما أسلفوه منهاء لا بل عرف بعضهم بعضًا 
وأخذوا يتناسون الخلافات الماضية: والدولة العثمانية أيام كانت هي الخلافة الإسلامية 
عرفت الدروز مسلمين ولما كان جماعة من مشايخ دروز حوران في الآستانة صدرت إرادة 
السلطان عبد الحميدء الخليفة يومئذ» بأن يصلّوا الجمعة وراءه في جامع ”يلدز“ ولهذا أنا لا 
أفهم ما وجه الضرورة لفتح مسئلة ديانة الدروز وإظهار ما فيها من مخالفة الإسلام في وقت 
يسفك فيه الدروز دماءهم بإسراف في الدفاع عن حوزة تسعة أعشارهاء لا بل أكثر من تسعة 
أعشازها المسليمن: لأن الدروز في سورية ١٠١‏ ألف نسمة والمسلمين يزيدون على 
ملبونين. ولا يطمع الدروز في ملك ولا إمارة ولا خلافة على سورية عامَةٌ: بل معلوم أنَّ 
الحكم نما هو للأكثرية فكون الدروز يقاتلون جنبًا لجنب مع إخوانهم المسلمين؛ ويرفضون 
الصلح الذي كان عرضه عليهم الفرنسيس بأحسن الشروطء بل كونهم يحملون من كبر 
هذه الثورة مالآ نسبة بينه وبين عددهم إِنّْما هو منهم محض مروءة وإنسانية ونزعة عربية, 
القصد منها تأييد استقلال عربي أكثر مّن يستفيد منه المسلمون فالنصارى. وهذا من جملة 
الأدلة على موالاتهم للمسلمين وأنهم في مصارعة المسلمين للإفر لا بد أن يكونوا في 
صفوف المسلمين. وهذا شأنهم من أيام الصليبيين. 

فإذا قلنا إن بعض الجرائد المتفرنسة الساقطة المخائنة لأوطانها البائعة لقومها ‏ ومن هذه 
الجرائد جريدة في حلب تروي قصصًا كهذه من شأنها الشقاق وإيغار الصدور وتنفير 
المسلمين من الدروز والدروز من المسلمين خدمة لفرنسا وفصما لعروة الاتحاد بين هاتين 
الفتتين اللتين تذبان عن ذمار سورية وتردان اعتداء فرنسا عليها. وإذا كانت امرأة قببحة 


لاه 


فرنسوية لا يليق بالكاتب نعتها بأوصافها حاولت التشنيع على الدوور يحسي ها رإر .و 
اللكاهرج مساخدة زرنساء قا تنوه الحا مزه للكلة التي قو الملمين اكثن من الدزوور 
في جرائد لا نعرفها ساقطة ولا نعرفها حاطبة في الحبال الاجنبية. 
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7 مه 


الكاتب الشاضي للغليل١‏ 
كاتب الشرق الأكبر يناجي الأستاذ صيبعة 


لا أحاول الآن» وصف وطلنية نسيم أفندي صيبعة» ولا قوة حجته» ولا سداد منطقه؛ 
ولانتريظ مقالاته؛ الي صارت أشهر من المعلقات السبع. لكتتي لكنّي أشكره ه عن نفسي» فضل 

من شكري إياه عن الوطن, ؛ وعن العرب. قإنة بها بفاق صارئ بفرية» تحاول السياسة 
الاستعمارية أن ترؤوجهاء ولا حك في صدري موضوع تقتضي الحرّة أن يجري به القلم؛ 
وعدواء الأشغال» تحول دونه إلا وجدت صيبعة قد سبق إليه؛ واو فاه خف وشفى منه 
الصدور؛ وأتى يكت يه الروائع: فيسكن بعد ذلك الضمير ويطمئن الخاطر: 
ويزول الالتياث» ويشكر الإنسان النعمة بوجود هذا الهمام في هذا الوطنء بهذه النفس 
الأبية؛ وهذه النخوة العربية» وهذه المعرفة الشاملة» وهذه المروءة الكاملة. 


م 2 5 ءِ 


برلين» 74 دسمبر ١5176‏ 2 


من غرائكب الشرابا١ ٠-٠١‏ 
لأديب الشرق الأكبر الأمير شكيب أرسلان 


بم باللخة الإفرنسية مطبوعة في باريز تحت | 
ومدساك ولفظة 2 » هذه كعنى التقو 
هي بدو هالت عربية وبدضيه يوي إلى أنه #للنات" باه على أن التقوم يتضمن جارد 
للرووالية اء. وسمعت الأستاذ الأكبر الطيّب الذكر صاحب الفضل على الشرق والشر قيين 
الدكتور فانديك الأميركي يقول إِنَّ أصلها ”المنهاج» وهو كتاب في علم التقويم لاحد علماء 
العرب. ولا أعلم ما رأي الأستاذ أحمد زكي باشا في هذه اللفظة. 


وقع في يدي اتفاقا بدون قصد رسالة تقو 
”تقو يم النصائح الحسنة “ 5[أعوهمء ودهط عل كه 


والحاصل وقع بيدي اتفاقا هذا التقويم. وألقى في روعي بدون أن أعلم السبب ‏ لأني 
قلّما أقرأ التقاويم وما يكتب فيها جانب الجداول والحسابات من الفوائد العامة والحكّم 
المأثورة ‏ أن أقرّ ما هو وارد في هذا التقويم الجديد عن سنة ١1771‏ من المواضيع الطريفة. 

فإذا بفصل [...] فنظرت فيه فإذا به يقول بالحرف: 

”يتكلّمون كثيرًا عن الخطر الإكليركي ويجوز لهم الكلام. فإن الكتلكة في تقدّم في 
قسم كبير من أرجاء الكرة حتّى في بعض البلاد البروتستنتينية وإن رومة تسيء بمناسبة سنتها 
الدورية حملة شديدة يجب أن يكون لنا من شدّتها حافز على النشاط». 

ا ا الل : / 

ويتكلمون عن التهلكة الصفرا وهم غير مخطثين فلا وجد في المستقبل خطر أعظه 
منه وترأه يتفاقم يوما فيوماء فمتى حصل الصقر على المدنيّة الكافية لنجعلي 
انقضوا على اوربة وجثموا فيها. ويومئذ لا سق لنا الله" ذ اه 
000 واي ان : لا يبقى لنا الحقّ في الشكوى 
١‏ ددبة مع ساثئر القوات حينما استولت على بلدانها». 

5 ١ ((ء‎ 

فالإسلام الذي هو أفتى من النصرانية | 
وخمسول مليونا من التابعين 


طيورا جوارح 
الع اردع 


0 نشر بسرعة أكثر منها فصار له ثلاثماثة 
فلما دعا إمبراطور ألمانية 


59 نان 5 
الإعلاميرلي رع م | لخلافة الآ خضر لا يقاد اه اي : 2 ا حرب الكونية صاحبه 
٠ / 9:‏ اه 2 0000 ١‏ ل من ١ ٠‏ 
الوكار أفلح سعيه؛ لكان العالم شهد ف ].. + “رانسة وإنكلترة كان يعلم ماذا 


أو أنه 5 5-5 0 
لثريمية اعظم مذبحة على الأوربيين 


والبكئرين بالدين المسيحي. فالخليفة لم يجرأ على تلك الضربة ونجا بذلك الحلفاء ونجت 
معهم النصرانية “. 
'فالإسلام بتعصبه وشدة حركاته وبعناده في بثّ دعاية لا يقف بها شيء يتخلخل في كل 
ركان لا تضع النصرانية فية أمامه سدًا اجتماعبًا وأدبيًا من المدنية الإنجيلية. والعالم الإسلامي 
هين بدون فأصل من حدود اليابان إلى مراكش ومركزه في الهند أي في البلاد التي لها أعظم 
مستقبل بشادّة ذكاء أهلها والتي عدد سكّانها يقدّر أربعة أخماس أوربة. فهنالك صار محمد 
(يي) إلى اليوم سبعون مليونًا من التبع المسيح (صلوات الله عليه) سوى سبعة ملايين تأبع. 
وهناك في مقاطعة واحدة في مدى ٠١‏ سنة آمن بمحمّد مليونان من الأهالى». 
"ففي الهند نخبة رجال الإسلام يهيئون ظفره في العالم» لمدارس الجامعة والجمعيّات 
الدعوية ومائتين وخمسين جريدة ومجلة منتشرة في الدنيا بأسرها. وقد بنُوا في كل مكان 
تعليم اللغة العربية؛ اللغة المقدسة» وترجموا القرآن بلغة يفهمها العوام وجعلوا في هذه 
السئين الأخيرة تهذيب الناشئة مستفيضًا جدًا. ٠‏ وجدهم يخرجون بحرارة متزايدة دعاة 
يجوبون أقطار أفريقية "يا ليت ذلك صحبح؛ خاصّةً ليزيدوا حمية الأثم التي دخلت في 
الإسلام ويعلنوا أن اللصراده أعلنت: : ” كلام يقصدون به التحريك لا غير ' وان قوة 
تنشارها سقطت وأ افرآن الذي جاء بعد الإثجيل مو و يدا له 0 
فيها من ا اي حر ا 0 
ل ع رسيي ا م 
"لإا كانت لكان للميحية تفع أيه ولاتهب ولاترد مجاهيدها فيإ 
فوة التبشيرحدها لا يمضي قرن أو قرنان حتّى تصير آسيا وأفريقيا في قبضة الهلال ”الهلال 
عند الإفرثم رمز الهلال' ' وأوربة الصغيرة ة تصبح عاجزة عن حماية نفسها. . ومن علم 
انحطاط الوسلام الأدبي ”تأمّل أيها القارخ “ والاجتماعي علم أن دين محمد (يَلِمٌ) هو 
أعظم مهلكة للعالم ». اتتهى. 
غير محتاج إلى الشرح ولا إلى ال: لتعليق. 
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فؤادٌ كليم على هؤاد سليم 
5 1 بعل .+ 
لكاتب الشرق وأديب العصر الأمير شكيب ارسلان 


6 1 لاد ... من أهلها. ولا بد أن يخرج مني 
لا بد أن تستقل سورية برغم بعض أعدا العرب 9 ' 5 0 
ءّ 3 هة لطاع" .> م 5 متفيد شيئًا غير الضرر والفرار والقتل 
الأجنبى كما خرجت أسلافه من ثمانمائة سنة» غير ولداع 
والدمار وسوء الأحدوثة والعار. 0 
١‏ يومئذ تاريخ يقترن بتاريخ نهضة الأمّة العربية وتسجل أسماء 
وسيكون حرّري سورية يومئذ تاريخ يقترن بتاريخ نهضة 
الأبطال الذين بدمائهم اشتروا حياة العرب. 
000 دنفي ارال الووودة الو أن تدهو وان : 
ولا بد أن نحصي أسماء من قتلوا من الثؤار من أول الثور 3 ب 
وننشرهاء وننشر بجانب كل اسم منها مكان القتل وتاريخه؛ ونعلم أو دنا و ددا هذه 
الأسماء حتّى تكون لهم قدوة كلما أحسّ الوطن بالخطر. 
بل فقيد الأمّة العربية المرحوم فؤاد بك سليم آنانا الله على مصرعه صبرًا جميلاً. 
كلّما مرّ اليوم المماثل ليوم سقوطه شهيدًا في سبيل حرّية سورية. 
أؤاد بلك سليم ويوسف بك العظمة هما من أبطال شهداء الوطن الذين قضوا فى 
الدفاع عنه الواحد في ميسلون والآخر في مجدل شمسء فلا جرم أن يبكيهما السوريون 
طويلا وأن يعقدوا لهما كل سنة مناحة؛ كما يعقد الشيعة المناحة على +١ ١‏ : وان 5 
رضي الله عنهما. 
كرت جريدة الشورى وغيرها موائف بطلنا فؤاد سليم في الجلاد عن ح”رة 
دعن البلاد العربية فلا حاجة إلى 
الأفعال؛ إلا أن أفعال فؤاد 
البسق: 


شْ ١‏ سورية 
إعادتها ولكنّنا نقول إن الأقوال في مسيرة كل بطل تزيد 
“ب لزيا علي الأول مب يولي نين المي وري + 
فعا م 51 . 
دنعال الضرغام أوقع في اليز القول إِنّه المزر : 

“سس من القول إنه الضرغام 
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في الامة العربية أبطال كثيرون وله الحمد؛ ولكن قأّما رأينا فيهم من جمع بين السيف 
والقلم مثل جمعه ونظم بين البراعة والشجاعة مثل نظمه فقد كان في ساحة الجلد الأسد 
القَسُور والبطل الأتبع وني ساحة الجدال العالم المصقع والكاتب الأبرع. ومّن من قرّاء 
العرب لم يعجب بمقالاته احبرة في الشورى وكوكب الشرق والسياسة تلك المقالات الشائقة 
والفائقة التي تنم عن ذكاء خارق للعادة وحكم باهر المنطق واطّلاع واسع المدى ولغة ثقفيّة 
النخمة ونفس عالية ولا كالنفوس» ورأس مفعم بالإباء والعرّة بالآباء ولا كالرؤوسء فمّن 
ورا كلامةببوالكلام مرآة الرد عر فك اقلارة ولو لم يعر فك «ومبنهة. 

لم أعرف فؤادًا شخصيًا وقد يعجب الناس من كوني لا أعرفه وما ثمّة بداع للعجب؛ 
في أول الحرب العامة كان فؤاد ضابطا صغيرًا في سن العشرين فلم تكن لي به معرفة وإنّما 
كان والده الدكتور يوسف سليم صديقًا لي وكان طبيبًا حاذقًا من خرّيجي الكلّية 
الامبركانية في بيروت وقضى أكثر حياته طبيبًا رسميّا لقضاء الشوف وكان مع شدّة حذقه 
في الطب ساكنًا هادثًا حسن السمتء وكان كل من أخيه الأكبر الدكتور أسعد سليم وأخيه 
الأصغر الدكتور داود سليم طبيبين حاذقين؛ وقد توقوا جميًا إلى رحمة الله فكانوا ثلاثة 
إخوة أطباء علماء. وكان لهم والد اسمه حسن أفئدي سليم كان وجيهًا في ناحية الشوف 
وكان أعمامنا جعلوه ناظرًا لمدرسة عبيه الخاصّة بالدروز. وعائلة سليم من العيال المعروفة 
الشوف الأبيطي ومسكنهم في قرية جباع الشوف - وهي غير جباع الحلاوة التي أهلها 
شيعة - وأهل جباع ومن جملتهم عائلة سليم هؤلاء مشهورون بالشجاعة والحماسة حتّى 
بين الدرزو الذين أكثر ما توجد هذه المزة بينهم. ومنا يذكر أن قرية جباع هذه من أعلى قرى 
جبل لبنان وأبدعها مطل وأطييها ماء وأصحمها هواءء ولا شلك في أنَّ لحسن المناخ وصحّة 
الهواء علاقة بحسن التركيب وصحة العقل. وقد تزؤج الدكتور يوسف سليم بفتاة 
جركسية فولدت له أولادًا منهم فؤاد فكان نابغة في عقله وقلبه وما بلغ الخامسة والعشرييه 
من العمر حتّى طبق اسمه بر الشام لا سيّما في الوقائع التي جرت بين الفرنسيس والوطنيين 
لي مذة فيصل. فقد كان مجرّد اسمه يلقي الرعب في صفوفهم وهو الذي جلاهم عن 
اشميوة وكسرهم شر كسرة في الرّة للاضية ثم عاد فكسرهم في مرجعيون وأخذ منهه 
تصبة امجديدة هذه الزة أيضًا. ولندع الجرائد المتفرنسة في بيروت تثرثر ما شاءت وتهذزى ما 
شاءت عن أسباب هزيمة الفرنسيس في الجديدة وكيف ارتدّ الجنود السنغاليون بحشمة 
اوقار... والحقيقة أن الدروز بطشوا بهم تحت قبادة زيد الأطرش وفؤاد سليم وهزموهه 


نذا 


نيح هزمة لاني ديايتهم ولا يااقهم شيئ. نو أرادو أن يتاروهم إلى اطي لقدرر 
ولكنّهم لم يريدوا أن يمسّوا عواطف الشيعة بالتوغل في أراضيهم بدون مراضيهم. على أن 
إن كان تقهقر الفرنسيم جرى باننظام ذلك اليوم فلا جرم أن تقهقر أبناء وطننا المتطوعين 
اللبنانيين حَدَّمة فرنسا لم يقع فيه شيء من الاننظام» بل لم تقع العين على العين حتّى ولو 
الإدبار. وحسبهم شهادة فرنسا فيهم وفي شبانهم بلسان برياك قي البرلان المرنساوي على 
مزاياهم العسكرية... وتنويه البلاغات الرسمية الفرنسية بشدّة عزمهم في الركض إلى الورا, 
يوم وقعة ”الجديدة"... 

لو خُيّر المرحوم فؤاد سليم في الموت ما اختار على هذه الشهامة التي تتوجت بها أفعال 
العبقرية وتركت له شأوًا في تحرير سورية. [...1. 

فمّن كان هذا شأوه وهو قريب العهد بالثلائين كيف يكون شأنه لو بلغ السبّين؟ 

عليك سلام الله يا فؤاد! يا مفخرة من مفاخر العرب. ومثلك فليكن لأبنائهم قدوة. 
ويكفي بني معروف قومك بك فخارًا على كثرة أبطالهم. وأعلم أنك إن مت بالجسم, فأنت 
حي في القلوب. وحسب الرجل الشريف أن يعيش عيشتك ويموت ميتتك. 


26 3 


الأدب العربي والأدب الغربي + 


لم يعهد التاريخ دورًا من الأدوار خلص من علاقة الشرقيين بالغربيين وخلطة 
الغربيين بالشرقيين ونسخ كل فريق عن الآخر واقتباس هذا من ذاك أخدًا وردًا أو جزرًا 
ومدّاء حتّى في أعرق الأدوار في القدم وأوغل الأطوار في الظلم. وقد عم هذا التحالكٌ جميع 
أحوال الحياة وأركان العمران من التجارة إلى السياسة إلى الصناعة إلى الثقافة» فكما تناقلوا 
فيما بينهم البضائع والمتاجر فقد تناقلوا الحكم والخواطرء وكما حمل بعضهم إلى بعض 
المهن والصناعات فقد حملوا الاختراعات والبراعات؛ وكما تسلّط منهم الأشجع على 
الأجبن والأشك " على الأعزل فقد تسلّط الألحن ' على الألكن " والأعلم على الأجهل. 
إذَا الأخذ والعطاء بين الشرق والغرب قديمان منذ طلعت الشمس وولَّى اليوم الأمس لم 
ينحصرا في الأمور المادّية والحوالات المالية والآثار اليدوية» بل شملا الأمور المعنوية والمسائل 
العقلية والشؤون الاجتماعية. وما ترقت في سلّم الاجتماع أمّة في شرق ولا غرب إلا كان 
الآخر عيالاً عليها جادًا في محاكاتها ومتحسّرًا على مناغاتها. فقد أخذت يونان عن مصر 
وأخذت بغداد عن يونان وأخذت أوربة عن الأندلس ثم أخذ الشرق في جدته الأخيرة عن 
أوربة. إلا إنه لم يعرف التاريخ فيما مضىء أي قبل ظهور الآلات البخارية والكهربائية؛ دورًا 
نت " فيه العلائق بين الشرق والغربء وارتعت به الحواجز على البعد والقرب» وتشارك 
الناس في تناول كل ماي ومعنوي كما في هذه الأيام الأخيرة التي ألقى فيها الغرب بجرانه 
السياسي على الشرق ورأى الشرق أن لا قبل له بمناهضة الغرب على وجه كافل لنجاحه 
إل بآن يقاتله بسلاحه؛ فاضطرّ الشرق إِذا أن يأخذ عن الغرب طوعًا أو كرمًا ‏ والضعيف 


* ”ترجم أمير البيان ونابغة علماء هذا الزمان؛ الأمير شكيب أرسلان كتايًا جليلاً عن الإفرنسية هو ”أناتول فرانس فى مباذله» 
ليف جان جاك بروسونء الكاتب الفرنسوي المعروف؛ عن حياة كاتب فرنسا الذي يلقبه الفرنسيس بالأستاذ الأعظم وقد باشر 
لأستاذالياس أفندي أنطون الياس طبع هذا الكتاب وسيظهر قريب وقد سمح لنا حضرته بأن ننشر مقلدّمته التي طرّزها قلم الأمير 
لأنها عبارة عن محاضرة في الأدب العربي والأدبي الغربي؛ قال الأمير» حفظه الله». 

)١(‏ أفعل تفضيل من شك. ورجل شالك السلاح؛ وشالدٌ في السلاح أي لابس السلاح التام» والأعزل من لا سلاح معه. 

() الأفطن والأفصح. 

() الثقيل اللسان. 

(1) رت والتقت. 
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مول بتقليد القويّ ‏ كل ما يتستى له ألخذه من أسباب المدنية كأداة الخرب والمتاع والماعون 

| 3 0 ؟ لء أث يضمء هذه ا السنتم :١١‏ 
والعلم والحكمة والقانون مجتهدًا في أكثر الأحياد ان 0" 6 ادلي 
ويطيع بها مدئيته لعريقة ويلقي على غراتها ديياجته الشركة 5 وميه واعتصان 
بأائيتهء لأنّ كل أمّة نسيت أصلها ونبذت أصلها دنا... مي بي ١‏ 4 يدها وانكرن 

ءِ وس ساس د كم وأ تعد خلطا لا تعرف من بين الأم ى> 

رميمها قأحرى بها أن تكون أمّة ساقطة عن أم؛ وا ٠‏ .| موعيي ا 
يكن للشرق أن يحكم علوم الغرب قائدًا لدنيا اليوم» وأن فته إلى 0 © وييثه في أكنا 
ويثنى عليها أعطاف ثقافته إلا بأن يحفظ لغات الغرب وأذابه وبجرد لطالعتها همماخاية 
حتّى بحقائقها من أعين صافية» فكان من الشرقيين من تعلم اللغة المرنسية ومنهم من تعلّم 
اللغة الإنكليزية ومنهم من مال أخيرًا إلى الألمانية عندما عظم شأن ألمانيا في العلم والصناعة. 
كن لم تزل اللفة الإفرنسية هي التي مدل الأدب الغربي عند الشرقين؛ لكونها لماز 
المسلاسية الغا ازالاه إن زالحينها جاتن الالين ف التغارة والعلوع الطيغة فلن تكار غواري 
الأدب وفنون الكلام. 

فالأدب الفرنسوي لا يزال في الغرب والشرق على كمال رونقه مطرزة مجالس 
الخافقين برقائقه مزرّرة محاضرات الطبقات العالية على بنائقه لا يكاد الرجل يعدّ أدبا تام 
الآداة إن لم يضرب من الفرنسية بسهم ولم يحفظ من شعر راسين وكورنايل وفيكتور 
هوغو ولم يكن قرأ كتب فولتير وروسو وشاتوبريان ورنان ومن في نحوهم. وحسبك 
شاهدًا أن الألان مع ما في لغتهم من | : ار الأدب ومع أن امو لد صيابة ”2 من كتب 
ومع العداوة المشهورة التي بينهم وبين الفرنسيس والتي يزداد بها العلم عن كثبء تجدهم 
يستعذبون اللغة الفرنسية ويتدارسون آدابها ويحتسون شرابها وأنّ الانكليد مم ما هم فنه 
من العنجهية ' التى أن تكون مثلاً ال 8 ' ُ 0 6 عم 1 
مضطرٌ نأديد ا و ارد واوا راود 
تروك ل يارسوا الخة الفرنسية درس من يجعل التعبير عن أفكاره بها أكبر همّه ويحاول 
أن يتكلم بها كما يتكلم بلغة أنه وأمّم لا ”ا > : 

: يتكلم , ابيه وامه؛ لا سيما م١‏ , شم :: : 5 
ل مما من رشح نمسه لمناصب السياسة المخنارجية 
دامن أراد أن يكون خريجًا في العلوم السياسية والأدبية. فاللسان الاو :7 3 
المع ثم المىاة 00 00 الإفرنسي طراز اجالس 
مدام؛ ووشي فل السهمء والذي من علمه تكلم ؤ 00 
١‏ في كل د وتخلص في كل البلاد. 


(1) الكبر والعظمة. 


"وما قيل عن حكم اللغة الفرنسية في أوربة هو جار في الشرق المتجدّد حذو القذّةت" 
بالقذة؛ لا بل مع المبالغة التي من العادة أن تكون خصلة الضعيف متى أراد أن يحذو حذو 
القوي. . فإذا سمر سمر الونسان مع ناشئة مصرية أو سورية لم يسمعهم يتذاكرون معاني المْتتّي 
ومعالي أنفاس أبي تمّام وبلاغة الجاحظ ورشاقة بديع الزمان كما يتذاكرون الرواية الفلانية 
الدوماس' أو ”زولا“ أو ”دوده» والقصيدة الفلائية من نظم ”هوغو“ أو ”لامارتين» أو 
(لموسيه ' ولو أنهم أقطعوا أساطين لختهم وعرانين حضارتهم ما أقطعوه أدباء فرنسة وأعاظم 
رجالها من الاعتناء والاحتفال لكان ذلك منهم فضلاً وامتنانًا وعدوه جمالاً وإحسانًا. 

وليس المقصود بهذا أن محاضرات العرب بالآداب الأوروبية لا تعد من الأدب أو أنها 
نقص في ناشئة ئة العرب وأنّ اللغة العربية ضيّقة ضيّقة العطن لا تطبّق علمًا حديئًا ولا أدبًا طريمًا 
وأنها تجد في صدرها حرجا من كل دخيل؛ كلا فقد دخلت في العربية علوم الأم المتمدينة 
وآدابها وأمثالها وأقاصيصها من قدي الزمن من الهند وفارس ويونان والرومان فازدادت بها 
كمالاً وكسبت بها صقالاً وامتلاً حوض الدولة العباسية بالمعاني الجديدة والمناحي التي لم 
تكن معروفة عند العرب لدن كانوا منحصرين في الجزيرة» فتأثل بها العربية لغة حاضرة 
بادية مستوفية شروط الحضارة متمكنة من أزمة الحكمة جامعة بين فصاحة القرائح الفطرية 
ودقة الملباحث العلمية واكتنزت في خزائن الالقطاسيي اتوي ارق يا 
يومنا هذا. وكذلك يكون من تمام محاسن اللغة أن تكون خاوية من آداب الأجانب 
الحاضرين وفنونهم وعقائل نظمهم ونثرهم ماإن لم يكف ذوي الإخصّاء مؤونة درس هذه 
الآداب في لغاتها الأصلية كان كافيًا السواد الأعظ مؤونة المشاركة بها في اللغة العربية نفسها 

والقسط كل القسط في هذه المسألة هو أنه لا ينبغي لناشئة شئة العرب أن بعدلوا بهذه الم 
العربية البرّة ة أمّه ولا يجعلوا لها من بين اللغات ندا وأن يجعلوها قطب رحى المثافنة 7 
ديعلموا أنها نعم السند يوم الممائنة فلا يرتبوا أفكارهم في لغة قبلها ولا يَصّلوا في الإبانة عن 
ذات نفوسهم سبلهاء حتّى إذا صفت لهم مشارعهاء وحثت عليهم أجارعها وصارت 
ملكتها جارية مجرى ى المهج من نفوسهم؛ نازلة منزلة الأدمغة من رؤوسهمء كان لهم أن 
استزيدوا من آداب الغرب والشرق ما شاءوا وتطالت إليه عزائمهم وأن يضمّوا إلى التلاد 
مربي القدم طريف البضائع ويضيفوا إلى الإرث العدملي الكريم حديث البدائع؛ شرومل 


١ القذةّ: : ريش‎ )١( 
المشافة. : المداقعة.‎ )0( 


/ا5 


في نقلها إلى خزانة العربية, لأجل تمام القصد واجتناب الهجنة» أن يكون الأسلوب العر, 
الأصيل ظلّها وماءها وديباجة النطق بالضمادٌ أرضها وسماءهاء وأن تكون لغة الكتاب المررّر 
على أنضس العرب ألقهانويائق): يون زراك تين قله اللخ الشريفة وكون ظاينا روي 
فوقعنا في النقصان؛ وأردنا الاتتصار فيا قومنا والعياذ باله بالخذلان. 

إن أدباء الأوربيين ألفسهم يخافون من تطرّق الفساد إلى ألسنتهم خوف الحبيبان من 
المنون» ويحافظون على نقاوة لخاتهم محافظة الناس على أناسي ” العيون» وحسبك أنه 
يوجد فى كتّاب أوربة كاتب أشد شخمًا بالهدئات العصرية وذهابًا مع النظريات المادّية وأقل 
اعتبارا للعقائد الدينية من أناتول فرانس الذي كان معدودًا في آخر أمره من الاشتراكيين ل 
من البلاشفة الملحدين الذين نصبوا العداوة للدين وعدّوا أهله من المفسدين. ومع هذا فلما 
جاءت المسئلة إلى اللغة رأيته أعضّ الكتّاب بالنواجذ على النسق الفرنسي القديم والأسلوب 
التدريسي المتين» حتّى كان الأدباء لا بيّرون بين كلامه وكلام راسين الذي عاش قبله بنحو 
من مائتين وخمسين من السئين. وإنَّ ما قلته في الفرنسيس من جهة المحافظة على لغتهم فلك 
أن تقوله في الإنكليز عسشّاق لغة ”شكسبير» والألمان المتولهين بحب ”غوته “؛ عماد لغتهم 
الكبير» فلا يوجد في الشرق ولا في الغرب أمّة ترضى بأن تكون آدابها فوضى لا نصاب 
ترجع إليه ولسانها خليطيّ يضم كل ما وقع عليه». 


8 ل+سسسصييي ييت يد 
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مذكرتي للمسيو”دي جوفنيل» 
لأمير كتتاب العرب الأمير شكيب أرسلان 


كثرت الأقاويل حول هذه المذكرة ولحظت أن أناسًا طووا منها وآخرين زادوا عليها؛ 
وأنّ أناسًا أؤلو بعض ما فيها بما شاءت أهواؤهم وفئامًا فهموها بحسب ما طالت عقولهم. 
ومع كون هذه المذكرة ريا من حملة الآراء ودلوًا ملقى في الدلاء؛ فإذا تأمّل فيها المنصف لا 
يجد فيها ال يلات" التى زعمها , . ' بل يجد فيها : يلات لحل 1١‏ سلة مع بقاء 
الأساس على متانته. وها أنذا موردٌ هذه المذكّرة بنصّها مترجمة عن الإفرنسية بالحرف 

"نعترف أن فرنسة تقدر على تدويخنا بالقوّة لكّنا واثقون بأنّ شرفنا القومي يأبى إل 
أن نرفع رؤوسنا فيما بعد عند كل فرصة ملائمة ولهذا نرى أنه لا يصعب لأجل مصلحة 
الأمتين إيجاد شكل وثام وسلام بين فرنسة وسورية يضع حدًّا لأسباب النزاع بيننا. 

إن فرنسة منذ سبع سنوات قد بذلت مليارين ونصف مليار من الفرنكات في سورية 
وتلف نحو عشرة الاف عسكري من جيشها (لم ندخل في هذا الإحصاء قتلى الحرب 
السورية إلى الساعة الحاضرة) وقد خسرت في البلاد العواطف التى كانت تعتمد عليها حتّى 
في الأوساط الكاثوليكية. أفلا يبمكن النظر في حل لهذه الأزمة يغنيها عن اطراد الخسائر 
المستمرة التى هى مضطرة إليها واسترداد العواططف التى خسرتها؟ 

نعم إل مع حسن النيّة ونظرة صائبة في مطالب الفريقين يمكن الوصول إلى ذلك. 

فالسوريون يطلبون قبل كل شيء استقلالهم التامً الناجز نظير سائر الممالك المستقلّة. 
دييتغون التمّع التام بسلطانهم القومي. ويريدون ذا أن يكونوا داخلين في جمعيّة الأمم أي 
انهم يريدون الاستمتاع بجميع نتائج الاستقلال من الوجهة الفعلية ومن الوجهة القانونية. 

إن إخواننا اللبنانيين يريدون لأنفسهم دولة مستقلّة بنفسها. فنحن نبتغي هذ المخلاصة 
دولة لبنان كما لدولة سورية. إلا أن هذه الأقضية الثلاثة صيدا وصور ومرجعيون ومتقاطعة 
“رابلس وأقضية البقاع وبعبلبك وراشيا وحاصبيا يكون لها الحو بإعطاء الأصوات 
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03 غات د - أ ِ 2 أمّا نلا | "ل وهم . 
العمومية أن تختار أىّ القطرين تريد أن تتبع سورية أو لبنان وأما بلاد لعلويين فتدخر 
ده >1“ ٠.‏ اسورية ولبئان فى التمء 

ومن جملة نتائج الا ستقلال الآني حق كل من سور 25 2 0 
الخاصّ في البلدان الأجنبية. ثم َه لأجل الاعتراف بالضحايا التي بذلتها فرنسة ف سورية 

/ , اه ' المنافع الاقتصا. - 
وتان يعتراف لزان الفتعيين السووق واللنناق لفرية يعديد مغلوم فن فع الاقتتصادية 
تلخّص فيما يأتي: 

ا 5 ة أى أنهم إذا لم يقد 

لسوريون يتعدون في استثمار خيرات بلادهم الطبيعية أي أنهم إذا لم يقدروا على 
القيام به مستقلين بأنفسهم لا يلجأون إلا إلى رأس المال الإفرنسي والصناعة الإفرنسية وأن 

06 : وعم ال ف فقن وان مدر ون اليف ا 
جميع قروض الحكومة والبلديات لا تعقد إلا في فرنسة 0 0 7 لسوري 
يؤخذون من ضباط الجيش الإفرنسي. وإن تعليم اللغة المرنسيه 0 عاما إلزاميا. ولا 
يكون في ملكة سورية حامية فرنسوية لكن إذا اشتهى لبنان ذلك فإن سورية لا تعارض فيه. 
كذلك في قضيّة القاعدة البحرية التي يجوز أن فرنسة تطلبها. وأخيرًا لأجل توطيد العلاقات 
الأخوية بين الأمّتين تعقد محالفة بين فرنسة وسورية إلى ثلاثين سنة. وتضع سورية في حال 
الحرب تحت تصرّف فرنسة عددًا من الجند يصير الاتفاق عليه وإنما نزارة دخل سورية 
تمنعها من تجهيز هذا العدد من الجند فتترك أمر تجهيزهم وتسليحهم للدولة الفرنسوية كما 
أن هذه الدولة تأخذ على نفسها أن تخف لمعاونة سورية في حال الخطر. 

إن تعيين شكل الحكومة في المستقبل يتعلّق بإدارة الشعب التي تظهر بواسطة نوابه 
المنتخبين بصورة قانونية. فإذا تم الاتفاق ووقع عليه توف لجان من المتخصّصين لضع 
جزئيات الإدارة الجديدة. 

على أن الاتفاق على الخطوط العامّة لهذا القرار يجب أن يعقد 


ْ زعماء الأ :اب 
الوطنية ولا يدخل في ذلك المأمورون. ١‏ 01 


و1 1 ثمة شان في قبول الشعب بهذه الاقتراحات تعيين جمعية الأم لدءة و أغة ' 
رجال من البلدان المتحايدة ويكون اتتخاب هؤلاء ال جال ا فاق م. كا- ا 
هذه اللجنة إلى البلاد لسحرّة ع" اذا ش ا 

جنة إلى ال تحقق عما إذا كانت هذه المطالب مطابقة لرغاء الأهلين أم لا 

: : 5 ين أم له. 


فإذا وقع على | ٠‏ رس 35 ء 55 .- 5 ٠‏ 
لاتفاقات او وجدت حاحة 00 6 +1 ل 
. إلى حفيق لجنة تذزهصس م" قبأ جمصة 9 
و ٠‏ 7 7 1 2 | 


وأكملت التحقيقات وأتت بها تعلن فرنسة الأمان العام حيّى يمكن الرجوع إلى الحالة المعتادة 
وتنصرف العساكر الفرنسوية تدريجا وتقوم مظاهر الودّ مؤذنة بالحالة الجديدة وحينئذ تبدأ 
الحيّة الأكيدة. 

وأما في دور الانتقال الذي يسبق استتباب الحكومة المنتظمة فيرضى نوّاب الشعب 
السوري بالاستعانة بآراء أخصائيين أوربيين يؤخذون من البلاد المتحايدة ويكلفون الموازرة 
على توطيد إدارة منتظمة في البلاد". انتهى. 

هذا نص اقتراحات حررتها في بضع عشرة دقيقة لتكون أساسًا للمفاوضات وهي لا 
تقيّد أحدًا من السوريين يجد فيها شططًا كما لا يخفى 

وعسى أن يفيض الله مّن يحرّر سورية من كل قيد؛ أظهرت الرضى به برغم أنفي 
تحت تضييق اخالة السياسية الحاضرة... فمّن قام بذلك التحرير التام نرفع له علمًا خفاقًا في 
الخافقين ونقبل يديه الاثنتين ونسمّيه مؤسّس الدولتين» وما ذلك على الله بعزيز. 


برلين 5١‏ يناير سنة ١9376‏ كيب أرسللاث 
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الا 


أصحيح انتدبتهم خمسون دولة؟ 


لأمير كتاب العرب الأمير شكيب أرسلان 


5000 اا 1 ) : «كيف تريدون أن تنص قف 
ما زال الفرنسيس يكرّرون على الناس هذه الجملة 8 14 0 ّ 
420. 2-2 56 5 و 5 

سورية وقد عهدت إلينا بها خمسون دولة. أفلم تقرر 0 0 6 الأم؟ 
8 9 5 فرعام م ٠‏ ادادة 42 

وما أشبه هذ الجملة من الأقاويل التي معناها أنهم لم يأنوا إلى سورية من تلقاء 
أنفسهمء بل حملهم عليها الخمسون دولة التي تتألف منها عصبة الام. تقول هذا جرائدهم. 
تصرّح به ساستهم وينطق به وزراؤهم في الجلس وآخيرا قاله المسيو ' دو جوفنيل”, 
مندوبهم السامي في سورية؛ في جوابه لبعض السوريين الذين كتبوا إليه بمطالبهم 
الاستقلالية. 

وما رأيت غلطا شاع وذاع وملأ الأسماع مثل هذا الغلط. ولا مررت بتمويه تلقّاء 
الشمالية والجنوبية سنة ١4317‏ أي من قبل الحرب بسنتين. 

الناس يعتقدون أن فرنسا في سورية بناءً على معاهدة سايكس - بيكو التى عقت 
سنة 1111 وفصلت ما أحل سنة 1917 في الناس. 

اناس يروت استيلاء فرنسا غلى. سورية تيه 
وإنكلترة سنة 1114 وهو الاتفاق الذي أطلق يدَاء الآ 

الناس يعلمون إن هذا التقسيم مقر ب" الزن إن 111 :. . : 
اي > مخرر بين الدولتين الحليفتين في الحرب العامّة ‏ بل من 
: ب العامة وانه ارضًاء للىاه- « 5 001 
' م - دنه إرضاء للمستر ” ويلسون» الذي كان في مؤتمر الصلح في باريز 
وابدى وإعاد في قضبة ح” الأم ]زر -١‏ ِ 12 
ل لسلطنة العثمانية في تقرير مصيرها تلكيلا 
يمتصح اذلاذ 0 ام ه 1 5 | 7 2 2 

كلاف بين فرنسا وإنكلترة وبين أميركا وأعطى شا د . 
َ ياطين الأنس هذا اله لمر 
من قبل» اسم " انتداس» جعلوه أنه سة 2 ال لتقسيم ل 

“0 من جمعية الاثم التي لم تكن كلتقت بعد. أي 


ف 


ولى في دمشق والثانية في الموصل. 


وجدوا التقسيم قبل وجود المقسّمء والائتداب عندما لم يكن المنتدب. وهذا من أعظم 
مهازل هذا العصر التي جعلت مقام هذه الدول الأصيل ساقطا في نظر كل ذي وجدان قديم» 
وسلبت منها كل ثقة. 

هله هي عانيدة الناس ني قصّة هذا الانتداب وما تزيد على كون عصبة الأنم ألعوبة في 
بدي إنكلترة وفرنسا وأنه على فر ص إعطاء هذه العصبة هذا الانتداب إلى تينك الدولتين 
فلا يخرج من كونه انتدابا مموهًا بطلاء عهدة دولية. 

ولكن الناس يخطئون في هذه العقيدة لا من جهة الألاعيب التى لعبتها الدولتان لدسة 
هذا الاستعمار العصابة؛ بل من جهة عصبة الأمم ا ٠‏ 

3 امسو ادوله التي دكن اللميو ببرريان والسيو دوقيل راليرة عونق لك رقنا 
بالوصاية على سورية لا يد لهن في هذه العهدة. 

إن هذا القرار بهذه الوصاية صذر من مجلس عصبة الأم لا من عصبة الأم. وإن 
امجلس غير العصبة كما لا يخفى. 

إن نظام جمعية الم الذي كانت اليد الطولى لفرنسا وإنكلترة في تنظيمه وتحريفه مر 
الوضع الذي عينه له ويلسون قد جعل الانتدابات من جملة المسائل التي يحو فيها الففصل 
نجلس عصبة الأثم دون العصبة. 

وهذا من بعض أساليبهم الشيطانية لأنّ العصبة ستتأئف من إلى ع وولة ورد 
على إتكلترة اللعب بهن بالأكرة مهما بلغ من نفوذ كلمتها. 

حال كون امجلس العصبي (بضم الصاد) مؤلَمًا من عدّة أعضاء كانوا في البداية سعة 
وصاروا البوم تسعة فلا يتعذّر على بريطانية العظمى وفرنسا أخذ أصواتهم الأصوات 
الدائمة وانظر كيف جعلوا تأليف هذا الجلس. 

صوت لإنكلترة ذات المنفعة من قانون الانتداب. 

صوت لفرنسة ذات المنفعة منه أيضًا. 

موت لإيطالية التي هي دولة استعمارية ومؤمّلة الحصول على انتداب. 

وت لليابان وهي منتدبة أيضًا على بعض البلاد. 

صوت لبلجيكا وهي منتدبة أيضًا. 


رف 


5 5 الأصوات الخمسة الأولى ما كاء : 
صوتان باقيان تحت الانتخاب لو ارادا معاكسة الاصو ولى ل ذلك 
سرد مه 5 
الجلس العصبي لكر ْ 
فبعد أن أمن الانكليز والفرنسيس جانب انقياد بهم قرروا أن 
الاتتداب وقضاياه كلّها من صلاحيّة هذا الجلس. ١‏ 
ناد لأمه ‏ أو با 
م اوساو ده ا 0 حرى لؤمه_ 
العراف 
ال لامر 
وذعبنا يومنذ إلى لندن واحتججنا على الجلس الذكور نا 0 
وأعلتاه أنَّ قراره هذا نعدّه في حكم كأن لم يكن؛ وإذْنا نعرف يبن برغم قراره 
ونشرت الجحرائد الإنكليزية قرارنا هذا. 
ا | 
وعدنا بعد ذلك إلى جنيف فعقد اجتماع العصبة نفسها 0 لخمسين دو 
اللائى ادّعى الفرنسيس أنهرن قد استوصين فرنسا بسورية. راجعنا أنا وز يي 
الوك قلا لقي كوتو ابورا نعو وهنا لازو لناء : نحن أبرياء من دمكم. اوخديم لوت 
لو جاء قرار المجلس إلى الجمعيّة العمومية 5 وآخرون قالوا لنا: هذا قرار ليس من 
خصائص الجمعية؛ بل من خصائص المجلس [.. أ فقلت له: : نحن لم نأت إليك لنكسر قرارًا 
صدر في لندن وانتهى أمره فنك لاتفعل ذلك ولا تقدر عليه ولكنًا جثنا إليك لنرجو مناك 
أمرًا قال ما هو: قلت: أن لا تعمل لنا ” خاز وكا ثانيًا فإنّه يكفي قرار امجلس فلا تطلب 
الات لتو باعي و ا ووو 2 
مضاعفة الضررء فضحك ”هيمانس') 'حتى استلقى وكان معي رفيقاي إحسان بك الجابري 
وسليمان بك كنعان:؛ فال لنا: : ثقوا أني لا أطلب تصديق هذا القرار من الجمعة . ولا يزال 
لطيو حبمامن نس" إلى اليوم كلما رآني في جنيف تخطر بباله تلك النكتة فيُقبل علي وبيتسه! 


٠‏ فالخمسون دول إِذا بريئة من دمائنا لا مدخل لها في الانتداب ولا يقد ر ا مجلس أن يعزو 
شينا منه إلى إرااتها وقول رجال فرنسة إِنّهم لا يققدرون على ر انتداب عهدت به إليهم 
حا ال 0 

إن قولهم هذا مردود من جهة مخالزن. 


00 : للواقع وكون القرار قرار سبعة أعضاء يمثلون 
سكع دو من خمس منتدبات. وإن 69 


دولة باقية بدون تصديق هذا القرار ومردود مد 


>,” 


جهة أن فرنسة زعمت أنها منتدبة على ولاية كيليكية فلمًا لفحها حر كفاح الأبراك أخلتها 
ولم تبال بالانتداب. 


ومردود من جهة ما كنا ذكرناه في استدعائنا لجمعيّة الأم من أن بريطانيا العظمى 
طلبت من المجلس إلغاء اتتداب العراق وقبول العراق في جمعيّة الثم عضوًا وأنَ اجلس 
العصبي قرر ذلك سنة ١575‏ الماضية فدعوى فرنسة هذه إِذًا ساقطة والأؤلى برجال فرنسة 
أن يترفعوا عن هذه الأعاليل. 


برلين شكيب أرسلاث 


216 26 6 


ىق 


سرفة لا تيمر 
ذهاب أثر عربي نفيس من بعداد 


هك أحل المستشرقين الألمان إلى سعادة الأمير شكيب أرسلان بالكتوب الاب 
ثر جمته: 

عزيزي الأمير شكيب 

”تلقيت من صديقي الأستاذ ”هر زفلد» خبرًا يهمك بلا جدال. فقد كتب إليه من بغداد 
ما يأنى: 


7"سرق الحراب الشهير الذي يرجع عهده إلى تاريخ تأسيس يداد والذي كان في جامع 
"المنزقي» في شارع باب القرابا. وهو عبارة عن قطعة كبيرة واحدة من الرخام أدخلّت في 
جدار الجامع “. 

"وقد كان هذا ا حراب آية من آيات الفنٌ في بغداد وشعارًا تاريخيًا للمدنية في عهد 
العباسيين. ويغلب الظن أنه كان محراب الجامع الكبير الذي بناه الخليفة المنصورء مؤسس 
بغداد في أثناء خلافته حوالي سنة 1/57 م.». 

”“وجاء وصف هذا الحراب في مؤلّفات علمية عديدة منها المذكرة التى قدّمها الكثيرون 
من العلماء إلى أكاديمية الفنون دوّنها الأستاذ ”فيوله“ في الباب الحادي عشر من كتابه 
الطبوح وبفارسن مله 1 3 ومنها ما كتبه الأستاذ هرزفلد في جريدة ”در إسلام © في سنة 
٠‏ وماذكره ه في مؤلّمَه من ”آثار الفرات». 


وانحراب قطعة عظيعة من الرخام يبلغ طولها مترًا وستّين سنتيمترًا وعرضها أكثر من 
مثتر. . وهو أثر من أبدع آثار الفن الإسلامي وأقدمها و أعظمها قيمة. 


دك يؤسف ل أن يسرّق هذا الأثرالعربي النفيس وأن ينل إلى خارج العراق م 3 
المكومة البريطانية هي التي تقع عليهااتبعة في عدم منع هذه السرقات وأمثالها. 


وقد اسف القو ف بغداد لتدمير البا 
ع لس 00 مير أجاب الشمالي امعروف بأسم ”باب المودن» الذي 
ب الهبة الباقية من استحكامات بغداد في عهد العباسيين» اه. 


فى 


مسي مت ب يح و ل جا 0-0 


فأرسل إلينا حضرة الأثير بهذا المكتوب وعلّق عليه بقوله: 

نسأل الحكومة العراقية عن كيفيّة ذهاب هذا الآثر النفيس إن كان صحيسًا وعمًا 
صنعت احكومة بهذه المسألة التي إن كانت لم تدر بها مع وصول الأستاذ هر زفلد في أكاثيا 
فهي مصيبة وإن كانت درت بها ولم تفعل شيا [..]. 

نحن نرجو الزيادة في الآثار العربية تحت ظلال الحكومات العربية الجديدة فإذا بئا وقعنا 
في النقصان! 

من اختلس هذا احراب؟ وإلى أين ذهب به؟ إلى لندرة؟ أم إلى أين؟ فإن كان إلى لندرة 
فنا نسأل الحكومة البريطانية عن خطب هذا امحراب التاريخي الجليل ولا نزال في أثر هذا 
الأثر حتّى نقف على محل تغريبه. 

إن الحكومة افرنسية اختلست من سورية آثارًا عظيمة القيمة ولكبنا احتجبجنا عليها 
لدى جمعيّة الأمء وقد احتج السوريون حتّى الراضون بالانتداب على هذه الاختلاسات. 
وف العام الماضي أبدت لحنة الانتدايات هذه المللاحظة للمسيو ”روبرت دوكاي “» معتمد 
نراسة لدي هذه اللجنة: اولجاب ران لخ الكثال.مق سبورية إلن باريين. إزما "كان يضورة 
مؤقتة لأجل مجرد الدرسء وأنها ستُّعاد إلى متاحف سورية وأنّ قسما منها أعيد إليها. 

الم عل محرا جارع الخزقي ارميل إلى التدرة ضور موق ايا دوس د 
هي غيبة بدون رجعة؟ 

0 الماجور ”كولا" مستشار الأوقاف بغداد ماذا يعلم من نبأ هذا المحراب فد سرّت 
بحديثه رُكبان! 

ونا لانن أن الإنكليز يصنعون ما صنعهالفرنسيس غير أن الفرنسيس أنفسهم عرفواأنهه 
غير قلارين أن يلغوا هذه الآثار... فإذا كانت معدة غيرهم أشدّ هضمًا فهل تهضم المحاريب 
وهي من أصلب الحجارة؟ كلاء لا يجوز ترك هذه القضيّة وأن لصوص الفنْ كسائر 
للصوص. وقطاع الطرق وشرف المسروق لا يسوّغ السرقة. ما بالك لو سرق إنسان د”: 
لمينة أفلا يقبّض عليه ويعاقّب؟ وإنّ هذا الحراب هو من الآثار العربية النادرة التاريخية 
الدرر النفائس قد يوجد مثلها ولا يخلو مكان منهاء ولكن التاريخ يكون مرّة واحدة؛ ولهذا 
فالأثر السروق أغلى وأنفس. وإّنا في انتظار جواب الحكومة العراقية على سؤالنا هذا. 


برلين» 15 يناير ١5757‏ 25 أرسلاث 


لا يضر الشمس إطباق الطمّل! ” 
سورية في لجنة الانتدابات 

لسعادة أمير الكتناب العرب الأمير شكيب أرسلان 

قرأت في أحد أعداد المقطم برقيّة لمراسل ”التيمس " يزعم فيها هذا أن جمعيّة الأم 
ارتابت في صحّةتمثيلي للشعب السوري وهو زعم باطل لم أعلم من أين أتى به مراسل 
"التيمس» إلا إذا كان قد أراد التبصبص للفرنسيس على عادة ”التيمس* ومراسليه في كثير 
من الأحيان. فإن لجنة الانتدابات لم تظهر أقلّ ارتياب في صحة تمثيلنا للشعب السوري 
المُطالب باستقلاله وغاية ما هناك أن المركيز ”تيودولي»؛ رئيس اللجنة؛ كان في شهر أكتوبر 
من السنة الماضية قال لي إذ ع ف جنيف: ”إن الفرنسيس لا يزالون يعترضون على صحة 
وكالتك فلأجل قطع حجّتهم اجتهد في تصديق سندات الوكالات التي بيدك من مواقع 
رسمية “ ففي هذه المرة بدأ لهم بحو عشرين وكالة مصدقة أمام كتّاب العدل من نحو 
عشرين جمعيّة سورية استقلالية وسلّمتها إلى المركيز المشار إليه في القاعة التي تجتمع فيها 
لجنة الانتدابات أمام أكثر أعضاء اللجنة ومعها جدول أسماء الجمعيّات المذكورة ومكان 
التصديق فاكتفى المركيز بأخذ المذكور الذي عليه إمضائي وأظهر عدم احتياجه لأخذ 
السندات نفسها ثقة بكلامي وإمضائيء ثم شرح القضيّة للأعضاء الذين كانوا حاضرين 
وأردف ذلك بقوله عتي: : وكذلك معه تفويض من سلطان باشا الأطرش. 

هذا ما كان من جهة مراسل "التيمس“. أما مراسلو ”الطان» و”الدبا“ و”الماتن“ وسائر 
الصحف الفرنسوية وشركة هافاس فإنَنا نعترف بالعجز التام عن مناقشتهم لأنه: 

من كاا يان ها يدر ل فحبلتي فيه قليلة 
قابلنا في قاعة لجنة الانتدابات وفي قاعات أخر ' 


ى غيرها 
1 غير كار كايح وروي 
وفي أوتل ا يربنال ' جميع اعضاء هذه اللجنة بدون اسصناء 


نجلس الساعة والسا بعضي 
مسمع 9 * قا كر من مر وير من اجتاعاتا هذء كا رأ 
9 0 أغرنسي ومن ' روبرت دوكاي» ' نمثل فرنسة نفسه. 


* الطَمّل: الظلمة الخفيفة, 


وجرائدهم هذه - حاشا جريدة الأومانيتة ‏ لا تخجل أن تقول إِنَّنا لم نتمكّن من مقابلة 
أعضاء لحنة الانتدابات. ومراسل الطان المسمى ”بولين» الذي يعلم كل هذا والذي جاء سِ 
فسه وزارنا في أوتل سافواي وأبدى وأعاد معنا في شروط الصلح لا يستحي أن يدّعي أن 
بعضمًا من أعضاء اللجنة قابلونا بين مصراعّي الباب. إقرأ الطان هذه اليوم: 

وهذا المراسل نفسه يزعم أنه في المناقشة التي جرت بيننا وبين الصحفيين الفرنسيس 
[...] من يونان وبولونيين واألمان ددوس وسويسريين وغيرهم لو سئلوا عمًا وقع لما 
تأخروا أن يرووا ما حصل أمامهم ولاعترفوا بجلاء بياننا وظهور حججنا وإبلاس الخصوم 
ولياذهم بالثرثرة الفارغة في ذلك المجلس الحافل الذي كان له دوي عظيم في إيطالية. ولقد 
أبرق مراسل ”الأومانتيه» إلى باريز بما وقع كما وقع. 

ويقول الفرنسيس إن لجنة الانتدابات أعادت إلينا نحن الوفد السوري هنا المؤلّف من 
إحسان بك الجابري ونجيب أفندي الأرمنازي وهذا العاجز العرائضّ والتقارير التي قدّمناها 
لها وأوحت علينا أن نقاّمها بواسطة الدولة ”المنتدبة» وليس لذلك الهراء الإفرنسي أثر من 
لصحّة بل تلت جميع تقاريرنا رأسا وأرسلت إلينا بعلم وصولها. وقد أبرقنا إلى اللجنة 
التنفيذية بمصر عن ذلك تكذيبًا لصحف فرنسة وتلغرافات "هافاس >“ وأمًا تبجح الجرائد 
الفرنسوية بكون اللجنة لا تقدر أن تعمل شيئًا وليس لها أن ترسل لجنة فاحصة إلى سورية 
وإنّ هذا الأمر إذا أقدمت عليه اللجنة وجدت أمامها مقاومة من فرنسة وأنّ اللجنة طورًا 
تندر أن تتعذاه. فكل عاقل يقرأ هذه الجمل التي تكرّرها صحف فرنسة على إيقاع واحد 
صباح مساء يحكم بفقد هؤلاء الصحقبين كل إحساس غدل» بل كل مسكة عفل إذ لو 
تأملوا قليلاً لعلموا أنه كان الأؤلى بهم والألبق في مقام كهذا أن سحهوا مين العدل 
الإذعان للحق وطلب التحقيق بكل الوسائل إن كانوا كما يزعمون أنهم غير مذنبين؛ فادَ 
'برتيء لا يفر من الحقيقة ون الأمير لا يكرثه أن يطلع النهارء وكان الأجدى بهم لو كانوا 
يخجلون أن يعلنوا أنهم وإن كانوا يعلمون أن لجنة الاتتدابات لا تملك عمل التحقيق مباشرة 
يي سورية بدون قرار من مجلس عصبة الأم, فإنّهم يتمثون لو قامت اللجنة بهذا الفحص 
حى تنتفي هذه الشبهة التي لم يزل أعداء فرنسة يلقونها بحقّ فرنسة ويعلم القاصي والداني 
أن فرنسة لم تأت أعمالاً بربرية في سورية. 


دما مئلهم في هذه الأقوال التي يقولونه إلا مل اللصنّ الذي يسرق أو يقطع الطريق 


فى 


فإذا قيل له: ألا إنَّ الشرطة قد تقبض عليك أو المحكمة ستحاكمك وتحكم : أجاب لا الشررل 
يجسرون أن يمسّوني ولا امحكمة تجرأ أن تحاكمني لأنها تعلم ماذا ينالها مني حينئذ. فأنا ص 
في لصوصيتي أعمل ما أشاء ولا أخشى تبعة. 

وماذا يقول الإنسان في قوم أنوا من الفظائع في سورية ما تخجل من إنيانه أكلة لحو 
البشر في غابات أواسط أفريقية وتركوا نصف ديار الشام بلاقع وهم يرددون أبدًا: إن فرنسة 
إِنْما أرادت إكمال عملها المانى في سورية. 

وإنْ روبرت دوكاي في أجوبته على أسثلة بجنة ل ما صرح بأن أعمال 
"كربيليه» في جبل الدروز تستحق قَ الاجلال الكبير. .. فماذا تبلغ القحة بعد هذا؟ 

إن هذا العاجز عاجز في كل شيء وإِنَّما هو أعجز ما يكون بإزاء هؤلاء القوم الذين 
خربوا سورية وهم يزعمون أنهم يعمّرونها والذين يدّعون انهم فلجوا النصم وأدحضوا 
حجته في مجلس كان فيه 1٠‏ شاهدًا يكذبونهم. وقد نشرت أمهات جرائد إيطالية كل ما 
دار فيه تمَا لا ينطبق في شىء على ما جاء في الجرائد الإفرنسية. 
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زعامة جزيرة العرب 
ه» 2 ٠.‏ 8 
لكاتب الشرق وأمير العصر الأمير شكيب أرسلان 


قرأت في الشورى أسطرًا واردة في كتاب خاصّ من أحد الفضلاء يقول فيها: ”إن 
جزيرة العرب أثبتت أنها لا تستحق الزعامة وأنه يجب فيما بعد أن يكون أهل المدن هم 
القائدون للبادية وأنه لا يجوز أن نعتمد إلآ على أنفسنا». 

فأمًا أنه لا يجوز ان نعتمد إلا على أنفسنا فهذا لا نزاع فيه. وإن لم نبدأ نحن بالبناء 
فمن العبث أن ننتظر أحدًا يبني لنا. وإن لم يجدنا غيرنا رجالاً لم تحدّثهم أنفسهم أن يضعوا 
أكتافهم بجانب أكتافنا تحت الحملة ولو كان غيرنا هؤلاء من أبناء جلدتنا. فالأصل أن 
ننهض نحن فإذا وجد إخواننا أننا ناهضون نهضوا معنا ورأوا أنَّ التعب والفداء في سبيلنا 
غير ذاهبّين سدّى. فالشجاع محبّب حتّى إلى عدوّه والجبان مبغض حتّى إلى أَمّه. 

وأما المضِر من هذا الكلام فهو أن نزدري بأبناء جلدتنا ومصرخنا الوحيد العرب الذين 
في الجزيرة. 

نقول إِنّهم ليسوا أهلاً للزعامة. أفترانا نحن أهلاً لها؟ 

أفليست الحرّية أول شروط الزعامة؟ أفليس الاستقلال هو الركن الوحيد الذي يقام 
عليه بناء الدول؟ 

فجزيرة العرب هي حرة بالمعنى التام ومستقلّة عن كلّ سلطة أجنبية. ونحن لا أحرار 
ولا مستقلون وأزمة بلداننا بأيدي الأجانب» لا بل بأيدي الأجانب الأعداء الذين لا يألوننا 
خبالا". 

أفيكون الفاقد لحرّيته الذي لا يملك لنفسه قبضًا ولا بسطًا زعيمًا على من يملك حرّيته 
ويتصرف بمطلق اختياره؟ 


م١‎ 


لا ينفعنا أن نقول: :إن إبن سعود هو في قبضة الإنكليز وأنه لا يعمل بغير إشارتهم|, 
مشورتهم وأنّ استقلاله غير حقيقي. اتاد حر كب داعس ور ري 
فإن كان يتسلّى بمغالطة نفسه ولو بخلاف الواقع فليفعل. 1 كوه سس و 
والحجاز وقسم من عسير وأطراف الشام والبلقاء إلى أطراف العراق إلى أحقاف اليمار. 
استقلالاً حقيقيًا لا شائبة فيه ولا تعلو فوق يده يد إلا يد الله. ولا تجد لأجنبي سلطة في جم 
هذه الأقطار وإن كانت انعقدت بينه وبين الإنكليز معاهدة فيما مضى أو اتفاق خاص بن 
حال زب سي نع كك الاجم ل اين م ل ل 1 
إنكلترة تداريه أكثر نما يداريها لأنه تعلم أنه عند الحاجة يقدر على حشد ماث ألف إر 
مائتي ألف مقاتل من أشجع مقاتلة الأرض ومن أشدّهم حماسة وتمسكا بفضائل الشرع. 

والإمام يحيى يملك قطرًا يأهله سنّة ملايين من العرب لديهم الذكاء والشجاءئ 
والبسالة التي [...] [أرض] فيها الجبال... والأقاليم التي ينقطع نظيرها في الجمال وجود: 
الهواء وهو هناك الإمام الحاكم الذي لا يعلو على يده يد والذي تخطب الدول الأجنيية 
ولاه منذ انتهت الحرب العاّة ولا تحصل عليه وعنده جيش منقلم مجهّز بالسلاح الحديث 
على رأسه ضابط من أركان الحرب يبلغ عدد هذا الجيش “٠‏ ألف مقاتل فإن أردت أن 
تحسب من ينفر في اليمين إلى القتال لدى الحاجة كان جيسًا عرمرمًا لا يأخذه الإحصاء. 


هذان الزعيمان الكبيران هما مستقلآن في جزيرة العرب استقلالاً تامّا لا يقل” عد 
استقلال فارس ولا أفغانستان» بل لا يقل عن استقلال تركيا نفسها. ٠‏ وجزيرة العرب ب بموقعها 
المخران آمن مستقبلامن غيرها ونحن في سورية وفلسطين والعراق وغيرها بتصرّف بزماء 
بلداننا المفوض السامي والمفوض الواطي. .. والمسيو والمستر.. . والجئرال والكولونل.. 
والمأجور والكابتين. وبعد هذا تزدزي بججزيرة العرب التي تخطب دول كثيرة مودة زعماتئ 
ولو قدرت على فتحها ما تأخّرت عنه طرفة عين. 

ام لا يكفي أن يقول نهم ليسا بأهل للزعابة حتّى تردف ذلك بقولنا : يجب أن 
يكون الحكم للحاضرة على البادية. . يحيث يتوهم كان الجزيرة أنهم هم 5 دون 
بالبادية. والحال 2 في الحجاز ونجد اليمن حو ا : 

و حواضر وار لا تقل عن حواضر اش 

دااحراق وأمصارهما وتزيد على حواضرنا مزيّة الاستقلال  ,‏ بك بها مز 


و بكلا استجلب! أ ْ 
هل بكلام كهذ نحي لوب إخوان أل الجزرة دين لام رأ 


م 


يهم من هذه الحزّة وأشعرناهم أننا لا نقيم لهم وزنًا كبيرًا حال كوننا في أشدّ الاحتياج إلى 
معونتهم 7 
فإن لم تأتنا النجدة من جزيرة العرب وممّن في عروقهم الدم الذي يجري في عروقنا 
وعلى ألسنتهم تجري الالفاظ التي تجري على ألسنتنا فمن أين نطمع في المعاضدة؟ نحن هذه 
الأمة الغريبة التي ابتلاها خوف الأتم من وفرة عددها وأهمَّية مواقعها وفرط نجابتها بعداوة 
أم عظيمة لا تتحمّل أن تقوم للعرب قائمة أننتظر المعونة من الإنكليز أم من الفرنسيس أم 
من الترك؟ 
كلاء لا يحن على العرب غير العرب. 
وإن كان في الجزيرة اختلافات فلينبئنا إخواننا أين القطر العربي الممدن الذي ليست فيه 
الاختلافات؟ أسورية خالية من الاختلافات؟ أفلسطين هى المتحدة وقد أدَى اختلافها 
وتنافسها على عضويات المجلس الإسلامي الأعلى إن مكّنت للأجانب المحتلّين من إلغاء 
الاتتخاب وحرمان فلسطين من الاستقلال الوحيد الضئيل الذي كانت تتسلّى به؟ وأغرب 
من هذا أن أهالي جزيرة العرب إذا تنازعوا فعندهم بعض العذر بأنهم لما يذوقوا كاوي 
الاحتلال الأجنبي. أمّا نحن فمختلفون من بعد ما ذُقناه فذنينا أشدّ وجزاؤنا أفضع. 
ئمة نغمة أخرى أضرّ من الأولى. وهي ما لا نزال نقرأه من وقت إلى آخر عن اختلاف 
ابن سعود مع الإمام يحيى. وإنّك لتجد من هنا رسالة طافحة بالطعن في الومّاييين والنهي 
من أجل دخولهم إلى الحجاز واستعداء أهل اليمن عليهم. ومن هناك كتابة يحسن فيها 
صاحبها استيلاء ابن سعود على اليمن بحجة توحيد كلمة العرب. وهذا يطعن في الزيديين 
كما ذاك يطعن في الوهابيين. وبالاختصار لو لم يكن بين هذين الملكين أدنى خلاف لكانت 
هذه الكتابات التاعسة سببًا للخلاف؛ بل سببًا لسيل دماء العرب أنهارًا. 
وإنّ الحرب أولها الكلام. 
بقيت للعرب هذه الجزيرة لم يتسلّط عليها الأجانب وأصبحت الموئل الوحيد لنا 
والمبعث الوحيد لآمالنا في تحطيم القيود التي نرسف بها اليوم. فحارت حيرتنا بجهلنا 
وطيشنا واستيلاء العصبيات عليناء كيف نصنع لنخلق حربًا بين الزعيمين اللذين هما أكبر 
زعمائنا في الوقت الحاضر ود فيها السبيل لدخول الأجانب إلى حيث لم يزالوا يرودون 


لذ 


ويعودون خائبين . كأن الذي مر بنا من عبر الخلاف وأماثيل الفرقة والفتنة التي أسقطن ,, 
في المائة من العالم الإسلامي تحت سلطة الأجانب لم تكفا لتجتب الوقوع في البلاء تف 
غلم كز ما من سهة يورب النار ويذخو إلى الازءإها لاثقبين الأبسبان 

مع أن الأؤلى أنه لو كان لهذا الخلاف أثر من من الصحة نقوم جميعاء مفككري العرس, 
ونسعى في تأليف ذات بينهما ونقول لكل منهما: أعطيت ملكا طويلاً عريضًا فحسبك | 
تنظّمه وتصلحه. وكيفما كان الأمر فبدلاً من أن يقع بأسنا بيننا وتسيل دماؤنا بأيدينا ويشمن 
بنا الأعداء ليقع بأسنا بالأجانب الذين انتقصوا أطراف الجزيرة ووضعوا أيديهم على مالك 
عربية واسعة شاسعة هي مهاد الحضارة وعْرّرٌ أقاليم هذه السيارة فلتكن هذه الشدّة على 
الأجانب لا على الأقارب ولتبرز هذه الجلادة في غير أبناء الجلدة. . فنا كيفما ولينا وجوهن 
نجد لنا ثأرًا بائنّا وعنقًا خاضعًا ورأسًا واحسرتاه مطأطًا. 


أتعلمون أيها الإخوان من هم أشدّ عداوة للعرب من الفرنساوي والإنكليزي 
والطوراني ومن اللي وجمال باشا وغورو وصموئيل وجوفنيل. ..إلخ إلخ؟ 


أشدّ عداوة للأمّة العربية من هؤلاء وأمثالهم أولئك العرب الذين ينفخون ف بوق 


الشقاق بين الإمام يحيى والملك السلطان عبد العزيز يزابن سعود حتى يخنوا على هذه البقيّ 
الباقية للأمة العربية. 


جنيفء ٠١١‏ مارس قلت رسلائ 


7 305 ماح 


الوفاق التركي الفرتنساوي 
عاد كأنه لم يكن.. 


لسعادة أمير كتاب العرب الأمير شكيب أرسلانْ 


قال الشاعر: 
أكلت حلاوة وشربت ماء 
كأني لا أكلت ولا شربت! 

فما أجدر إخواننا الأتراك بأن يتمثلوا اليوم بهذا البيت وقد أنطق معناه عليهم في 
الوفاق الذي عقده معهم جوفنيل في أنقرة منذ نحو شهر وعادت فرنسة تنقضه اليوم من 
أساسه. 

بدأت العصابات بالثورة في شمالي حلب التي كانت ساكنة وكانت فرنسة قد أعياها 
ثوران الجهات الجنوبية وصادف اشتعال الثور ةف الشمال َقَدّم جيش السلطان عبد العزيز 
بن سعود إلى قلعة الأزرق ووادي السرحان مما علمت فرنسة أنه سيقوّي قلوب الوطنيين 
السوريين ويطيل أمد المقاومة ووقع في أنفس الفرنسيس أن تقدّم الجيش السعودي إلى 
الطرف الجنوبي من جبل الدروز لا يمكن أن يكون إلا بتواطؤ بين ابن سعود والإنكليز فقالوا 
يما بينهم: ما دام الإنكليز قد تواطأوا مع العرب علينا فلتتطواطأً نحن مع الترك عليهم: 

وأسرع جوفنيل من فوره إلى أنقرة وقدم بين يدي زيارته لتلك العاصمة الجديدة 
الأماديح الطثانة في حق مصطفى كمال يلقيها في الطريق على من قابلوه من الأتراك واصنًّا من 
عبقريته ما لا يقاس عن واحد من جماعة ”خلق فرقة سي“ ولمّا وصل إلى هناك لم نتم أيام 
حى وضع الوفاق التركي الفرنساوي الجديد مفسَرًا لتقاط بقيت غامضة من وفاق فانكلين 
بويون وزائدًا عليه وناصًا على مسائل تسبق فيه - هذا إن لم تكن ثمّة شروط سرّية ‏ وعاد 
جوفنيل ينادي لطمأنة خاطر الإنكليز: ”ما جئت لأنقض الناموس» بل لأكمل». 

وعدت أنقر نقرة هذا الوفاق ظفرًا عظيمًا وحسبته أخًا لوفاقها مع الحكومة البلشفية لا 
مبما في تعهّد فرنسة بالحياد التام بإزاء تركيا فيما لو وقعت هذه في حرب؛ وتعهّد تركيا بمثل 


4 


ذلك لفرنسة مما حمل الجرائد التركية على دق طبول اببشائر من أجل هذا الاتفاق والقور 
أن تركيا قد تمكّنت من شطر فرنسة عن إنكلترة وصدع التحالف الفرنسي البريطاني في قل. 

وقد زاد في هذه الزيطة (الزيطة من العامّي الفصبح) التركية ما كان في صدور الترا, 
وفسخوا عنهم أهم حلفائهم لديهم وأمنوا ا ل اراب بين تركيا 
وإنكلترة أو بين تركيا وإيطالية أو بين تركيا واليونان أو بينها وبين كل هؤلاء مجتمعين... 


5-8 
م 


ولمًا كان إخفاق تركيا في أمر الموصل قد شق جدًا على حكومة أنقرة لا لفقد تر 
تلك الولاية التي تهمّها إلى الدرجة القصوى من الجهة العسكرية والتجارية والمعادن الثمينة 
التي فيها فقط أو من جهة بقاء كتلة كردية تكون نواة لاستقلال الأكراد بأجمعهم فحس, 
بل من جهة أن هذا الفشل قد أورث وهنا في مكانة الحكومة الأنقرية الحاضرة على حون /؛ 
في تركيا مّن يترقب لها مواطن ضعف كهذه فجاء التعاهد الفرنسي التركي فضلاً عمًا فه 
من التشفي جابرًا ليصب كبير من الكسر الذي أوقعه قرار جمعيّة الأم بشأن الموصل ومع 
هذا اعتقدنا من أول يوم أن إخواننا الترك قد استعجلوا كثيرًا في الفرح. 

ون وعد توفيق رشدي [...] للمسيو د. جوفنيل بأنه سيزوره إلى بيروت لإظهار متائة 
العقد الذي جرى بين الدولتين لم يكن في محلّه. 


5 نقدر أن نفهم كيف أن إخواننا الأنراك مع ذكائهم ودهائهم يصدّقون أن فرنسة 
في حالتها اخاضرة تقدر على التملّص من موالاة الإنكليز مع أن هذه قادرة أن تؤذيها فى 
ألف مسئلة أذى بليفًا. 


دام نهم كيف أن فرنسة تتعهد هي وتركيا بحياد مقابل 
بجمعية الام وني صلك هذه الجمعيّة ما يمنع مثل هذا الحياد فى 
وبين دولة ليست بعضو كتركيا. ْ 


حال كون فرنسة عضْوًا 
حرب تقع بين عضو آخر 

فلو نشبت حرب بين تركيا وإيطالية 
واقمة وقفة المتحايد يومئذ إلا إذا خر 


لهنالم 


ب ُربي الأناضول لم يكن يسع فرنسة أن تبقى 


حت من جمعية الأم. 


لقف ع 50000 


م١‎ 


وذهبنا إلى أنه إن كان لا بدّ من تصديقه فلن يكون كما هو الآن بل من بعد التعديل 
الذي يذهب بجوهره. 

وقد وقع ما حسبناه وعاد هذا الاتفاق كالعرجون القديم من قبل أن يصل إلى البرلمان. 

ولا شك أن إنكلترة أقامت النكير على فرنسة سرًا وأظهرت ما في هذا الوفاق من 
مناقضة صك جمعية الأم عدا ما فيه من المجافاة البريطانية العظمى. أمّا الجرائد الانكليزية 
فلم تجمجم ما في أنفسها بشأن وفاق أنقرة هذا وأبدت من الملاحظات ما فيه بلاغ. 

وإذا بجرائد فرنسة تقول إن الوفاق وصل إلى نظارة الخارجية الفرنسوية حيث يدقق 

ولم مض يومان حتّى ورد في جريدة ”الجورنال» أن الخبراء الحقوقيين رأوا في هذا 
الوفاق ما لا ينطبق على عهد عصبة الأم ولا على الحقوق... 
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فيما لو وقع صلح! 
تصحيح رواية على وجهها 
لسعادة كاتب الشرق الأكبر الأمير شكيب أرسلان 


قرأت في ”السياسة“المراسلها الدمشقي مقالة طويلة يبحث فيها عن تعنّت فرنسة وشدّة 
إصرارها على سياسة الجبروت في سورية وكيف أن السوريين لم يتركوا وسيلة لاسترضائها 
واتّقاء محاربتها ضمن دائرة استقلالهم التامٌ إل توسّلوا بها ومن جملة ما ذكر هذا المراسل: 
إن الأمير شكيب أرسلان عرض على فرنسة محالفة إلى مدّة ثلاثين سنة وبلغ به التساهل 
أن عرض تقديم عدد من الجند السوريين لمقاتلة ألمانية في جانب فرنسة. 

والحقيقة أني عرضت على فرنسة محالفة إلى مذة ثلائين سنة عندما تلاقيت مع المسيو 
جوفنيل في باريز بناء على طلبه؛ وذلك في شهر نوفمبر الماضي أي منذ أربعة أشهر إذ كنت 
متفائلاً بسياسة المسيو جوفئيل حاسمًا أنه ذاهب إلى سورية لأجل حقن الدماء وإجابة 
السوريين إلى مطالبهم القومية غير مبال بدسائس بعض أبناء وطننا... ممّن أحيوا لنا الحرب 
الصليبية في القرن العشرين! 

ولكن المسيو جوفنيل أطاع أهواء الفئة المستعمرة من بلاده ودسائس الفئة المعادية 
لوطنها من بلادنا وسار على خطة لم يخدم بها سورية ولا فرنسة نفسها وخيّب آمال الناس 
في ذكائه وبعد نظره فتمادت الحرب في سورية وتمطت بعملها وسقط في خلال هذه الأشهر 
الأربعة ألوف من السوريين قتلى وجرحى وخُربت المنازل وعفت ديار وتعظلت زروع 
وتشعثت أمصار بما يساوي ملايين من الجنيهات بحيث اشتدّت النفرة بين الفرنسيس اشتدادًا 
لا يرجى معه عقد محالفات لا إلى ثلاثين سنة ولا إلى أدنى من هذا الأجل. 

أمَا أني عرضت تقديم جند سوري لحارية ألمانية رأسا فليس بصحيح. 

الصخح حوره كنت ره من تجو اشهز بق "الشورى ا ريه حرفية لمذكرتي إلى 
السيو جوفنيل. وهو أننا عل من حملة شروط امحالفة بيننا وبين الفرنسيس أن نقد 
مرنسة في حال الحرب عددًا من الجند يقع الاتّفاق عليه؛ وأنّ فرنسة بمقابلة ذلك تخف إلى 
إصراخ سورية في حال الخطر. 1 


وهذا أشبه بما يتمنّاه إخواننا المصريون من أن يكون بينهم وبين إنكلترة عهد بموجبه 
ياعدون هذه الدولة بأمور تتعين بين الفريقين فيما لو نشبت إنكلترة في حرب وتأخذ 
إكلترة على نفسها في مقابلة ذلك أن تدافع عن مصر كل غارة من جهة البحر. إذ بدون 
هذا التقابل تكون محافظة بريطانية العظمى على مصر مجرّد ”حماية» وهذا ما يهرب منه 
0 وحضر لمواجهتنا الصحفيون من كل قبيل واشتدّت المشاحنة بيننا وبين 
الفرنسيس وأخذ هؤلاء يظهرون تعنّتنا في الصلح ونحن نظهر تعنّتهم في قبول مطالبنا 
المعتدلة كان منّا أن هتفنا أمام الجميع: 

«وصل منّا التساهل أيّها الناس مع فرنسة أننا عرضنا عليها الحالفة إلى ثلاثين سنة وأننا 
رضينا بأن نقدّم لها عددًا من الجند يحارب معها“ ونظرت إلى مراسل التايمس وهو من 
أنصار الانتداب» فقلت له: ”أي أنه إن وقعت حرب بينها وبين ألمانية اضطررنا أن تحارب 
ألانية. ولكن فرنسة رفضت حتّى تعهدنا بالقتال في صمّها لأنها تطمع أن تجعلنا رعيّة لها 
وليس في الدنيا قوة تقدر أن تجعلنا لها رعيّة». 

نعم يخرج من مضمون التحالف المقترح أننا نقاتل بعدد معيّن أيّة دولة تقاتلها فرنسة. 
لكن ليس موجها نحو ألمانية بالتخصيص ولا يمكن أن يوجّه إلى ألمانية بالتخصيص وإِنّما 
هو في مقابلة عضد فرنسة العسكري لنا في مواقف الخطر وإلى أجل مسمّى. 

وما لا بد من التنبيه عليه لأنه يجوز أن يكون موضوع بحث في أحد الأيام؛ أنه لا 
يجوز للسوريين أن يدخلوا في تعهد يتقدّم به جندي واحد لمقاتلة دولة عربية أو أَمّة عربية 
أو ناطقة باللسان العربي. ولو كنّا وصلنا في قضيّة الحالفة إلى التفاصيل لكنّا حرّرنا هذا القيد 
بالعربية الفصحى والفرنسية الوضحا! 


لوزان كيب أرسالاث 
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ماهذاياجلالة الملك5 
للكاتب العربي الغني عن التعريف والتلقيب 


ورد في أحد الأعداد الأخيرة من جريدة ”الدبا» أنه وصل إلى باريز الأمير غازي, نر 
الملك فيصلء ومعه الدكتور تحسين قدريء طبيب جلالته الخاص. 


وروت الجريدة المذكورة أنه صرّح تحسين قدري بما أبقته زيارة الملك فيصل لباريز من 
حسن الأثر في خاطر جلالته. 


وقد سئل تحسين قدري عن الثورة السورية فأجاب: إن ثورة الدروز قد أخذت من 
الأهمّية ما ليس لها وأنه بولغ فيها كثيرًا. ون فيصل يود عودة السلام إلى تلك الربوع. 
3 5 8 : 34 1 
فنحن لا نسأل تحسين قدري الذي هو خادم لجلالة الملك فيصل قصاراه أن يتبصبص 
إلى هذه الدولة وإلى تلك الحكومة عن هذا الهذيان الذي لا معنى له. وإِنّما نسأل الملك 
فيصلا نفسه: أيجوز لمأمور من رجال معيّته أن يبيّن كون هذه الثورة التي بها حياة أو ثمات 
سورية ليست بذات بال؛ وأن يزعم أنها ثورة الدروز بالحصر؟ 


ذا لم يشترك في هذه الثورة لا أهل الشام ولا أهل غوطتها ولا أهل جبل القلمون وإ 
'هل حمص ولا أهل حماه ولا أهل حلب» بل هي ثورة درزية لا مدخل لسائر أقوام سورية 
بها. والمعنى أن هذا ”العار» عار الانتفاض على ”الأمّ الحنون» التحق 


به الدروز دون 
غيرهم! 


فإذا كان لا يجوز لرجل من بطانة الملك فيصل 
....] منحصرة في الدروز وهي حركة سورية عاد 


اد 'لوالق يبه لا يت منها إلا ثةقليلة معلومة لا يلغ عددها عُشر البلاد الكورية 
إذا كان الأمر كذلك أفلا يحقّ لنا أن نطالب اللك فيصل بإقصاء هذا الخادم المتبصبص 

ع هته 5 أن لي وم أ ا 0 00 
تناز وال ولي لتنا رون رب ما بود 0 
: #كاتتتر لا ارك إلى وها ميان طاو اه 


العربي أن يتفوّه بكلمات من شأنها 
شاملة سواء فيها الثائر بالسلاح أو بالقلم 


وربما فيل إن هذا الحديث مفترى على تحسين قدري وأنه لم ينطق به وأذ الفرنسيس 
يكذبون كثيرا في جرائدهم. 

والجواب قد يكون ذلك لولا آل القرائن تدل على العكس. فليست هذه أول مرّة قرأنا 
يها "حَسْن تأثير» زيارة املك فيصل لباريز على خاطر جلالته. فقد تكرت هذه النشمة 
0 

وإن كان نقل جريدة الدبا مكذوبًا فليبادر تحسين قدري بتكذيبه. 

يلع لله اذا بحب انلك تيمل بوتوي دكن التزوروطا زر نا حيو الحا ةا 
بذكره واعتقدنا جميته العربية. وكتاباتنا شاهدة بذلك. 

واتع سا لتر يران اله موون. انديع كارو بدررون ماو ماعية 
ملكه الأول وإحدى عواصم الشرق الكبرىء وقلنا مهما كان من حسن ني فكان الأوْلى به 
أن لا يجعل فرص سلمية مع فرنسة في الأيام التي قام فيها يهاجم الشام... 

وإن قيل نه نما قصد حقن الدماء وإعادة السلام كما قصد غيره ومن الجملة محرتر 
السطورء فالجواب إننا جميعًا نتقصد حقن الدماء وإعادة السلام لكن على شرط الاستقلال 
الام الاعلي شو الشرك الذي أراذا أن يتعبيه لا القرااسييي :دابع جميء طلااء لحان 
لا ترضى أن نعود كما بدأنا ونكري كما أرمينا وما رأينا الملك فيصل وفق إلى شىء من 
ذلك؛ بل ما رأيناه سعى إلا بما هو دون مطالبنا بكثير مما جاء مخالقًا لآمالنا فيه. 

دإ كاك لا يقدن على إضاع وراسة بترك الاعتراء على أهل سورزة لعاية ما اترحتوه ند 
ان يمنع المنسوبين إليه من الخوض في قضيّتنا بما يصِغر من شأنها. 

وما نظن الملك فيصل نسي الإهانة التي لحقت بالعرب - وبه نفسه ‏ يوم دخل غورو 
أخرض في نفسه ولأمر ما جدع أنفه فليعلم أن جرح السوريين لم يزل نغارًا وأنه لا يأسوه 
ا ور مطالبها الاستقلالية غير منقوصة. إِمّا حشمًا وسوء كيلة فالسوريون لا 
يقبلون. 

دماؤنا سائلة وبيوتنا خربة وأمصارنا مدمّرة وأطفالنا وقود لنيران الطبّارات وعدرّنا 
اط علينا في عقر دارنا بغيًا وعدواناء ويأني واحد من حاشية أحد ملوك العرب فيفتح 


4١ 


شدته في باريز بما يبِيّض وجهه لدى عدونا الذي يعيد فينا تمثيل الحرب الصليبية منذ ثئ: 
سنة؛ هذا شيء لا تطيقه نفوسنا والحقد مذموم إلآ في المسائل الوطنية. ا 


شيب أرسلان 
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هل من دوئة رومانية مستاتئة؟ 
لذلك الكاتب الغني عن التعريف والتلقيب 


لا يخفى أن إيطالية بلغ عدد سكّانها 47 مليوئًا ‏ أي أنها أربت في العدد على فرئسة - 
ن أرض إيطالية المستطيلة الضيقة من الأصل قد ازدادت ضيقًا بالاثئين والأربعين فليو 
الذين كانوا أقل من نصف هذا العدد يوم أسّست الوحدة الإيطالية والذين لا يمضي عشرون 
أو ثلاثون سنة حتّى يناهزوا الستّين مليونًا. 

فأرض إيطالية لا تسع الطليان. وإذا قلنا إن معامل إيطالية ينبغي أن تستوعب هذا الزائد 
من عدد هذه الأمّة أجيب بأنه ليس في استطاعة هذه المعامل أن تمتصّ هذا الفائض من الذرّية 
الايطالية» وليس في استطاعة إيطالية أن تتوسع في المعامل ودور الصنعة ما شاءت»ء إذ كان 
هذا الأمر يحتاج إلى رؤوس أموال جزيلة ومواد خام لا توجد في أرض إيطالية. 

فلم يكن أمام إيطالية إذَا سوى باب المهاجرة فكانوا ينتجعون الرزق في جميع أكناف 
الأرضء ولا سيّما في أميركة حيث منهم بضعة ملايين. 

ولكن أميركة كادت تصلك باب المهاجرة إليهاء وإذا أذنت لقوم به لم تأذن إلآّ بقدر 
معلوم وأكثر ما حرجت على الأم اللاتينية. فلا مندوحة بعد هذا لإيطالية عن النظر في 
جهات أخرى تنبسط فيها. 

هذا من الجهة الخارجية. ومعلوم أنه كما كان فقر الدم مرصًا فزيادة الدم مرض أيضًا 
وقد يكون أشدّ تهلكة من الأول إن لم يبادر إلى معالجته بالفصد ووسائل أخرى. 

وأما من الجهة الداخلية فلإيطالية سبب آخر يدعوها إلى التبسّط والتمدّد. 

تولى أمر إيطالية رجل اسمه موسوليني هو أمّة وحده. جاء موسوليني هذه المملكة 
على قدرء أي في الوقت الذي تحتاج فيه إلى رجل مثله. 

فقد كانت إيطالية فيها كلمة الاشتراكية والشيوعية وضعفت فيها الحكومة واستبدٌ 
الصعاليك بالملثاء وضاق بهم صدر هؤلاء والتمسوا ال مخرج من تلك الأزمة؛ فإذا برجل أصله 
من الاشتراكيين ومن أنمّس الصعالين وممّن هم أدرى الناس بشعابهم قد نهض وأسس 


حزبًا مضادًا للشيوعية والاشتراكية معرّرًا لرأس الماك والملك والددين والسلطان وق 
الرأسماليون والنبلاء وامحافظون برا وترحييًا وما زال أمره حتّى غلب على المملكة وام 
على رومة عنوة في يوم دخل فيه إلى تلك العاصمة بمائة ألف كلهم لابس قميصًا أبر , 
(شعار الفاشيست). 

ولست بمحرر الآن لتاريخ حركة الفاشيست إذ ليست من موضوعي في هذه الزن 
ولكثي أفول لها حركة جديدة مبئية على أساس يخالف الديموقراطية على خط مدي 
وهي تعلن مخالفتها للديموقراطية واحتقارها للحرّية الشخصية التي تقدّسها المدنيّة الحديم 

المبدأ الفاشيستي لا تهمّه الحرية الشخصية ولا يبالي بحق الفرد في سبيل رقي الأ 
وسعادة امجموع. وطا ما صرّح موسوليني بانه إذا وجد في طريق عقبة من تلك الآلهة السّ, 
ب "الحرية» لم يتردّد أن يدوسها برجله! 

وقد قيد موسوليني المطبوعات وسنّ قوانين تحصر الأمر والنهي في يد حزبه؛ وكار ل 
يتحمّل وجود حزب غير الفاشيست في إيطالية. 

وأنت ترى أن مذهبه في سعادة المملكة غير مذهب السواد الأعظم من أم أوربة لاسب 
الإنكليز والفرنسيس. ولكن هذه النزعة الجبروتية قد غلبت على جنوبي أوربة. وهذا قلّما 
يكون على شواطئ البحر المتوسّط [...]. 

ولكن استبداد موسوليني وريفيرا وقع باسم الملك والسلطان والدين وطهارة الأخلان 
والرجوع إلى المبادئ الأولى حال كون ما يقابل ذلك من الغازي هو باسم الجمهورية 
واللادينية والإطلاق من كل عمال والدّوس على كل قديم. 

وقد قال رجل من فضلاء الترك لحصمت باشا: نفهه 
حرية الفكر بدون حدّ لها ولكدّنا نخشى أن يدش 
الأخلاق حال كون الأخلاق ضرورية للمدافعة 
امود ال عور بززيدن مون زديرها بتتسينا 


أنكم تريدون هدم الدين وإطلاق 
عن ذلك سقوط في المبادئ وفساد في 
عن الوطن. فأجابه رئيس نظارة تركيا: بل 
: يريد أن الحمنّ سيكون هو المرجع الوحيد. 
: هناك فرق آخر وهو أن موسوليني وريميرا لا يدعيان الحرية والحال أن المتغلّب في 
و 2 5-6 كِِ من استبداد السلاطين و أن الجمهو رية هي تمام الحرية و تركيا 
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والحاصل أن بين هذا التغلّب وذاك التخلب بون بعيدًا لد موسوليني لم يتعرض 
للأزياء والملابس ولا جاء بما يمس المذاهب والعقائد» بل جعل خطته المحافظة عليها. 

ولكن التشابه واقع في في أن مصطفى كمال حقّت له الغلبة بحجّة أنه أتقذ تركيا من 
البوار وأنه لولاه لكانت دخلت في خبر كان» وأنّ موسولينى حمَّت له الغلية بحجّة أنه أنقذ 
إيطالية من الموضى وانه سيزيدها بسطة في الخارج. 

فالناس في الشرق والغرب ينظرون إلى ما سيقدم عليه موسوليني وما سيتجسّم 
بالعمل من تصوراته. 

ومن عرف موسوليني وذكاءه وعمق غوره يعرف أن خُطبه المكرّرة التي يعد فيها 
قومه بالتبسط والتوسط والتوسع في الخارج ويأخذ الحصّة التي تنوازن مع قدر إيطالية 
وينتقد فيها الدول المستعمرة الكبرى بأنها استأثرت بالشقص الأوفر من أفريقية والبلدان 
الشرقية لا يمكن أن تكون شقشقة فارغة ولا جعجعة بدون طحن. 

وقد استولت إيطالية على طرابلس الغرب وذهب موسوليني يثبت سلطان إيطالية 
عليها ولكن على فرض أن طرابلس الغرب لم تكن ”كيس رمل»“ كما كان يقول نيتي, 
رئيس نظار إيطالية الأسبق» فهي مستعمرة لا تشبع إيطالية ولا تقوم بسدّ عوزها. 

وقد شاع أن إنكلترة وإيطالية تقاسمتا الحبشة ولا نظن أن ذلك صحيحء وريّما تقاسمتا 
هناك مناطق نفوذ. وهو أيضًا مشروع فيه ما فيه من الوعورة. نعم؛ جرت لنا كلمة قديمة وهي 
"لا شيء أشبه بالسل من منطقة نفوذ» ولكن هذا لا ينطبق على بلاد الأحبوش فإنَّهم قوم 
غلاط شداد لا يهون عندهم العبث باستقلالهم مع المشهور من شدّة مراسهم ومنعة بلادهم. 

ووضعت إيطالية يدها على قسم من بلاد الصومال. وليست هذه بالأكلة التى تملا 
جوفًا رغيبًا كجوف إيطالية. 

وتطاولت إيطالية إلى تونس ولكن ثمة فرنسة... وما كانت هذه لتقبل اعتداء إيطالية: 
فإيطالية تفكر في غربي الأناضول مثل أضالية وأزمير. ولم يجمجم موسوليني ما في نفسه 
من جهة الامتداد نحو الشرق وهو يذكر ماضي رومة ويصرح بأنَ رومة الحديثة تريد أن 
تخلف القديمة وتقدر. 

ولا شلك أنه وقع شيء من الاتفاق بين موسوليني وشامبرلين في ملاقانهما الأخيرة 
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على كمل كنار تدوع به إكار» وإيطارة رامعا نيما لكات الااراك اروم بير 
من أجل الموصل. 000 

ولكن موسوليني يعلم أذ الثراك وإن ههّلوا وجمجموا وأوهموا أنهم سيصلون, 
حمراء ويشتّونها شعواء فلن يبلغ بهم الطيش أن يقدموا على حرب دولة كإنكاترة.. 
ويعرف أن الترك وإن وجدت عندهم الرجال واتصفوا بالبسالة والاستبسال فمن أين 
عام اا ب رياه اب ا ل ا 
ليرة تركية (قرابة ١١‏ مليون جنيه) مع أن الأمّة التركية تكن تحت ثقل الضرائب 

ولهذا لم يكن في وسع موسوليني أن يعلق الحركة نحو الأناضول على حرب 
الموصل, ؛ بل شرع في إعمال الخطط اللازمة لاحتلال ذلك الخط سواء تعاركت تركيا 
إنكلترة ة أم لاء والمرجّح أنّ معاهدة خفية انعقدت بينه وبين الدولة اليونانية يكون الفريقا: 
فيها يدا واحدة فى في الحركة وتكون حصّة اليونان بعد الظفر بولاية أدرنة» كما تكون حر 
إيطالية ولايات أزمير ومنتشا وأضالية وقرمان. 


ولن ينحصر ربح اليونان يومئلر في أخذ تراقية الشرقية؛ بل تتمكّن من إعادة كثير من 
الأروام إلى أزمير وأضالية وهاتيك الأطراف التي كان هؤلاء مستولين على أمورها 
الاقتصادية ورو الأخذ والمطاء فيه فالمسموع أن هؤلاء الأروام لا يزالون يحئون إلى 
اهم يوقو الرجوع ايا ونهيك نأ جا مير كانت ف يدهم تقريا ووو 
اموالهم لا تزال تستغل فيها تحت الخفاء إلى يومنا هذا. 


وما نظن إنكلترة لأ سعيدة بعزائم موسوليني هذه سواء كانت معجئلة أو مؤجلة. ولا 
فلن فرنسة تقف في وجه موسوليني إذا حاول اجتياح الأناضول لأنها ترجو حيتئ استردا 
اايتية دمن جهة أخرى تلهي موسوليني عن تونس التي لا تفتأ إيطاليا نذكرها ومن قرا 
"الطان“ عدد 15 الجاري و" الماتن في النهار نفسه فضلاً عن سائر الجرائد الباريزية الكبرى 


علم لغ اجتهاد فرنسة في استرضاء إيطالية ل بل في ومع يدها مما لمعاف ف البحر 
ا متوسط مما على ما يحبي ”الجامعة اللاتررة 032 


لاق فرشاي أقرة الذي عقدم جوفيل أخيرا جحت به اماد الركة له 


ما انخفض من نفوذ أثقر لد كسلة ضياع اموصل قد ظه ر أي قصدت بها فرنسة صرف أقرة 
عن إمداد السوريين. قد تم لها ذلك ويا للأسف وظّت : تركيا مد 


فد سلخت فرنسة عن إنكلترة : أي غرور أعظم من هذه" 


3 


ة جمعتين من الزمن أنها 


هه 


والآن ترى تركيا من لهجة جرائد فرنسة أنّ هذه الدولة تريد أن تتزلّف إلى شقيقتها شقيق: 
الية مهما بين الشقينين من النافس؛ ولا يعد أن تنفقا على اتام تركيااسستا كل 
تفقتا في البداية. . فتخرج ولاية أطنة إلى بوزانتي وولاية أزرقا في نصيب فرنسة. فإنّ فرنسة 
لانزال حافظة في قمطرها صائة لمقاسمة الذي كان يعطيها من شمالي سودية إلى سيواس. 
وتخرج أضالية وقرمان ومنتشا وأزمير في نصيب إيطالية. 

وإذا عرفنا أن سياسة إنكلترة ة من الأول إلى الآخر في الشرق هي هدم تركيا قبل كل 
شيء» وإذا تذكّرنا أن الإنكليز كانوا أول الساخطين على إخلاء الفرنسيس لولاية أطنة 
وإخلاء الطليان لولاية أضالية حبًا بتكثير أعوانها في هدم تركيا كان لنا أن نأخذ نتيجة وافية 


من جهة يكون إنكلترة لا تعترض هذه المرّة ة لا على رجوع من فرنسة إلى أطنة ولا على 
احتلال إيطاليا لأضالية والساحل الممتدٌ فيها إلى أزمير... 

وكيف تعترض ومجرد إشاعة هذه المقاصد بحقّ تركيا قد غيّر هذه وحوّل أفكارها 

عن العراق وأسكن نأمتها من جهة الموصل. 

وقد يقال إن استيلاء ء الطليان على غربي الأناضول ليس بسهل؛ إن الأتراك بسلاء أشدّاء 
على رأسهم قائد عظيم كمصطفى كمال باشا فلا يهون على الجتاح أن يجتاح بلادهم. 

وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا يرتاب فيه موسوليني ولا شامبرلين ولا بنغالوس 
ولا أخد هن رحال اللدول . ولكن مما لا يختلف فيه اثنان أيضًا أن لدى إيطاليا ثلاثة ملايين 
جندي وأسطولاً عظيمًا وأنّ لليونان تأر لا اتتنيناة: وما لا يختلف فيه اثنان أيضًا أن إنكلترة 
تكون ردءًا لهما في موقف كهذا ون فرنسة إذا دارت الدوائر على تركيا تجد أسبابًا لنتنضّل 
من معاهدة جوفنيل الأخيرة وتكرٌ على كيليكية. 

فا حالة إذَا ستكون حرجة وإن كنت لا أعتقد بأنها واقعة في ميعاد قريب. 

فهل يهون علينا نحن معاشر العرب أن تعود الدول المستعمرة ة فتخني على استقلال 
تركيا وتحبي معاهدة سفر بعد موتها؟ كلاء لا يهون علينا هذا الأمر لأسباب عديدة: 


الأول: لأننا لا نفرح لاستيلاء الغرب على الشرق. 


الثاني: : لأنهم إذا التهموا تركيا فلا أقرب من أن يلتهمونا نحن وأن يخنوا على الباقي 
ف ديارنا وعلى استقلاله. 


/ا3 


الثالث: ما من أمّة تجاحش على استقلالها ترضى بالقضاء على استقلال م أخرى. 


ولكن مع اللهف نقول إِنه ليس في يد العرب شيء اليوم ينافحون به عن استقلار 
الترك الذي هو أخ لاستقلالهم. وقد كان في وسع العرب أن ينصروا الترك نصرًا مؤزيم 
كعادتهم وكانت سورية في أيدي أهلها وكان العراق قريبًا بحا [.... 

وقام الإمام يحيى في اليمن مقامات بلى حرّها الإنكليز طيلة أربع سنوات. ووقف ابر 
رشيد في جانب تركيا مواقف ذهب من أجلها رأسه. وكان للسيد أحمد الشريف السئوسى 
من الجهاد تحت علم الدولة مدّة ثلاث عشرة سنة ما كان تما شهد به الخافقان وأكمل خديئ, 
لتركيا بمساعيه في تسكين ثورة قونية وتهدئة بلاد الأكراد أيام كانت أنقرة في ضعفها. دكل 
هذا لم يذكر منه شيء» بل ذكر العكس وبولغ في الطعن وكوفيء السثوسي آخر الأمر بالطرد 
من مرسين”' وجعلت حسنات العرب سيئات» ولم يبقّ من كل ما قدّمه العرب بين يدي 
الدولة أيام الحرب العامة ومنذ أربعمائة سنة إلآ عمل الملك حسين بن علي الذي ثار على 
الدولة فكان أكثر العرب عليه لا معه لا كرما بمبدأ الاستقلال الذي ادّعاه؛ بل خوقًا من نكث 
الدول التي عاهدها وتفاديا من كسب عداوة الترك وهو الأمر الذي وقع بحذافيره. 

نعم كان في وسع العرب أن يظاهروا تركيا وهم ٠١‏ مليون نسمة في آسية أكثرهم 
شاكي السلاح لو فكر رجال أنقرة في عواقب الأمور وتأمّلوا أنه باق في الدنيا أناس يقال 
لهم العرب. 

ولكتهم عملوا عمل من لا يحسب لأحد من البشر حسابًا وظنّوا في أنفسهم الكفاية 
لص كل قوة ونحن نتمنى والله يشهد أن تكون بهم الكفاية لصت كل معتد عليهم وصياة 
حوسهم ني الستقيل كما صانوه في الماضي بقوّة اتحادهم وبعزية الإسلام ولكتنا في وجل 
020 ارد رازه علهم وطيعها .ويا ,الناضول على بحي الا زوجع به ور 
الإفر طامع ولو جاءوه بالبرانيط ولو كتبوا إليه بالحروف اللاتينية! 


و 


' صورته وكتبت تمتها "بزي خيانت أيدن سّوسي ». 
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الاتفافق التركي الفرنساوي 
عاد كالعرجون القديم! 
لسعادة أمير الكتكاب وأديب العرب الأمير شكيب أرسلان 


ويد لي جرال أردية أن امغر غار وجو ميال ليت طاميرلين 3 ميتنس ديرن 
البريطاني عن قضِيّة نشر الوفاق الفرنسي الأنقري الذي عقده جوفنيل في شباط الفائت 
فأجاب ناظر الخارجية الإنكليزية بما يأني: 

”الذي أعلمه أن النصّ النهائي للوفاق لم يقرّر بعد. وليس عندي أثر من الاعتقاد 
لير السائل بأ هذء امعاهدة ستكون سرّية كما أنه يس من شفل حكومة إنكلترة أن تطل 
من هذه الحكومة أو تلك الحكومة أن تفعل كذا وكذا». 

فأجابه المستر غاروجونس: 

حل يريد المستر شامبرلين أن يقول إِنّه إذا جرى الكيس بعهد جمميّة الأم با في 


فأجابه شامبرلين: 


"كلا وإنما أقول ّي لا أرى مواقا أن تهتم, حكومة بكونها خاست بالعهد يدون أن 
يكون لذلك ظل من الحقيقة. وأقول أيضًا: ليس على الحكومة الونكليزية أن تأخذ على 
نفسها هذا الأمر وإنّما هو من خصائص جمعيّة الأم». 

فأنت ترى أيّها القارئ أن إنكلترة آمنة من جهة ذلك العهد... أي عهد عصبة الأنم 
الذي لا سمح لإحدى الدول أعضاء الجمعيّة بأن تمالئ دولة خارجة عنها على دولة دا خلا 

ولهذاء ففرنسة لا تقدر أن تبقى متحايدة بإزاء حرب بين إنكلترة وتركيا كما كان قد 
ج* في وفاق جوفتيل مع أنقرة وطبلت وزمّرت من أجله الجرائد التركية حاسبة أن تركيا 
في هذا الاتفاق فازت فوزا عظيمًا. 


وهذا يؤيّد مقالتنا السابقة بأنّ الاّفاق التركي عاد كأنّ لم يكن. 

ولعله يقال: إلا أن تركيا فازت باستقلال داخلي لاسكندرونة! 

والجواب: إن هذا الاستقلال الداخلي على لمر كان الفرنسيس قد وعدي 
ب في معاهدة فرانكلين بويون منذ خمس سنوات ولم ينقذوا وعدهم هذاء فليس ثمة شر , 
جديد. ثم إن هذا الامظلول الذاخلى لميجرج منظفة اتخدوونة من كيت سيط ور 
واما أخرهها من الوسحزة السورنة. وظاهر أنه ليس هذا مأرب تركيا في قضيّة اسكندرون 
وإنطاكية» بل أماني الأتراك في تلك الزاوية هي أن يفوزوا باستقلالهم الداخلي أولاً حر 
يندمجوا بتركيا ثانيًا. 

ولقد رأى الناس كيف أن لجنة الانتدابات ويعدها مجلس عصبة الأمم احتبًا على 
فرنسة لإضافة بعض طرق ومحاط رعايا سكة حديدية إلى تركياء من أرض مروية بحي 
أن دولة منتدبة لا ىلك أرصًا وليس من بعض أرضي تركّت إهمالاً ...] وإنّما هي نقاط 
نصت عليها معاهدة فرانكلين بويون ولم يجر تطبيقها من قبل فهي الآن تطبق. 

فبديهي بعد هذا أن لا تقدر فرنسة على السماح لأهالي اسكندرونة وإنطاكية 
بالالتحاق بتركيا. إذ هذا الالتحاق يخالف عهد العصبة. وأهم من هذا أنه يخالف على خط 
مستقيم مصالح بريطانية العظمى. وناهيك إذا وقعت مسئلة تخالف في وقت واحد عهد 
العصبة ومصالح بريطانية العظمى. 


ره 
ل ع8 


نعم» إن "سلة ' أنقرة عادت هذه النوبة فارغة. ولا عجب أن تعود فارغة لأنها تركت 
اهل سورية جيرانها الأبديين وقعدت تفاوض على الحدود التركية السورية دولة هى عدرٌ: 
ها ولهم... دولة من النحال أن تجرأ على مناوأة إنكلترة ومصالحهما مرتبطة بعضهما ببعض 
لا سيما في المستعمرات. 

داك أن سورية فيما لو ملكت زمام أمرها كان يمكنها الاتّفاق مع تركيا على مسئة 
0و وعلى مصالح ومرافق مشتركة كثيرة. وفوز سورية يلك زمام أمورها كان في وسه 
تركيا أن يكون لها فيه اليد الطولى لو أرادت. | 


100 ماي اميا | اكوا عار ولو متحون تياو وو اد ميد 
تبت بجبب 11لا زانية اما تيار رزوي ويدبيا بدي 


يزل شرقيًا وأن هتافه 00 وداع 1 لن يقربه إلى الغرب قيد سنتيمتر. ويتحمّم له اقتناع 
بأنْ لبس القبعة لاا يحول التركي أوروبيا وأن أكثر أهالي مستعمرات أوربة قْ أفريقية 
لاسون البرانيط وهم مع ذلك عبيد سود... إلخ إلخ. 

وهذا يجب له خطة توفير لحقوق العرب واعتبار لمكانتهم في الدنيا وتأمل بأ أمة كهذه 
فيها العدد وفيها الثروة وفيها النخوة وفيها الصبر وفيها الإقدام وفيها الذكاء المضروب به 
الئل وبيدها أنفس المواقع وأشرف البقاع هذه أمّة لن تموت وأنّ الحزم كل الحزم في 
مصافحتها ومخالفتها لافي احتقارها والنظر إليها شزرًا. 

ولا نعلم هل يذهب توفيق رشدي بك إلى ببروت بعد أن تهلهل الاتّفاق التركى 
الإفرنسي الأخير حتّى نفذ منه الضوء أم يعدل عن طيّنه هذه ويقنع بأنها فرحة لم تظل إلا 
اي أ عاها؟ 


لوزان تنبت أرسلية 
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الصيف ضيعت اللبن! 
لسعادة أمير الكتتاب وكبير الأدباء الأمير أرسلان 


بعد هذه النوائب التي لم تعرف مثلها سورية من قرون وأحقاب على يد هذه الدو 
التى جاءت تعلّمنا المدثية... وبعد فظائع تقشعرٌ منها الجلود بد من إتيان مثلها الهوتتتو, 
لس مان ب كل به وفي عهد جوفنيل الذي اخذ على نفسه لدى لخ 
الانتدابات بأن ينهج منهجا جديدا في الإدارة. 

وبعد الأفعال البربرية التي أتاها قواد الجيش الإفرنسي عند إخلاء الدروز لراشيا 
وإخلاء ثوار جبل ستير لقصبة النبك وفي حمص وفي دمشق ما ستسجله الكتب والتواريخ 
ويبقى على جبهة فرنسة سمة عار إلى الأبد. 

جاءنا حضرة رئيس حكومة سورية الجديد أحمد نامي بك يتكلم في الشام بوفاق أشبه 
بوفاق إنكلترة مع العراق. 

فنقول لأحمد نامي بك والمسيو جوفئيل معه: الصيف صبّعت اللين! 

لو كان هذا الاقتراح قبل تعميق كل هذه الجراح لقبلناه. ولكن الاكتفاء بوفاق أشه 
بالوفاق البريطاني العراقي بدلاً عن هذه الصائب كلها ليس في سورية وطني حر يرضى به. 

نحن لم ترض بمثل الوفاق البريطاني العراقي إلا قبل هذه الحرب التي أنت على 
الحرث والنسل أمَا بعد الحرب فقد تغيّرت الحال. ولمّا صار جوفتيل مفوصًا بأمور سورية 
ولم يكن الخراب استصفى من موارد حياة سورية ما استصفاه ولا بلغت العداوة ما بلخته 
لم يرضّ منّا أحد كل ولاك إتكاترة مخ العراق». بون الأقتر اتحابفه النر. لديا [المدييد 
جوفنيل مع كونها تبعد مرا حل عن شروط المعاهدة الإنكليزية العراقية كماد 5 
وإنكار وإكبار لدى كثيرين من مفكّري الوطن ولم يطابقها نصّ اقتراحات لجنة المؤتمر 
دكاتي و يايد بلس ازور و ييل ارون ور آرا واو و 
00 سيبل 0 0 ولا هذا كله تعن دياءنا وزيار ا( والركال و3 | قير 
وسفده ب يي الاين 


وأيضًا فلا ثقة لنا في تأكيدات أحمد نامي بك ولا في تأكيدات أحد ممّن يقبل منصبًا 
عند الفرنسيس ولا نرى خطبته في دمشق إل من جملة الألاعيب التي يفصدون بها التمويه 
على السوريين. فأهل دمشق برهنوا في المدّة الأخيرة أنهم يعرفون طريق الخلاص فلا يخشى 
عليهم من الوقوع في الفح المنصوب. 

ليس في اتفاق إتكلترة مع العراق انتداب؛ بل الانئداب يبطل بمجرّد دخول العراق في 
جمعيّة الأمء ودخول العراق في جمعيّة الأثم كان معلَّقَا على طلب العراقيين. ولولا ما ظهر 
من طمع تركيا في الموصل وما أحسٌ به العراق من الحاجة إلى الإنكليز إلى أن يكون انفط” 
مشكل الموصل لكان العراق صار عضوًا في العصبة [...]. ولا تزعم إنكلترة الاستئثار 
بالكلمة الأخيرة في العراق فوق المجلس النيابي ولو تشترط إنكلترة اي 
في الخارج. . ولا تتمسك إنكلترة بحسب الوفاق باحتلال العراق وكيف كان الأمر فنحن 
اشترطنا على الفرنسيس أن لا يدخل في مشروع الاتفاق بيننا وبينهم موظف من أهالي 
سورية؛ بل إن جرى اتفاق يكون مع زعماء الثورة والمؤتمر السوري الفلسطيني والعصبة 
التي اشترت استقلال سورية بدمائها وجهودها. . وأحمد نامي بك مع حبّنا له وما كان من 
إجلالنا وإجلال الجميع لقدر أبيه اللرحوم ابراهيم فخري بك نقول مع الأسف أنه منذ 
انتهت الحرب العامة يغادي باريز ويراوحها ساعيًا لنفسه في إمارة سورية. ومن المقرر أن مَن 
يسعى لنفسه في إمارة سورية لا سيّما في تلك الأوقات التي استباح فيها الفرنسيس كل ما 
لسورية زاعمين أنها ملكهم إلى الأبد لا يكون إلا موظَنًا نفسه على الرضى بكل ما تريده 
منه فرنسة بشرط أن يتنقم بلقب أمير ويستوي على عرش موهوم. . فهذا يخوف الناس من 
أحمد نامي بك. . رضي الله عن سيّدنا عمر الذي يقول: وإ لآ نولي على ادن يدينه 
ونخاطب حضرة البيك؛ فنقول له: 

إن كنت سعيت هذا السعي الحثيث في نيل هذه الرئاسة حا بخير سورية وضْنًا بدماء 
أهلها وأموالهم كما تقو تقول فعليك أن تناشد أصحابك الفرنسيس القبول بالمطالب التي 
حررها زعماء الثورة في الجبل آخر مرّة والتي يستحيل أن الوطنيين في سورية ينزلون عنها. 

فإذا نصحت وصدقت ولم تقبل المنصب إلآّ على هذا الشرط قلنا لك إِنّك نِعُم الشبل 
ابراهيم فخري بك الذي كان في أنفه من الشمم وفي صدره من الحميّة ما يتفررق على جم 
غفير فيكفيهم. ونقول لك أهلاً وسهلاً ولا أعرّ منك ولا أغلى. 


وإن كنت تريد أن تكون ” بعة ثانية » لصبحي بركات وأن صل ورين 
افطل لترويج أغراض الأجنبي الذي أنعم عليك برئاسة الحكومة فاعلم 9 جوار 
السوريين حاضر وهو: إِنّك جركسي غريب الديار لا تختلف عندنا شيئًا عن الجراكى] 
للرتوقن الذين جادوا لل بلادنا يقاتلوننا في صفوف الأعداء. فيكونون ازدادوا بك وار 
ولعلّك وجدت منهم في محظة رياق وأنت بمعية المسيو جوفنيل وهم أنون مع ”إخواني,» 
الفرنسيس في قطار الجرحى فطيّبت خواطرهم جميعا حسبما سمعنا على قيامهم , 
"الواجب» في قتال ”أعداء النظام» كما تقول بعض الجرائد البيروتية المتفرنسة. 

كلا؛ يا حبيبي لا تقدر أن تكون أميرًا في سورية أو رئيسا لحكومة مرضية في سور 


على ظهر أهل سورية. 


برلين كيب أرسلارن 
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مدنية الاسلام في شمال أفريقية 
لسعادة عميد البيان الأمير شكيب أرسلان 


ا جريدة “"الشورى» في الدالي تلغراف إحدى الجرائد الإنكليزية الاستعمارية ومن 
كبريات مجرماتها قولها: ”إن الإسلام لم يأت شمالي أفريقية إلا بالخراب والدمار» وعرّت 
على ذلك بقولها إن حضارة العرب في أسبانية شاهدة ببهتان الدالي تلغراف. 

والذي يقرأ رد الشورى ويتأمّل في اقتصاره على ذكر حضارة الأندلس يخال أن ليس 
في شمالي أفريقية من مدنيّة الإسلام ما يستحق أن يكون شاهدًا. 

والحال أن في تونس والجزائر والمغفرب الأقصى من آثار الحضارة العربية ما لا يقل” عرد 
تلك النضارة الباهرة في الأندلس وما يشهد بِبُعد مدى الدول الإسلامية التي تعاقبت على 
المغرب الأدنى والأوسط والأقصى. 

وعندي مجموعة رسوم لأنمس مباني العرب في هذه البلدان جمعها مؤلف ألماني 
ونشرها مع تعليق الشروح اللازمة عليها بالألمانية والإفرنسية فجاءت كتابًا جديرًا بأن تخلو 
منه قاعة استقبال ومع كون ال: لنسخة من هذا الكتاب تباع بجنيه ونصف جنيه إنكليزي تجد 
الأوربيين يتسابقون إلى اقتنائه. ووددت لو أن واحدًا من ذوي الحمية العربية يبتاع نسخة 

من هذا الكتاب ويبعث بها هديّة إلى "الدالي تلغراف" ويكتب له على ظهر الجلد ”هذا 
شاهد بكذبك». 

وشا كبن عجالة عن علماء الأوربيين الذين ألَفوا في محاسن الحضارة العربية في 
المغرب وأشادوا بما فيها من بدائع الصنعة ونوادر الأبهة وأفقأ حصرما قُْ عين ” الدالى 
تلغراف ' وأعين عميان آخرين تضيق صدورهم كلما قيل إن للعرب آثارًا باهرة في العمران: 

وسأنقل جملة عن كتاب للأديئين الإفرنسيين الشهيرين والكاتبّين الأخوين البليغين 
جيروم وجان تارو كتباه على مدينة مراكش منذ عهد قريب ووصفا فيه مقبرة الملوك 
اسعديين في تلك الحاضرة فقالا: ”إن مَن لم يشاهد بعينه داخل هذه القبّة التي هى أعجوبة 
من أعاجيب الذنيا لم يمكنه أن يدرك إلى أي درجة من الرقيّ وصلت المدئية الإسلامية» 


ومالي أنا وللفتوى ومالك في المديئة. وهل يتأخّر قاموس الآثار العريية وأر. 
خط الشقية لأا المآ أحمد زكي با عن نشر كلمة شاف في هذا الوضو ‏ 
منها القارئ أن حضارة الإسلام في المخرب عمّت العدوتين وآن ثارها في تونس و والقيرور. 
والجزائر وتلمسان وفاس ومكناسة الزيتود ومراكش وغيرها اي كاده في غرنرز 

ا صقلية 
0 0 لعرب في رو 50 
وهناك أسد 5 رابض للافادة وهو العلامة ييا الأستاذ السيد عبد العزيز لثعالبي 
الذي يقدر أن يروي عن بيته وصاحب البيت أدرى. 

فلا يقدر ”الدالي تلغراف» ولا ”دالي» آخر ولا ”تايمس»“ ولا ”طان" ولا كذابون 
آخرون من السنة الاستعمار ومعاول الاستغلال والاستعباد ان يسلبوا الإسلام حلا 
ويغصبوه حقه بالثرثر ة والبهتان وهيهات أن يحجب طفل السياسة شمس العلم وما يعميها 
عن العيان إلا قليلاً ريئما تسطع أشمّتها فتملأ الدنيا نهارًا. 


برلين شكيب أرسلان 


د 


المعركة الكبرى في غوطة دمشق 
بيان المسيو جوفنيل أمام لجنة الانتدايات 
رذا على مذكّرة الوفد السوري 


لسعادة أمير الأدياء والكناب الأمير شكيب أرسلان 


عندما كان جوفنيل في أنقرة حيث لقي من الحفاوة الكمالية ما لقي وانعقد الاتّفاق بين 
تركيا وفرنسة على ظهر السوريين ووقعت المؤامرة الأنقرية الجوفنيلية على قتل الاستقلال 
السوري الذي هو بغيض إلى أنقرة بمقدار ما هو بغيض إلى فرنسة - ولو أنعب يونس نادي 
نفسه في جريدة ” جمهوريت» بات العكس - استنجزت أنقرة جوفنيل الوعد الذي كانت 
"أوتونومي “ والأتراك ”مختاريت» فوعدها بذلك. وما كاد يصل إلى بيروت حتّى أمر 
السلطة الإفرنسية في اسكندرونة بأخذ القرار اللازم وأعلنه في الجرائد زاعمًا أنَّ هذا هو مراد 
الأهالي. والحقيقة أنه مراد تركيا. 

ولكن بلغ إنكلترة خبر هذا الوفاق الفرنساوي التركي وأخذتها منه الغيرة وسمعت 
بفصل منطقة | سكندرونة عن سورية وعلمت أنه الخطوة الأولى لإلحاق هذه المنطقة بتركيا. 

وخالجت إنكلترة الوساوس وظهرت في جرائدها علامات على الهواجس فاستعلمت 
عن حقيقة هذا الاتفاق وأشعرت فرنسة عدم موافقتها على تلك السياسة كما ذكرنا في مقالة 
سابقة. ولما لم يكن في طوق فرنسة أن تخالف إنكلترة لأسباب عديدة علّلت إلحاق بعض 
القرى التي ألحقت بكلس بأنه ليس بشيء جديد وَإِنّما هو تطبيق لمعاهدة فرنكلين بويون 
ولكنها اضطرّت إلى العدول عن قرارها الجديد بشأن فصل لواء اسكندرونة عن سورية 
فصدر أمر جوفنيل إلى السلطة في اسكندرونة بنقض القرار السابق فنقضوه. هذه هى 
القصة. وكل من القرارين الأول والثاني من عمل الحكومة المحتلة. 

وزعم جوفنيل - وهو زعم يشاركه فيه كثير من الأوربيين - أن استمرار الحرب في 
سورية لا جناح فيه عليه؛ بل هونتيجة تصميم الدروز على القتال فإنَّ الدروز كانوا ظائين 
نهم يتغلبون على فرنسة وأن فرنسة مضطرّة أن تظهر القوّة في سورية لأنَّ أهل الشرق لا 
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يعتبرون سوى القوّة ولا يعرفون حكمًا إلآ للقوة. وأخل يكرر هذا المعنى الذي طالما سم 
من الأوربيين على حين أن القوّة هي معبود أوربة لا الشرق. فالإفنجي بفطرت لا يحر, و 
الدنيا غير القوي مهما توافرت سيّانه ولا يحترم غير الضعيف مهما تعدّدت حسناته. 


ثم إن جوفنيل لأجل أن . يثبت حسن نينه ورغبته في حقن الدماء صرح بأنه بدأ بمفاوض 
الوطنيين منذ كان في باريز وأنه تفاوض مع هذا العاجز ولا يُذكر أنه افق معي في جماء 
عاط :إن لما مر بمصر اجتمع مع جنة امؤتمر السوري الفلسطيني وكانت المقابلة خاي 
المجاملة إلا أنه لما أشار إليهم بتحرير مطالبهم أرسل إلى المسيو جوفنيل... [أمر] إبطال 
الانتداب ومنها الجلاء التامٌ إلى غير ذلك. 

ثم إن ابن عمنا الأمير أمين أرسلان ترجاه بزعمه الرخصة له بالذهاب إلى جبل 
الدروز ونصحهم بالخضوع فسمح له رغبة في السلم فأساء سليمان باشا الأطرش تأويل 
هذه النصيحة وحملها على ضعف الحكومة الإفرنسية وطغي واستكبر استكبارًا وعاد الأمير 
امين بخفى حنين. 


واست على ثقة ني كون ابن عمّنا أمين التمس الوساطة من نفسه أم أوعز إليه بعض 
رجال الفرنسيس بذلك. ولكني على ثقة من أمر واحد: : وهو جاءني بعض الإخوان من 

باريز يلحون علي في الذهاب لملاقاة جوفنيل بناءٌ على طليه. الوونيت انون بين 
تولهم لكا الفوض الننامي البوع الاغى أتي أنا الذا ديت إلى باريس.وتوشاات إل | 
أقابل حضرته. ولعلمي بأطوار رجال الحكومات لا مما الحكومات الاستعمارية أفهمت 
4 «خوان الأدين توسطوا بأن لا يتعبوا أنفسهم لأنني لا أذهب إلى باريز إلا بدعوة تأتيني من 
اللحد مويل رأنا وأن يصرح فيه أنَالغرض من الذاكرة في قضيّة سورية. . وقلت لهم: 
إذا لم تكن بيدي هذه الدعوة أنكر هؤلاء الجماعة وأنهم استدعونا ولو كان من السوريين 
سو كل تيحن الابنارين برطي وس 
2 ا ل حم واس الوفاق مع دولة تلم قؤتها وحظمتها وكا لا لتر سل 
لايكون إلا هدنة مؤقنة يه 02 انعم أ لصلح على القواعد التي يريدها جوفنيل 
بن عي أمينًا وجميع أبن لاد” مرة أخرى في وجه السلطة الفرنسوية. إنَّا أن أو 


العرب لا يخالجى ؟ مَلار 
00 اذى :زبييت بأنه الى البود جتمع الثقلان لردغ 
تن عن 2م السوديين وعسفهم بسلطان تلك اليا ة التي يدعونها لعجز الثقلان 


عن هذا الأمر. إن الطريق الوحيدة لرفع تلك المظالم والمغارم الإفرنسية عن السوريين هي 
بعجاء عوات تام سلطاتهم الكومي: . وما دام الفرنساوي أدنى سلطة على السوري فهو 
ذللله ومرهقه عشرا. 

والمسيو جوفنيل يطلب من الثوار إلقاء السلاح وبعد إلقائه يقبل مباشرة الانتخابات 
ب 0 ل رام 
وله فلات بعسرة وبي دن لباوك ا 01 05 يريده دا 
ومعاونه أحمد نامي؟ 


وأفاض المسيو جوفنيل في ذكر الأراجيف والإشاعات التي تدور في الشرق وحمل كل 
ما يشاغ من عسف فرنسا وقسوة عساكرها على مبالغة السوريين وتفّنهم في الإغراق . وقرأ 
مام اللجنة وامنضور أمائيل من هذا النوع مثل أن المسيو جوفنيل أثناء سياحته إلى تندمر مع 
قنصلي إنكلترا وأمريكا قد ذبح قنصل إنكلترا في الطريق فأخذ قنصل أميركا بثأر زميله 
وقتل جوفنيل. وقد أضحك المسيو جوفنيل بعض البنات والشبّان السامعين عندما أورد هذه 
النكتة. . ولكننا لم نفهم ما وجه إيرادها هناك؟ فعلى فرض أن في سورية مَهّرة في تلفيق 
الأخبار - نظير جريدة المانان في فرنسا مثلا - فهل ذلك برهان على أن كل ما عُزِيَ إلى 
الفررتيييين. كز الأعفال الوحشية كذب وبهتان؟ والذي لحظناه 3 أصحابئا الفرنسيس 
أخذتهم الغيرة من فيض قريحة بعض السوريين بالأراجيف حتى قالت جريدة ”تريبون دو 
جنيف “ وهي من الجرائد السويسرية المتعصّبة لفرنسة: إن المسيو جوفنيل الصجفي رأى مع 
الأيق أن السوزيوة قاقر 

وأا هذا العاجز فلم يستحسن من بيان جوفنيل كله إلا هذا الاتتقام من جهة المبالغة 
والغلو والتسرّع إلى نشر الأخبار كيفما كانت. ومع أني أعرف مقدار مبالغات الفرنسيس 
ولا قرأ لهم بلاًا رسميا واحدًا إلا وجدت الحقيقة فيه مقلوبة أو محرّفة؛ ومع أنَّ بضاعتهم 
بحذافيرها هي تمويه واختلاق فقد كنت أكره أشدّ الكره ٠‏ الأخبار التي كان يبعث بها مراسلو 
الجرائد المصرية من الشام كأن: : اقتتل الثوار والفرنسيس في الواقعة الفلانية فقتل من 
د20 الاقروكه كدمن انرا ميري ٠‏ أو ١0‏ قتيلا. ومرّة قرأت تحت إمضاء 
واحد اسمه « سبع العيش “ أن مجموع قتلى الثوار من أول الحرب ثلاثمائة وما عدت أعله 
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كم قتيل يقابلها من الفرنسيس أحد عشر ألمًا وكذا قتيلً....إلخ فإنَ أخبارًا كهذه تسلب لبن 
من بلاغات الثورة وينتهي الأمر بما ينتهي مع كل كذاب» وهو أنه لو كحى الصصدق ب 
يصدق. ويظهر أن مذكرتنا أصابت من المسيو جوفنيل مكان وجع #استشاط غضيًا ول 
ملك نفسه أن تعرّض في ردّه لأشخاصنا فقال عن الأمير لطف الله إنّه ليس بسوري ,ل 
فلسطيني ولا بأميرء وأنّ املك حسيئًا الذي أعطاه هذا اللقب سقطء فهو أمير بأمر باق مر 
ملك ساقط... إلخ وما استحسن أحد من ذوي الذوق تعرض المسيو جوفنيل للشخصران, 
بل جاء ذلك دليلاً على أن الحقيقة لفحته بئارها فأراد أن يبرد كبدة بالطعن والغمز. فالأمير 
لطف الله سوري الأصل وله الحقّ بأن يسأل عن وطنه الأصلي ولو كان من أتباع فرنئة 
نظير الكثيرين من السوريين المقيمين بمصر لما كان جوفنيل يثير أدنى اعتراض على تدحّل 
في أمور سورية؛ بل كان يحبّذ ذلك؛ فخطأ لطف الله في نظر الفرنسيس إِنّما هو مخالفته ‏ 
عاية جمهرة قومه وترجيحه الرابطة العربية على غيرها... وأمّا لقب أمير فليس يقد 
ويؤخْر شيئًا في الموضوع لأن المرء بأخلاقه وأعماله لا بألقابه وأسمائه. وكان على جوفتيل 
أن يغمز لطف الله فيما لو خان وطنه أو أتي عملاً شخصيًا يصدّه والحال أن لطف الله حرى 
بأن يقول: 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه 
فكل رداء يرتديه جميل 


6 7 ما 


سورية طريق آسية .. 
لكاتب العصر وأمير البيان الأمير شكيب أرسلان 


كان للفرنسيس علل عديدة في الاستيلاء على سورية يلوكونها بألسنتهم صباح مساء 
ينها علاقتهم بالموارنة ومنها فتوحاتهم في سورية من عهد الصليبيين ومنها المشروعات 
لاقتصادية التي تخصّ فرنسة في سورية ومنها ميل أهل سورية بطبيعتهم إلى ”الأمّ الحنون» 

وكنا مجاوبهم إن كانوا يريدون أخذ سورية بالموارنة فالموارنة كلهم لا يزيدون على 

عشر أهل سورية ومعلوم أن الععشر لا ينيف على التسعة الأعشار مهما بلغ من قيمة الوحدة 
المارونية. وإن كانوا يدعون بإرث الصليبيين بعد سبعمائة سنة فللعرب حق بمرسيلية 
ومونبليه ونيم وطلوزة وجميع مقاطعات البروفانس وفرانش كونته وجبال الألب التي 
ملكوها نحوًا من مائتّي سنة وهذا كله من مملكة فرنسة نفسها عدا غيرها من الأقطار 
الأرونية: له إن االصليبيين اللمزيكوتوا هيما اتسينا ؛ بل الأمم الأوربية كلّها يومئذ زحفت 
على الإسلام كما هي زاحفة اليوم فلا تقدر فرنسة أن تدّعي تمثيل الجميع. وأمّا ما تدلي به 
لي لمارا ال جلاعتي الا راوز ايا رار 
شركة مرفأ بيروت وسكّة حديد بيروت - دمشق وسكّة دمشق دلي وك ون 
الزيريب وليس بسكي حديد أو ثلاث يصم استيلاء أمّة على أمْة. وأمّا غرام ا 
بفرنسة فلم نشعر به إلا إن كان من قبيل قول شاعرنا المتنبي: : ما لي أكتم حا قد برى 
جسدي. . وقد قلت للمسيو جوفنيل عند تلاقينا في باريز بكلّ صراحة: إن أهل سورية له 
يطلبوا في وقت من الأوقات مجيء الفرنسيس نسيس إلى سورية وإن وجد فيهم من طلبه 
امون ام يوجد منهم واحد طالب لاحتلالكم والمسلمون هم ثلاثة أرباع سورية. 

ثم إن الفرنسيس بعد الحرب العامة وخلو البو لهم احتلوا سورية وفلسطين هم 
رحلفاءهم الإنكليز » أصدقاء العرب» بموجب صلك مقاسمة حرورة فيما بينهم إذ كانوا من 
انهة الآخرى حرّروا ده الملك حسين بن علي. 


كنت أذكر هذه القصّة مرّة للمسيو جيولينيء شيخ وزراء إيطا إيطالية» وقال لي: وقل 
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عملوا معنا كذلك. فإِنْهم كتبوا لإيطالية صكا بولاية أزمير وكتبوا خفية عنها كا كر. 
لليونان بالولاية عينها وفي الآخر كان العمل بالصكٌ الثاني! 

ولكن بعد الاحتلال أدلوا للناس بمهزلة ”الانتداب “ وصاروا يعيدونها ويصقلوني 
وكلّما ناقشهم الإنسان في شيء قالوا له ”انتداب“. 

وهذه المرّة أدلى المسيو جوفنيل أيضًا بحجة الانتداب في ا العلنية أمام ون 
الانتدابات فكتب المسيو ويليام مارتينن؛ من أعظم كتاب السياسة في أوربة ومن المعروفين 
بالضلع إلى فرنسة:؛ مقالة في ”جورنال دو جنيف» المشهورة 0 لفرنسة صرح فيها 
بسوء الحالة في سورية معدّ لا بكلام جوفنيل نفسه وكأنما في فحواه أن فرنسة انتدبت على 
سورية بقرار من جمعيّة الأم؛ فقال: إن المسيو جوفنيل قال ذلك سهوًا فإن فرنسة أخزن 
هذا الانتداب من حلفائها. 

إلذ أن حوفيل جامنا اليوهباية جلرية: 


كان الإنكليز يكرّرون دائمًا كلمة ”طريق الهند ‏ وكل يوم يضعون يدهم على بلد 
ويقولون هذا واقع على طريق الهند وهذا لازم لنا من أجل طريق الهند» فمصر على طريق 
الهند وقبرص على طريق الهند والسودان على طريق الهند والصومال على طريق الهند 
وعمان على طريق الهند والبحرين على طريق الهند والكويت على طريق الهند والبصرة 
على طريق الهند وعدن ولحج وحضرموت والمكلا كلها على طريق الهند... إلخ حبّى 
ضرب المثل بطريق الهند. فيا ويل مّن يوجده الله على هذا الطريق فإنَّ إنكلترة لا تقبل فيه 
صرفًا ولا عدلاً وإذا بنا الآن ب ”طريق آنام». 

+السيو جوفتيل ألقى خطبة في باريز بعد منصرفه من جنيف ذكر فيها من جملة 
الأسباب الموجبة للاستيلاء على سورية إن طريق آسية... وإنّها محطة طيران من باريز إلى 


كام ومحطة طيران من دقار في السنيغال إلى أنام. فيجب ربط مستعمرات فرئسة ق الهند 


الصينية بباريز وربط مستعمرات فرنسة في آسية بمستعمرات فرنسة في أفريقية وكل” منهما لا 
يتم إلا بالبقاء في سورية. 1 


“د إلى هذا الهذيان الذي قلما جاءت به حُمَى على مريض 


كل زرا مستعمرة لفرنسة ومطار وبحر عوال ومجرى سوابق. فالطيّارة لا بد 


لها حتى حتى ندرك آنام من المرور بالعراق وفارس والهند وصيام. فهل تقدر فرنسة أن تحوز 
ونه الممالك حتّى تمر طياراتها من فوقها؟ نظن الجواب نفيّا تمر البرد الهوائية من هناك 
يحسب المعاهدات الدولية المتعلّقة بالطيران. ٠‏ وإذ كان لا مندوحة لفرنسة عن الطيران فوق 
بالك غير ممالكها فلتكن سورية من الجملة وإن كان لا بد للفرنسيس من الاستراحة في 
5 بحسبونها أرضهم فلتتزل ا يا مرفأ كسروان لعل الأهالي هناك 
يقولون لهم: : جئتم أهلاً ووطنتم سهلاً 

أمَا السوريون فلا ينزلون عن بلادهم لفرنسة حتّى تنطاد منها الطيّارة إلى آنام... 
ويظهر أن الفرنسيس يعتقدون أننا نحن نجهل ما هو جار في آنام. .. فآنام تتأجّج فيها شعلة 
استقلال أشد ما في سورية. . وقد يوجد في سورية نظرًا لاختلاف الطوائف فنام لا يكرهون 
وجود فرنسة أو نفوذ فرنسة فيها فأمًا تلك المملكة الهندية الصينية فإنَّ حركة الانفصال عن 
فرنسة فيها عامة وإنما هم يتهيّأون لها ويعدّون للأمر عدّة لا يُخشى بعدها الفشل وترى 
الفرنسيس جادين في إرضائهم بتوسيع دائر ئرة اشتراك الأهالي ني الحكم ولم يكن هذا ليرضى 
الأناميين حتى يتحرّروا تمامًا. كما أنه لن يرضى الألزاسيون الذين حركتهم تشتد يومًا فيومًا 
حى ينفصلوا عن فرنسة ويصيروا أحرارًا في بلادهم وتكون بلادهم فاصلاً بين المانية 
وفرنسة. 

فإذا كان جوفنيل يريد سورية من أجل التونكين فليثبّت عرش آنام التونكين قبل أن 
ينقشه بسورية!!! 

اوقد أشار جوفنيل أمام لجنة الانتدابات إلى هذه النقطة لكنّه لم يتوسّع فيها وأراد أن 
يبين أن سورية هي طريق أوربة إلى آسية فيقوله ”أوربة» يكون استمال قلوب أعضاء اللجنة 
إلى قضية فرنسة. 

وكذلك حاول في تلك الجلسة العلنية أن يحرّك حفائظ الأوربيين على الشرق بجُمل 
أخرى مثل قوله: : ”إن السوريين يسيئون الظنْ في فرنسة وفي جمعيّة الأم كلها». 


ايف بون برعي سير 
في بلادهم من سنة ولا تجسر أن تعطي قرارًا جازم 
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وزاد في الطنبور نغمة أخرى بقوله: ”إن أهل آسية يظتّون أن وفاق لوكارتو 
صدّهم “ فلم يقتصر هنا في الوشاية على السوريين» بل اراد أن يشمل بها أهل آية كر 
ومقصده بذلك إيجاد شقاق أوربي آسيوي لتتتصر جمعية الاثم لفرنسة في معركة سورية إز 
كان أكثر هذه العصبة من عرق أوربي. 

ولمّا اطلعنا على ضبط الجلسة السرّية وجدنا من جملة أجوبته لأعضاء اللجنة الذي. 
كانوا يسألونه عن أسباب الثورة جوايًا يقول فيه ”"إنْهِم ثاروا على فرنسة لأنها دولة 

9 


مسش ككية . 


والخلاصة أن المسيو جوفنيل أستاذ في فنّ الوشاية ولكن جميع الأبواب التي طرقها ل 
تقنع أحدًا من لجن الانتدابات ولا من خيرها من أن ثورة سورية نشأت عن شيء سوى ظلم 
الفرنسيس وقسوة أعمالهم وسوء إدارتهم. 


لوزان شكيب أرسلان 
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اللإسلام بين المادح والقادح 


نشرت جريدة الدبا الفرنسوية الاستعمارية في عددها المورّخ في ١8‏ يوليو مقالة 
للمسبو كميل جوليان» من أعضاء الأكادمي الفوانسويرة في علاقات فرنسة بالإسلام؛ جاء 
فيها: 

ليقولون إن العلاقات التي جدّت بين فرنسة والإسلام تشبه ما كان في أيام الصليبيين 
والصحيح أن الأمر بعكس ذلك. لا بل الحال الحاضرة هي تكفير الماضي وإصلاح الخطيئات 
السابقة. ففرنسا محتر م الإسلام كديانة لها أسباب موجبة وعظيمة وقيمة إنسانية نة». 

ونحن لا نرى في سياسة فرنسة ما يقوله المسيو كميل جوليان وإنَّما تقول إن كلمات 
كهذه تستل السخائم من القلوب وتساعد على السلام والوئام. وهي على كل حال أفضل 
من كلام لويس برتران من الأكادمي الإفرنسية أيضًا. . وصاحب الكتاب الشنيع الذي كتبه 
على الإسلام وعلى مصر فلم يدع نقيصة إلا ألصقها بالإسلام ولا فضيلة إلا نفاها عنه وجاء 
كتابه من أوله إلى آخره قدفا وطعئًا بالإسلام والمسلمين. 

أمَا كونه أنكر على الإسلام كل مزيّة مدنيّة وكل قيمة اجتماعية وذهب إلى المكابرة في 
آثار العرب الباهرة وصووب رأي الإسبانيول وغيرهم من الإفرثح على إصلاء الإسلام 
اخروب الصليبية وطرد العرب من إسبانية فلا تقدر أن نوجّه المؤاخذة على إفرنسي يزعم 
ذلك على حين نقرأ كثيرًا من الكتابات العربية في جرائد ومجلآت صادرة بمصر في هذه 
لأيام بقلم كتاب من المسلمين كل الغرض الذي تحوم أقلامهم حوله هي تنتقص مزايا 
العرب والإزراء بمدنيتهم وإثبات قصورهم وضؤولة عملهم وعزو آرائهم العلمية إلى 
غيرهم وما أشبه ذلك من الاجتهادات التي لو انصرفت في البحث عن آثار سلفهم لكان 
أرلى بهم وأشرف لهم وأدنى إلى العلم والتاريخ. . ولهذا خف عندنا جرم لويس برتران 
وأمثاله من الأوربيين الذين انطوت جوانحهم على ضغن مزمن وهم إِنّما يععملون لإخلاء 
مدنية قومهم وتسويغ استيلاء الخرب على الشرق. 


لوزان شكيب أرسللاث 


اللبماس الصحي والغطاء الصحي للراس 
هل الهيئة الاجتماعية سائرةً كلها بحسب قواعد العلم؟ 
لسعادة العالم اللاجتماعي الكبير الأمير شكيب أرسلان 


إن الجمعيّة الطتية المصرية قرّرت أن الطربوش ليس بلباس صحّي» وأنّ غطاء الرلر 
يجب أن يقى الجبهة من الأمام والنخاع من الوراء من تأثير الحرارة وعليه يجب لبس القبّمّ 
الإفرنجية لأنها تقي فيما يظهر كلّ ذلك. 

ويُستحب في حقَّ القبّعة حينئذ أن تكون من فلين تدور بها خرقة من القماش الأييض 
أو أن تكون من الخُوص صيمًا ومن اللبّاد أو الصوف في شتاء. 

فلتسمح لنا الجمعيّة الطبّية الموقرة أن نلقي عليها الأسئلة الآنية: 

-١‏ إن القبّعات ليست كلها ذات رفرف إلى الأمام وإلى الوراء كاف للوقاية من 
الشمسء بل إن النوع الرسمي من البرانيط وهو الذي يلبسه الإفر في المحافل الرسمية 
ويتقبع به رجال الحكومات هو شيء طويل جدًا ذو رفرف لا يكاد يكون قيراطا من قله 
عرضه فهل هذا الرفرف يُعدٌ واقيًا أيضًّا من حرارة الشمس مهما كان ضَيَّا أم ماذا؟ وإن 
قيل» بل يعتمد على البرانيط ذات الرفارف العريضة المتدلية» أجبنا أن هذه ليست بالقبْعات 
اللقبولة في الاحتفالات والمقابلات الرسمية. والحال أننا متى لبسنا القبّعة كالإفرخ وجب أن 
نراعي بها إصلاح الإفرج. فكيف نصنع؟ نقلّدهم في القبّعة ونقول لهم إلا أننا ننشز عليكه 
بي النوع الرسمي منها؟ لا أظنَ ذلك ممكنًا لأننا ما دمنا مقَلّدين فيجب أن نقلّد على طول 
كما يمال صادم ذلك الصحة أم لايصادمها. 


"در كان القصود الوقاية من حررارة الشتمسنفهناذا يقولوق :ىدينه الرعداء اكد 
ممه أشعة ا|ل<ء لقاع 1 كت . / ١ ١ ١‏ 
تمنع 5 0 نخرى الغطاء إلى الراس سواء بكثرة طيّاتها أو ببياض لونها؟ ألا 
6 1 العمامة تأثيرًا في الوقاية من الشمس جرد كونها عمامة؛ أم يعترف لها علم 
ا ادل للكونية والعقال في السفر أقل يرا من البرنيطة في دفع حرارة الشمس؟ 

رق ا 1 7 ١‏ 
خني © ينغر ثي لباس الرأس إلى قضنيّة الحرارة فقطء بل هناك جهات أخرى 


لذلا 


معو ييا بي ةي تكله العامة من هذ ل" 
بوبيك زه خا رلا راجا خهيزا مان حتّى أعلم أن العمامة لا يما العمائم الكبيرة 
ا واي بود ب 
وقايته أكثر من غيره. . فلماذا صرفت الجمعية الطبية النظر عن هذا بأسره وحصرت التوجه 
ف نقطة واحدة ولا سيّما أنها مدققة ققة كثيرًا؟ 

51 إذا أراد الإنسان أن يسند رأسه إلى حائط وراءه وكان لابسًا البّعة لم يتيسّر له ذلك 
سبب رفرفها إلا إذا رفعها عن رأسه؛ وعند ذلك تعرّض رأسه للهواء والبرد كما لا يخفى. 
لم هناك شيء آخر وهو أنه أسند رأسه حاسرًا إلى حائط أحسّ باحتكاك رأسه بجسم صلب 
او و 

إله يتكئ إلى ما وراءه بكل سهولة ولا يحتاج إلى كشف رأسه؛ وأنه ليضطجع نائمًا 
بالطربوش وبالعمامة ولا يقدر على ذلك بالقبعة. 

0 - هل يريد أطبّاؤنا أن يقنعونا بأن كل ما عليه الأمم المتمدينة أي الأوربية من الأوضاع 
والأزياء والاصطلاحات موافق للقواعد الصِحَّية؟ كلا. ولا الأوربيون يدّعون ذلك؟ 

الو ا ا والممرة ا 
ابيع ورا واي سي واد ا 
خمسين دولة إفرنجية لم تمنعه. . فكيف تؤلف بين المدنية المبنية على حفظ الصحّة وبين شرب 
الخمر؟ والأوربيون يلعبون بالقمار والقمار مضرّ من كل الوجوه. والأوربيون يعدّون من 
سباب لذّة العيش رقص النساء مع الرجال وهذا في الطبقات العالية يستمرٌ أحيانً إلى ما بعد 
نصف الليل بساعات. فهل تعدٌ الجمعيّة الطبية هذا العمل موافقًا للصحّة: : طول السهر 
وتهيج العواطف في كثير من الأحيان. لا أظتها تدعي ذلك فالمدنية التي تحاول الاقتداء بها 
لاثراها متقيّدة بحفظ الصححّة في أمور لا تُعدَ ولا تحصى. . والضرر الذي يقع من الطربوش 
قل جدًا من الأضرار التي تشتمل عليها كثير من عادات الإفرخ. 


ومتى كنا نرى الإفر الذين هم أمّة الحضارة البيوم يحافظون على عاداتهم ولو 
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صرت بهم اميا ١‏ بريد جار لزان سحافظا على غادائنا قيها وريه الا كاد ورور ارو 
لايضرٌ أصلاً. وإنّ بعض عاداتنا أصلح للصسحّة وأحسن من عاداتهم ولا تراهم يقلعون م. 
عاداتهم ويأخذون ما في بابها عنا. 

نا نكره لبس البرنيطة لأنا لا نرى فيها مزيّة تزيدنا علمًا ولا فضلاً ولا قزّة ولاام؛ 
وان تزيدنا بعدًا عن مشحّصاتنا القومية واندماجًا في غمار الأجانب عا بل بهار 
أعدائنا! 

إن الشرقي ينبغي له أن يبقى شرقيّا وأن يحتفظ بعاداته وأذواقه وأزيائه وكل ما يعر 
عن الذويان في غيره إلا إذا تصادم ذلك مصلحة متحتّمة أو علمًا ثابنًا. ولسنا ثرى شيكا ره 
هذا التصادم في هذه المسئلة. 

وما نرى في مسألة القبعة إلا تفرئجًا تهتف به نفوس مريضة تزعم ”التجدّد" وهي في 
الحقيقة لا ترى ”التجدّد“ إلآ متابعة الإفرغ في كل ما يفعلونه حمًا كان أم باطلاً ضارا كا 
أم نافعًا ونحن نفهم ب ”التجدّد» أخذ العلوم والصناعات والاطّلاع على كل الحقائق الكونة 
ما لا يزال يتجدّد بتمادي الأيام. 

ومتى وجب على الهيئة الاجتماعية أن تسير بحسب مقتضى العلم بدون أدنى اعتبار 
آخر وشاهدنا ذلك في امم الني هي أرقى ما في سلّم الاجتماع وجب علينا أن نبادر إلى ما 
ادر إنيه غيرنا بلا نزاع فأما أن يكون الإفرخ تعر عليهم عاداتهم وشنشناتهم ومشتخصاتهه 
اأقومية وتميزاتهم الوطنية ولو كان العلم في عكسها ولو كانت الصحمّة في خلافها ولو كان 
الاتتصاد في تركها ويدبغي لنا نحن وحدنا أن لا تعرّ علينا أطوارنا وأزياونا وعاداتنا وأن 
تالت على تقليد غيرنا تقليد الفردة فلسنا نرى في ذلك شيكًا من الوطنية ولا من ال 


القومية؛ بل نرى فيه إثارة من إنكار الوطن والتجرّد من العاطفة القومية وهذه علامات سيئة 
8 
حدا. 
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أشعة الشمس والقبعة.. 


إن الذي نسمعه من الأطبّاء إلى حدّ اليوم أن الشمس هى هي المطهر الأعظم الذي تتوكّأ 
عليه صحة القرويين والبادية والمقراء الذين تعوزهم الوسائل الصحية ولا تتوافر لهم 

شرو ط النطافة ومن هؤلاء أهل القرى والعزب في بر مصر. 

وعلى هذا يكون الاجتهاد ني الحيلولة بين رووس هؤلاء وأشمّة الشمس مخالقًا لما 
سمعناه إلى الآن من فوائد التعرض للشمس ويكون علم الطب يوصي بالشمس وينهي 
عنها في وقت واحد وفي موقع واحد. 

وكا يوج في أوربا جمميات اسمها جمميّات الرووس المكفوفة فإ اتسين إليها 
أن يسيروا في الشوارع ويسافروا بدون قبعة حتّى يعوؤدوا رؤوسهم الجر ين بالشمس مما 
يكون أحسن واق من نفوذ أشعتها. . ونحن نراهم بأعيننا كل يوم. ولا شك في أن هذا 
الجمعيات الأوربية لم تأخذ بهذه العادة وتتمسك بها بدون أن تستند فيها إلى قواعد طبّية 


وبدون وقوف على آراء الإخصائيين في الموضوع. ٠‏ وف أوربا أطبّاء كما في مصر. 


فلهذا تحيرنا في فتوى الجمعية الطبية المصرية التي توصي بالوقاية من شىء أوصى 
0 دل جد مع ذلك العمامة ولا لكونية مع القال انين من خطرء بل 

ا يضم أسطري هذه إلى المقالة التي سبقت لي في هذا 
الملوضوع وله الفضل. 
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الحكه الشرعي هو القصد في كل شيء 


تحفة من تحف نابغة الزمان الأمير شكيب أرسلان 


إلى أديب فلسطين الأخ الأستاذ السكاكيني؛ أمتع الله الأدب بطول بقائه 

رأيتك في موضوع زواج الأستاذ الدكتور منصور فهمي قد ألممت بأمور كثيرة ى. 
منها يكاد يكون علمًا قائمًا بذاته وفلسفة لا تستوعبها الاجلاد العديدة ووددت لو انسع لن 
الوقت نوفي هذه المباحث الاجتماعية العالية حقّها لكن واأسفاه حال الجريض دون القريض 
وكل ما مشغول من مصائب وطنه ونكبات قومه بما يثني عن الزواج والابتناء والبحث عب 
فيهما من الخيرات والأسواء. 

إن دام هذا ولم تحدث له غير 
لم نبكٍ موتا ولم تفرح بمولود 

ولكن إن لم يصبها وابل فطل؛ فها أنا ذا على قدر ما يسمح الوقت أجاذبك الحبل 
وأؤيد ما أراه حريًا بالتأييد وأستجلب نظرك إلى ما لي فيه خير فأمًا الزواج في نفسه فقد يرا, 
الإنسان قدا ثقيلاً وعبًا يجدر به أن لا يتعرّض لحمله ومن كل الجهات أناه لم يجد فيه إلآ 
تعبا وألمًا ومسؤولية وخوقًا وإن كانت فيه حلاوة فهي بما يحيط بهء من شوائب الأكدار 
والأقدار كحلاوة الخرّوب الحطب فيه أكثر جدًا من العسل. ومع هذا فإنّ السواد الأعظه 
من الناس يتأهّلون وأن السعداء في الحياة معظمهم من هذا النوع وأنه إن كان في هذه الحياة 
سرود كمون لي الأثة منه عند المتزوجين دون المعازيب لهذا يحار الإنسان في تعليل إجماء 
الناس تقريبا على إتيان هذا الأمر الشاق مع تسليمهم بمشقّته وما يحيط به من عناء وتبعة؛ 
وللك أن تقول يحار الإنسان في إجماع الناس على الاعتراف ببلاء. هم في الوقت نفسه 
بحماوت أننسهم عليه بنفوس طيبة أشبه بدودة القرٌ التي تجتهد الاجتهاد كله فى غرل بيت 
اذا في ل وسعه. لا جرم يا أخي أن هذا سر من أسرار الطبيعة وأنه غالب على الناس 
0 الريزة لابحكم العقل. إذ لو تائل العاقل في قضيّة الزواج وكيف أو الرء وحما هد 
ا 0 امل والأولاد وخالص من كل عبء سوى عبء نفسه التي بين جنببه 
له قر ب ات 
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| إرركة من جهة الهم والغم حتى اضاف إليها أنفسا عديدة من شكلها. نعم» إذا تأمّل العاقل 


: ذلك وجده جنونا. ولكنه جنون أجمع الخلق عليه وأوصى به الأنبياء والأصفياء وأشار 
, المكماء والفلاسفة ولم يشذ منهم إلا القليل. 

وسمعت من فم أستاذنا الإمام الشبيخ محمّد عبده؛ أكرم الله مثواء؛ تقلا من أحد كبار 
مسوفية في تعريف الزواج هذه الجملة الغريبة: الزواج جنون إلهي. 

م هو جنون ولكنه جنون عزّزه الله في حضارة مخلوقاته جميعًا بمقتضى وجوب 
اناسل واستيفاء النوع فالحياة مبنيّة على حب البقاء. وكان الإمامء رحمه الله؛ يقول: كأنّ 
الإنسان من حبه بالبقاء وتعذر ذلك عليه لم يرد فراق هذه الدنيا قبل أن يترك فيها بضعة 
منه تنوب عنه وتحبي اسمه وتكمل بدايته ومن أجل هذا قالوا: الولد تكملة أبيه. 

ثم إن آلام الحياة بجانبها آمال. والمنوف بحذائه أمن. والنصب بعده راحة. وليس 
الزواج كله مصائب. ويكف المرء لذّة وقرّة عين أن يكون له أبناء نجباء. 

مِتَنْ الإله على العباد كثيرةٌ 
وأجلّهِي نجابة الأولاد 

وكم ولد بنى بيوتًا لا عماد لها بفضل تجابته. وكم والد ذاق الراحة بعد العناءء 
والسعادة بعد الشقاء» بعد أن شب أولاده وأفلحوا. وكم قليل بنفسه ذليل بوحدته رزقه الله 
بنين أشدّاء ونبتت على كعبه مقصبة رجال فبدل بذلته عرًّا وبمخافته أمنًا. ولك أن تقول فى 
الشعوب ما تقوله في الأفراد. فالأمم التي يكثر عددهاء ويزداد نسلها هي آمن الأعم استقبالاً 
ولهذا تجد الألمان وهم المغلوبون في الحرب الكبرى أحسن مستقبلاً في نظر علماء الاجتماع 
من الفرنسيس الذين كانوا من الفئة الغالية. وكلّ أمّة تجتهد الآن في زيادة نسلها علمًا بأنَ 
البقاء في هذه الأرض وعدمه متوقفان على النسل وعدمه. وحبّ البقاء فطري في البشر. قال 
أبو العلاء: 

وخوف الردى آوى إلى الكهف أهله 
وعلّم نوحا وابنه عمل السفن 

ومن هنا تعلم أنّ أحدث قاعدة اجتماعية أخذ بها فلاسفة العصر الحاضر وعضت 

عليها أوربة بالنواجذ هي سنّة الرسول (ييِ) القائل: تزاوجوا وتناسلوا حتّى أباهي بكم الأمم 
يوم القيامة. 
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الس" الأعتل : فظ النوع وبقاء ال ذا لا أحر . 
نعم؛ إن السر الاعظم في الزواج هو حفظ النوع 1 ء النسل ولهذ 0 
ادلي كاوظا حل من و اراك اناما لقو إدااتررج 1.15 ارج ارسي ا رو رد 
فما ينقص من حماته يعوضه بحياة ولده. وما فاته من امل قي نميه تداركه 2 ولده, فإذا 
١ 1 ِ‏ 2 آم - أ لده عيناه تلمعان فكأ.” , 
أشرق وجه ولده فكأن وجهه هو أشرق. وإذا أقبل عليه و و 00 ل عينيه 
5 بس كل ١ 0 ٠‏ 5 
تلعداناءبواذا راق ولدد «دوعلة ولعت عقت يلعب. وإذا أدرك ولده سرء 
الشباب فصار ذا شجى وترنّم فكأنما هو الذي يشجي ويترنم. وإذا سما ولده إلى المداراء 
العالية فكأنّما هو الذي يسمو إليها وإنّ أ عاطنه فب الرججل لعاطفة لابو قر إزير» 
هذا تفسير أن الولد تكملة أبيه كما مرّ وأ الإنسان ليذهب من هذه الدئيا وف نف 
أشياء منها وحسرات عليها فيرى في ولده العوض الوحيد الذي يتدارك ما فاته هو فكأنه لم 
يفته. والعاطفة الأبوية هى أجمل عاطفة في الرجل» وعاطفة الأمومة هي أشرف عاطفة في 
المرأة هذا لأجل أنها أصدق عاطفة في الإنسان. وما أظن لذة من لذات الحياة تعادل لذة رؤية 
الأب أولاده حوله وما هم إلا كما قال الشاعر: 
أكبادنا تمشي على الأرض 
وما أحسن قول الرحوم اسكندر العازار من المعاصرين وهو يصف له الزاو. 
وحوابات من ريك عريون ظ 
لا عيون المهى ولا الغزلان 
ولهم في حديثهم نغمات 
با حنيني لنغمة الكروان 
2201111110 
الايام إلا ل وه مقطبة وصدون منقرضة واخلاق صيقة الذين لا يلتذون بشي ء) بل دأبهم 
الانتقاد والاعتر اضْ وإلءه شمتزاز والتشىى م. فى 10د .. 5 ١‏ 
النا يع 1 0 “ن غير علة فيزعجون انفسهم ويزعجون 
ل 5 
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نيا أخي إن هذا الخلف لمن الأمراض ض التي يبتلي بها الإنسان ثم يبتلي المجتمع بسببها. 

بورغ يسمّونه “النشاؤم' فكل شيء في عين المبتلي به أسود. ومن أحسن ما قرأت في هذا 
لقام كباب لطبيب أميركي اسمه ”ماردن» يبيّن فيه مضار الانقباض والتشاوم وما في 
يزليب وكثرة النعي وشذة السخط على الدهر من الضرر بالصحّة وبالنشاط وبانتظام 
اعمال وسداد الآراء ويوصي كثيرًا بالتفاؤل وقلب الأمور على جهة الخير وتجتّب 
ووبوطء وبالتماس الوجوه المفرحة بحيث إذا أخذ المرء نفسه بهذه العادة انقلبت فيه سجيّة 
رعاش سعيدًا فهانت عليه الأرزاء إذا وقعت وما زلت أحدّث نفسي بنقل هذا الكتاب إلى 
مربية لكثرة ما فيه من الوصايا المعقولة والآراء المقبولة مع الأسلوب السهل العذب الخالي 
من تقر الأطباء, وتنطع المتزيدين بالعلم والحكمة. ولعمري إن الحث على التفاؤل من 
الواجب على معلّمي الناشئة شئة لأن الانبساط والسرور لَممًا يسهّل مشكلات المعيشة ويهدي 
خطى السائر بي هذه الدنيا روح النشاط والحركة ويرغب في الزواج والنسل. ومن النكات 
لني سمعتها في حياتي أني كنت مرّة ألتمس النزهة في قرية *عرنة» وهي أعلى قرية في 
السفح الشرقي من جبل الشيخ ففي المساء اجتمع عندي أهل القرية جميعًاء منهم الذي هو 
بو علم الدين قاسم وأبو نصر الدين محمّد وأبو محمود سلمان وأبو محمّد شاهين ومنهم 
الذي هو أبو عساف جرجس وأبو ناصيف الياس وأبو قبلان أسعد وهلم جرًا. وأخذت 
معهم بالحديث في أمور معيشتهم والسؤال عن أحوال زرعهم وضرعهم متلدّدًا بسذاجة 
أجوبتهم وقرب مناحيهم إلى الطبيعة ومتعجبًا من اندماج المنطق الوافر في ذلك القالب من 
البساطة فمن جملة ما أوصيتهم به أن يتزوؤجوا ويكثروا من الولد لأن أراضيهم واسعة 
واحتياجاتهم البيتية قليلة ومناخهم باعث على الصحة والنشاط فإذا كثرت أولادهم كثر 
العمل في أراضيهم فازدادت ثروتهم ورفاهيّتهم. وكان البيت الذي كنا فيه مكتظًا بهم وهم 
جلوس صفوفاء الصف وراء الآخرء فهتف واحد منهم كان جالسًا في الزاوية فقال: نعم؛ 
كل هذا صحيح ونحب أن نخلّف أولادًا ولكن ظلم الحكومة... فأضحكتني هذه النكتة 
رأضحكت الجمهور. وهي مع سذاجتها كلها منطق. ومقصد ذلك الفلآح المسكين أن 
الزواج والتناسل مما ينبغي له النشأة والانبساط. وأتى لهم هذه النشأة وهذا الانبساط 
الجندرمة تناديهم وتراوحهم بصنوف المظالم والمغارم. لا جرم أن الظلم والقهر تا تنذهمب 
معه دواعي السرور فيقل الارتياح إلى الزواج. على أن السرور يجب أن لا يتعدّى الحدود 
لني تصل به إلى البطر ولهذا كرهت الشرائع السماوية الإفراط في الفرح كما كرهت 
الإفراط في كل شيء. 
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والإنسان كلّما كان سريع الهرّة طرويًا كان أعرق في الإنسانية. 
وما راعهم إلآ شمائل ماجد 
طروب ألا إن الكريم طروب 
لكنّه إذا أفرط في الاهتزاز والفرح عُدَّ ذلك من الخقة وخسر سجيّة الرصانة وقد يصي, 
ما يصيب الحيوانات من الأرن فيصير أقرب إلى الحيوانية منه إلى الإنسانية. 
ولهذا كانت أوامر القرآن الكريم هي الفصد. قال الله تعالى: لكيلا تأسوا على ما فائى 
ولا تفرحوا بما آناكم والله لا يحب كل مختال فخور. 
لا ينهي القرآن عن الفرح بمعنى السرور والتماس المشروع من طيّبات الحياة فهو يأمر 
به في مواضع كثيرةء ويحث على أخذ الإنسان نصيبه من هذه الدنياإنما ينهي عن الغرق في 
لجة نيا وينهي عن الإفراط والإسراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وأمّا الذين من أنباء 
القرآن حسبوا العلم هو الانسحاب من الدنيا والزهد فيها وفسّروا الكتب المنزلة بهذا الشكل 
نقد أساءوا التفسير وذهبوا في معنى كون الدنيا دار قلقة مذهبًا ليس من روح الكتب امنزلة 
لتي عرفت الإنسان إنسانا ولم تعرفه جمادًا ولا حمّلته ما لا طاقة له به. ربا لا يؤاخذنا إن 


وأمَا أن الشبخ تفي الدين السروجي» نؤر الله ضريحه؛ كان يكره مكانًا تكون فيه امرأة 
ولا يكل شواء قطعةالنساء بأيديهن...إلح فهذا لا يلتكم مع الشرع الشريف ولا مع سئة م 
قال (242): حبّب إلي من دنياكم ثلاث: النساء والطيب وقرّة عينى في الصلاة. وقد كان 
صساحب هاا القول عليه الصلاة والسلام أزهد في الدنيا بمعنى الزهد الحقيقي من الشيخ تن" 
الدين السروجي ولكنّه لم يكن مزاجه مريصٌ ' بل كانت الإنسانية فيه على أكمل وجه 
فأباح للناس التمبّع بالنساء بحسب مقتضى الطبيعة البشرية السليمة» لكنّه أباح بصورة 

9 مه الك 0 عولحة 1 ع : 

على بعض جرد الشهوة. 


فإن كان الاستمتاع بالنساء دباعليبات من الرزق مع مراعاة الاعتدال والتقيّد بالحلال 
سنه سنها صاحبها منل 11 سنة؛ وليست من أوضاع هذا العص. ؛ إن العقل ليس فيه قدي 
عات بل هو العقل ميزان كل شيء عند الأرلين كما عثد الآنخرين . 
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ولعلّنا لو سألنا الأطبّاء والحكماء والفلاسفة العصري بين حتّى المادّيين منهم لم د يستطيعوا 
ن بديدوا شيمًا على تلك الوصايا القديمة؛ ولا أجاز أحدهم الرفث إلى النساء ولا التلدّة 
ويلييات إلا على الوجه الذي يمنع الضرر الاجتماعي والصحّي أي الحلال والاعتدال. 

وما اعتراضك يا أخي على ابن الوردي في قوله: 

اعتزل ذكر الأغاني والغزل 
وقل الفصل وجانب من هزل 

فابن الوردي هنا واعظ كما لا يخفى والواعظ يبالغ في الوعظ وكأنه يقرع المبالغة 
بالبالغة. وابن الوردي لا يجهل أن الإنسان إنسان قد يغْبّي وقد يتغرّل وقد يمازح ولكنّه 
بريد أن لا يكون ذلك خلمًا تابنا وديا مستمرًا. فما قولك في رجل ‏ لا سيّما إذا كان بلغ 
سن الاكتهال أو الشيخوخة ‏ لا يزال يغتّي ويغازل النساء ويداعب ويهزل لا جُرم أن ذلك 
مستهجن حتى في باريز وحتى في أنقرة... التي هي من طراز أحدث من طراز باريز... وأنت 
ترى أن ابن الوردي فسرّ بيته الأول ببيته الثاني. 

ودع اللهو لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أكّل 

أي هذه أمور قد تغتمّر للشبّان لكنّها قبيحة بالشيوخ أفلا ترى ذلك حمَّ؟ 

وأا قوله: واترك الغادة لا تحفل بها. فليس معناه أن يتركها فلا يتزّج بهاء بل أن لا 
بفازل الغيد ويتعشّقهن مستهترًا وهو قد تجاوز سن الصبا. أراك تنحت أثلة رجال الدين من 
السبحيين على ترديهم ثياب الحزن وانصرافهم إلى العبوسة ومنع الطيّبات ونقول للشرقبين 
منهم ليقتدوا بأمثالهم في أوربة. لكن يا أخي سواء كان القسّيس أو المطران في شرق أو 
غرب» كيف تراه وهو حافل بالغادة... متيّم إثرها؟ هل يبقى شيء بعد ذلك من وقاره 
الروحي؟ وكيف تسمع بعد ذلك مواعظه؟ 

نعم إن الذين يريدون الزواج منهم لا مانع أن يحفلوا بنسائهم؛ وتراهم غير مقصّرين 
ب ذلك. قيل إن مطرانا كان يطوف على رعيّته فبلغ إحدى القرى ونزل في بيت القسّيس 
الذي فيها بحسب العادة. ففي المساء جلس الخوري ويجانبه الخورية وبجائيهما أولادهها 
اكانوا بضعة عشر شابًا وشابة فأخذ المطران يحدّق فيهم بعد أن عرف أنهم كلهم أولاد 
““ددي. فقال له الخوري: لا شلك أنك تفككّر الآن أن الحخوري لم يشتغل إلا بالخورية فى 


١ 


هذا الزمان. فضحك المطرانء إلا أنه لم يوبّخه على إفراطه بالاحتفال بالمخورية ولا يحو نر 
أن يوبخه. 

ا في الإسلام فالاحتفال بالغادة بالحلال هو شأن أكثر شيوخنا وعلمائنا تجد الواحر 
يبلغ الثمانين والتسعين ويتأهّل وقد يكون له الولد. 

تلاقبت مع أخي شوقي بك بهذه الأيام الأخيرة في باريز فانساق معنا الحديث وهو 
شجون إلى حب هؤلاء المشايخ للزواج فقال لي: يا أخي لم نفهم هذا السرّ في كون علما, 
الأزهر يبلغ الواحد منهم التسعين وهو لا يخرج من بيته ولا يعرف الرياضة البدنية وتجر 
صحته طيّبة وتراه يتزوّج ويلد. فقلت له: سرّ ذلك راحة البال والنوم باكرا وشدة اليقين 
واتباع الدين. وروى لي الأستاذ الأكرو سلف أحمد الشريف السوسي أن الولي الكبير 
سيدي أحمد بن إدريس دفين صبيًا خلّف ٠١‏ طفلاً بعد أن بلغ الثمانين. وقرأت في أحد 
مؤلفات الفرنسيس عن الطرق الصوفية الإسلامية أن رجالها لا يقصّرون في التقوى 
والزهادة عن قدّيسي النصرانية إلا أنهم لا يصبرون عن الزواج. والسبب في ذلك أن الزاهد 
أو العالم المسلم يجد الزواج من جملة العبادة ويتذكّر النهي الوارد في الشرع عن الرهبانية 
والتبتل ولذلك تجد المسلمين يزداد عددهم برغم جميع ما يحيط بهم من الأسباب التي 
توجب تناقص عددهم. ولو كان طرز معيشتهم في النظافة والتحوطات الصحية كطرز 
معيشة الأوربيين وكانوا من من القوة والمئعة على ما هي عليه مم الإفرنجة لكانوا أضعاف ماهم 
الآنوولكن: التيلميق الأ هافر فاقدون للأسباب الصحّية أو مهملوها جهلاً وجمودًا 
فاقدون لأسباب الفرح والنشاط بتكالب الغريب المعتدي على بلادهم. ولا تنس ظلم 
الحكومة... الذي قال عنه فلاح عرنة لله درّه! 


لوزان ثكيب 0 سللاث 
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تصريحات ويزمان 
مسلمون يريدون أن يصيروا يهوذا؟ 
لكاتب العرب ونابغة العصر الأمير شكيب أرسلان 


أرسلت جريدة ” الجورنال» الباريزية مراسلاً اببعة” كسيل" إلى فلسيطين بونقو وال 
الصهيونية ويشيد بأعمال اليبهود العمرانية ويصوّر العرب بالصورة التي يحاول الصهيونيون 
أن لوهم بها في نظر الأوربيين. فنشر المراسل المذكور عدّة مقالات حال اشتغالنا مئلة 
سورية وبمفاوضات الصلح الأخيرة دوه ترجتها أو الإشاررة إلى ,يعطن يبنا جاه فنها مرت 
لأضاليل. على أن الرسالة الواردة من كسيل هذا في عدد 18 أغسطس من الجورنال ل 
يجوز أن مر سكونا عنها قد قال ويزمان» زعي الصهيونية؛ للكانب المذكور : 

انحن خمسة عشر مليون يهودي في أنحاء العالم. فكم من أمّة ليس لها عددنا تتم 
بأرضها يلعب دورا في التاريخ. أفلا ترى عمجي أن أرناؤعيًا وأحدًا من أهالي الجبل الأسوه 
بنظر إلى الأمور العامة بالنظر الألباني أو الجبلى وأنّ اليهودي يبقى محرومًا هذا الحو؟». 

فأجاوب المسيو ويزمان: 

إذا كان الله حكم على اليهود بأن يتشّتوا أيدي سبأ ولا تكون لهم بملكة, أفيكون 
“عرب مسؤولين عن ذلك؟ ويجب أن يعاد شمل هذه الأمّة على ظهر العرب ومن كيس 
العرب؟ 
لد كان الأزلى بالأوربيين الذين هم في ديارهم أن يجمعوا شملهم إلى مملكة واحدة وأد 
#بذوا علبهم حتّهم الضائع من كيسهم لا من كيس غيرهم لا أن تقطعهم إنكلترة ملك 
العرب الذي يتصرّف به العرب من ألف وثلائمائة سنة. 

ثم يقول ويزمان: 

'تأمل في التأثير الذي كان لأمينا على الثقافة الانسانية. أفلا ترى أن هذه الصصغة 
لادحبة يجب حفظها؟ لقد كانت الديانة من قبل هي الؤثرة أ بعد اليوم فسيكون الدور 
لفلسطين يهودية». 


يفنل 


نحن نقدّر أن نطمئن خاطر ويزمان أنه مهما كان من نفاسة هذه الصبغة الشريفة المرار 
حفظها... فلن يوجب ذلك تحويل فلسطين بملكة يهودية. ولن تصير فلسطين يهودية إلآ بور 
أن ينقرض السبعون مليون عربي الذين على وجه الأرض فليرتع الزعيم الصهيوني على 
ظلمه. 

ثم قال ويزمان: 

7جاء الزمن الذي تصير فيه الأمّة اليهودية مسؤولة ومضى وقت الظلم والغدر فنحن 
نطالب بالحساب ونريد الموازنة بين حسناتنا وسيئاتنا. وكيف كان الأمر فقد قضى الأمر 
الذي فيه تستفتيان ونظمت لنا عهود دولية بأن تكون فلسطين وطنًا قوميًا. فيجب أن نكون 
أهلا للثقة وأنا واثق أننا سنكون لها أهلاً». 

يا ويزمان: إن الدولة التي تزعم أنها أقطعتك فلسطين وطنًا قوميًا إنْما أقطعتك لفظة, 
لا بل أقطعتك لفظة مبهمة. وهي إلى هذه الساعة تفسّرها بما يخالف آمالك في المملكة 
لمودية. ومهما يكن من تفسيرها يا ويزمان فلا قلك الدولة ولا أنت تقدر أن تلم 
العرب... إن العرب الذين في العالم لا يقدر أن يبتلعهم أحد والمستقبل هو لهم لأن المستقبل 
ذو الال ااكتره المرف ركر ف يعدو «تار ساون يهم ببستم ون الور 
الأقصى إلى الأهواز ومن حلب إلى المخرطوم؛ ووراء العرب مائتان وخمسون مليون مسلم 
من أم أخرى ينتصرون للعرب. ولا نظ ١١‏ مليون يهودي مبعثرين في كل ما عمّر رين 
يقدرون أن يخاصموا هذه الكتلة الإسلامية المتنّصلة المتماسكة. كما أننا لا نظن أن النصرانية ‏ 
برضى إنكلترة - سترضى بتحؤل فلسطين مملكة يهودية. كلاء يا يزمان؛ هذه أضغاث أحلام. 
إن كره البهود في أوربة أشدّ جدًا مما يعلم أهل الشرق. وما دمت قد تعرّضت لهذه التٌعاوى 
لعريضة فلأقصن على الشرقيين أحسن القصص عن الجمعيّات الؤلفة في أوربة لا سيّما ف 
ألمانية لأجل إسقاطكم وإزالة جرثومتكم ولأريتّك لمسًا باصرًا. ١‏ ْ 

ثم يقول ويزمان: 

0127دن مديهاد مدنا ن قط الابيد أزرمط اها دمر 
والآخر اقتصادي» فالأول صادر عن هذا اليقين اليهودى 
الآمّة لفلسطين والثاني صادر عن ١‏ 
أوربة الشرقية». 


أحدهما حسي أو ديني 
بمصاير أمور اليهود وحب هذه 


الفقر الذي أحلّه باليهود والاضطهاد الواقع عليهم في 
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:بل جدار الهيكل. ولكن لا يليق بالباكي الذليل أن يجيء فاتحًا عزيرًا وأن ينقلب من 
إى وبعض الإنكليز معكم أنها أمة لن تقوم لها قائمة. فسترون أ: لا تقدرون على هضم 
ون الأكلة التي تطبخونهاء فالعرب لم يموتوا ولن يتخلّوا لكم عن وطن عربي بحت هه 
,ونه من ثلاثة عشر قرنا لأجل عاملكم الديني أو الاقتصادي. فالملك عقيم لا يعرف عاملاً 
لا شفيعًا والبلاد لأهلها لا للطارئ عليها. ولا يغركم بعض الأسافل الذين يزيّنون لكم 
عمالكم فهؤلاء ليسوا بشيء في فلسطين وعند مجيء الحرّة لا ترون منهم أحدًا. 

ثم أطرى ويزمان رجولية شبان المستعمرات اليهودية وأثر الصهيونية في الأخلاق 
والأبدان؛ وقال: 

"لبن هذا كل شيء. فأمام الصهيونية مفاز غير هذه..."., 

وما هي١‏ 

فسر ويزمانء فقال: 

أمس جاءني أحد مشايخ البدو من جوار طبرية وهو زعيم على ٠٠١‏ رجل فقال لي: 
ند حملنا قسرًا على الإسلام منذ قرون لكدّنا نعرف أن أصلنا يهودي ونريد أن نعود يهودًا. 
فقلت له إننا لا نقدر أن نعاونه بالمال لأنه بذلك يتعرّض للسوء من جهة جيرانه. فأجابنى: 
فكرنا في هذا كله وما عقدنا العزيمة إلا بعد الرويّة. 

وكم من هؤلاء البوادي من هؤلاء الفلآحين من أصلهم يهودي. ومن يدري ماذا 

ولقد كنا دائما معبر أمن من أمّة إلى أخرى. وهذا المعبر نبغي أن نشيده هذه المرّة في 
محل مقرّر فنكون جسرًا بين الشرق والغرب». إلى آخر ما حدّث به من أحلامه الذهبية. 

وأنا أقول إن نحس الإسلام قد انتهى وذلك أن | لمصيبة إذا بلغت أقصاها أقلعت وإذا ‏ 
شيء بدا نقصه. 
من البروتستانت عنلهم جمعيات 3 لتنصم المسلمين خاصة بذلك. وسمعنا أن جمعيات 


اخدل 


بروتستائتية نصّرت أناسا من الشحاذين والطغام في الجاوى. وسمعنا أن الروس في زمار 
القيصرية أجبروا كثيرًا من المسلمين على التنصر وأنهم رجعوا إلى الإسلام بعد انهيار امد 
القيصري. 

أمّا مسلمون يصيرون يهودّاء لا لا. هذه علامة انتهاء النحس. فالذل لا يبلغ بالإسلام 
أقصى من هذا! 

كنت قرأت في الجرائد منذ سنتين أن قبيلة عربية بجوار صفد طلبت الدخول في الدين 
اليهودي وسئل عن أسباب ذلك فقيل إن أحد وجوه المسلمين اعتدى عليهم في أراضيهم 
وأنهم عجزوا عنه في المحاكم فأرادوا الانتقام بالتهؤد أو أرادوا تهديد المسلمين بذلك حبّى 
يردعوا ذلك الظالم عنهم 

ويجوز أن يكون أحد البوادي النازلين بجوار طبرية قال هذا لويزمان طمعا في 
دريهمات يأخذها. 

ومثل هذا وأمثاله ممّن يصبأ عن دينه لأجل المال هم أؤلى باليهود من المسلمين وغير 
مأسوف عليهم وشبيه الشيء منجذب إليه. 

بقيت هناك حقيقة مرّة نريد أن نصرّح بها لإخواننا الفلسطينيين ونرجوهم أن يتقبّلوها 
ما بدون اشمتزازء أننا حضرنا الجلسة الأخيرة التي انعقدت في جنيف في مارس الماضي 
لأجل المذاكرة في إدارة فلسطين وسمعنا إفادات المندوب الإنكليزي وفينعقا مها كنت أن 
اختلاف أعيان فلسطين ‏ لأن الأعيان هم الذين اختلفوا ‏ ومنافساتهم ومزاحماتهم على 
العضوية والرئاسة وما أشبه ذلك قد قوت آمال الإنكليز واليهود د كثيرًا على إنفاذ البرنامج 
الصهيوني وأصْرّت جدًا بالعرب ويا للأسف. . كما أن نغمة ويزمان هذه المرّة تشعر أيضًا 
بنشاط وأمل لا منشأ لهما سوى اختلاف الفلسطينيين . وخلاصة القول سن بقاء فلسطين بلاذا 
عربية أو تحولها يهودية وطرد العرب أخيرًا منها ذلك منوط بالعرب الفلسطينيين أنفسهم 
قبل سائر العرب 

وبهذا بلاغ لقوم يعقلون. 


لوزان ثكيب أرسلاث 


5 
جججس عشيوه يجي وو يبن 


الجبل الذي على ظهر فرنسة 


لذلك الكاتب الذي ينم عليه قلمه 


توزع نظارة المالية الفرنسوية فذلكة الديون التي على فرنسة من كل نوع وقد أفادت 
ولئرافات الواردة اليوم من باريز أنه تبين بموجب هذا التقرير كون فرنسة مديونة بما يأتى: 
مجموع الدين بأسره خمسمائة وستة مليارات 000 وماثتان وأرئعة وثلائون ليون 
1 ماثنان وسبعة وعشرود ألف فرنك. 
ونسعة وستّون ألف فرنك ,٠٠5(‏ 55,7719 587,9). 

ومنه دين خارجي - على معدّل الليرة الإفرنسية ١6٠‏ فرنكا ‏ يبلغ مائتين وتسعة عشر 
مليارًا وستّمائة وسسبعة وثمانين فلدو ا وثمانمائة وثمانية وخمسين لقت فرتك ,/608,.:٠٠(‏ 
/ام", .)5١9‏ 

وفائلص مجموع الدين واحد وعشرون مليارًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون فليو 
ومائة وخمسة وسمّون ألف فرنك .)5١,076951580,5٠5(‏ 

أي أكثر من نصف دخل الدولة الفرنساوية عن سنة 1471. انتهى. 

وبرغم هذه الحالة المالية التي توجب القلق وبرغم أنه لا يوجد في الدنيا دولة عليها 
ديون تعادل نصف ثروتها العامة ودفع فرائض تزيد على نصف دخلها السنوي وهي تختار 
الحرب على السلام وتحارب لْجرّد الاعتداء على الأنام إن فرنسة تبذل كل شهر 5٠‏ مليوًا 
لتقئل أهل سورية في ديارهم وتخرب وترضي فئة قليلة من سكان سواحل سورية يقرّون 
للفرنسيس بحق الحركة الوطنية السورية يحسبه إلى درجة يمسن كرامة فرنسة. 


فهوة الجامع الباريزي 
لغربي. وبلصق الحمّام قهوة عربية على الطرز المعماري العربي الأنيق. ويأنى إلى هناك 


١ 


الشرقيون وكثير من الأوربيين الذين يريدون معرفة الذوق العربي في البناء والمفرش والأكل 
والشوب وحدوة ن هذا المقهى القهوة العربية والشاي بأنواعه والنارجيلة ويحرق أما 
البخّور وعود الطيب وأحيانًا يضربون لهم ببعض معازف وينشدون عليها شعرا أو أموال 
بألحان مطربة ولم أحسّ أن في هذه القهوة مسكرًا ولا أصدّق ذلك ولا شاهدت فيها رقص 
إذليس فيها مكان للرقصء وأما المطعم الذي فيها ووس بالسجارات والزرابي 
والطنافس فيجلس الناس على هذه ويتّكئون إلى المساند وتوضع أمامهم صدور النحاس 
على حسب اصطلاحنا قبلاً ويؤتى لهم بمآكل عربية مغربية أشهرها الكسكس والشكشوكة 
وغيرها تا له طهاة هناك يتقنون طبخه ولا تنس الحلويات العربية فعندك هناك أشهاها 
والخلاصة أن ما نقل من وجوه المسكرات وإحياء الليالي الراقصة هناك فلم نشاهد منه شيئا 
ولا تنعتقده صحيحا 


شكيب أرسلان 
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يهن 


من بحر الظلمات١‏ 
جريرة سائرة ه في البحر 
لعطوفة كاتب الشرق وأمير البيان الأمير شكيب أرسلان 


نحن على متن باخرة طولها 6١‏ مترًا وعرضها 4 مترًا وعلوها 5” مترًا ومحمولها 
+ ألف طن إلآ ثلثماثة . فهي ثاني باخرة في الدنيا من جهة الجسامة لا تفوقها إلا باخرة 
أخرى اسمها ”الماجستيك “ محمولها 07 ألف طن وكلتاهما من البواخر الإنكليزية. 

وقد كانت الباخرة التي نحن عليها الآن للألمان ورأيتها بعيني رأسي في مرسى 
وابورغ سنة 1411 وصعدت إليها للفرجة وها أناذا بعد عشر سنوات من ذلك التاريخ 
أركبها وهي إنكليزية وأخوض بها بحر الظلمات قاصدا أميركة. فسبحان مقلّب الأحوال. 


ومديل بعضها من بعض. 
وكان اسم هذه الباخرة وهي المانية ”إمبراطور» فلمًا اشتراها الإنكليز بعد الحرب 
جعلوا اسمها ”برينغاريا» ف: فنحن اليوم من ركاب الباخرة ”برينغاريا». 


وركاب هذه الباخرة عاك الدرجة الأولى 0ن الدرجة الثائية و١٠٠6‏ 2 
الدرجة الثالثة ومثلهم في الدرجة الرابعة. أَمَا عدد من فيها من الملآحة والمستخدمين فألف 
ومائة شخص. فجملة سكان هذه البارجة نحو ألفين وخمسمائة نسمة. 

فإذا نظرنا إلى طولها وعرضها وارتفاعها ووزنها وعدد سكانها لم يكن من العجب 
أن نسمّيها جزيرة تختلف عن سائر حون بان هذءاثاعة توآن دزيرقا ماكية على وه اماد 

وأمًا ما فيها من مرافق الحياة ووسائل الراحة والترف لما لا تحيط به عجالة كهذه 
وحسبي أن أقول إِذَّني شاهدت أفخم فنادق أوربة وأجمل أنزالها ولا أتذكّر أنَّ واحدًا منها 


بفوق الباخرة ”برينغاريا» ف وفرة أسباب الرفاهة والمراهة واستقصاء جميع لوازمها. 


وأما ما فيها من القاعات والساحات والمراقص والمجالس والمقاعد والمصاعد والأبهاء 
بالقاصر التي القلم عن وصف بهائها قاصرء فهذا أمر يقدّره جيّدًا مّن تأمّل في أن طول هذه 
الباخرة 70٠١‏ مترًا. 


507 الدرجة الثانية والثالثة لهم مراقصهم وحماماتهم لا تفترق عن الدرجة 

الأولى إلآّ بالزخرف والرياش. 
فا 

والذي الحظه أن د م 0 عو الو) 00 

ولاب بترن لزاني افوا روا لي الامو جنا لبوا كي 
ناو الاستحمام ومسح الأبدان بماء (الكولونيا" فإن تساهلوا ف أمر النظافة بدأوا بفتد 

فإن كان الاستعمار وعدمه بكثرة الصابون وقلّته فما أحرى المسلمين بأن يجعلوا كل 
بلدة من بلادهم محالة عن نابلس. 

ولكن ألا جب بقول إن المسلمين قد فقدوا أكثر مزاياهم وصارت النظافة التي هي 
عندهم من قواعد الدين تكاد تكون نسيًا منسيًا وانتقلت بالفعل إلى قوم كانوا في الماضي 
يهزأون بشدّة وسواس المسلمين بالنظافة. 

يقولون إن لويس الرابع عشر أعظم ملوك فرنسة ‏ الذي عاش في القرن السابع عشر 
للميلاد - لم يكن في قصره حمام مع كل ما كان فيه من وسائل النعيم. 

هذا مع أن المسلم المتوسط في طبقة الاجتماع لم يكن ليستغنى عن حمّام في منزله 

فأمًا الآن فقد انقلب كل شيء وصار عاليها سافلها. 

كنت أتأمّل في عظمة هذا البحر المسمّى بالأوقيانوس الأطلانتيك وأفكّر في جرأة هذا 
الجنس الأوربي على اقتحام الاخطار والتطوح في الأسفار وكيف تجد سفائتهم في هذا البحر 
ا ا يام إلى الرضاة برب 1 9301 
نحو شهرين بين سماء وماء. 

فأرم 7 . 

لبن تلاك الهمم التي كانت عند آبائنا؟ وأين هاتيك النفوس التي كانت تضيق بها 
الدنيا فصارت الآن لا تملأ أجسامها؟ 


1 


أبن العرب الذين خرجوا من سواحل عمان وحضرموت فبلغوا أقصى بحار أفريقية 
نموا زنجبار وجزائر القمر ومادغسكر ومن الجهة الأخرى وصلوا إلى الجاوى وسومطرة 
:وا فيها الممالك فطووا ألوفا وألوفا من الأميال على أثباج تلك الأبحر الهائلة وذلك 
ل 1 بك اذ 
ون على متون السفن القلعية السائرة بقوة الرياح. 

أين بملكة عمان التي كانت منذ مائة سنة تملك بارجة حربية بمدافعها ومعدّاتها وكانت 
لها المستعمرات الواسعة في أفريقية الشرقية؟! فانظر إليها اليوم قد تجرّدت من كل حول 
طول وعادت أشبه بمشيخة قريه ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

أفترى العرب يجمدون على هذا الذل وهذا الهوان ويستمرّون على ما هم عليه من 
النفلة وتفرق الكلمة والاشتغال بسفاسف الأمور عن عزائمها أم يفيض الله خلقًا جديدًا 
ونشأة مستأنفة تعيد عليهم سيرتهم الأولى؟ كلاء بل أنل قوله تعالى: 

"كما بدأنا أول خلق نعيده وعدًا علينا حمًّا أنّا كنا فاعلين» 


بحر الظلمات؛ في يوم السبت ١‏ يناير ١471‏ ثكيب أرسلاث 


ا 
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مهاو 59 قومه. مكرم عند الناس١‏ 


' نعةامة الدثاناء وحاكهما‎ ١ 
خلع بعض الشرقيين الطربوش وعدّوا لبسه دنيئة من الدنايا. وحاكموا عليها الناس‎ 
5 6 | 1 | ع د حا‎ 007 
عو يجيد موي ادير ا او‎ 
الكرامة الشرقية ويقفوا في وجه أولئك الحمقى الذين ألقوا على دعايتهم الأجنبية اسم‎ 
"روا وأنكرت فئات لبس العواية وزعمت اننا رمز الهمجية وصربت الرقاب من جل‎ 
علوت ل ترود ورب رقت على توك لباقم صر كوا ضري إرنيا‎ 
ي تركيا... ولو قام أحد منذ سنوات قلائل وحدّثنا بأنه سيكون من الشرقيين أناس يبلغ بهم‎ 
التقليد الأعمى أن يجازوا بالقتل من لبس الطربوش أو العمامة لظننًا أنه مسوس يخلط أو‎ 
محموم يهذي. ولكثنا رأينا ذلك بأعيننا وسمعناه بآذائنا.‎ 
وحاول أناس أن يحملوا الشرقيين والعرب خاصة على التفضصّي من كل شيء شرفي‎ 
أو عربي وزعموا أن لا حياة للأثم الشرقية بدون ذلك. ولسنا نعجب من أن يصاب الشرق‎ 
بمثل هذه الأمراض الاجتماعية على أثر الحرب الكبرى وأن ينكر الشرق بعض بنيه وأن‎ 
يحتقروا كل ما هو منسوب إليه. فما زالت الثم قديًا وحديثًا تبتلي بمثل هذه الأمراض إذ‎ 


مجموع الأمة عبارة عن جسم معنوي لا يخلو من أن تطرأ على الجسم الحيواني عوارض 


الأمراض البدنية. 

ولكن الطربوش والعمامة والزي الشرقي واللغة العربية كل ذلك كان مكرما مد زا 
مقدسا في بلاد غربية تعرف الفضل وذويه ولا بمنعها كونها أعرق البلاد في التغرب أن ترفع 
للشرق منارًا وتحمي له آثارًا. 

يوجد في أميركا جمعيّة شريفة نابهة عالية القدر اسمها 6زمراج ومعنى هذه الكلمة 
الكعبة أو المكان المقدس الذي يحج إليه. وليست هذه الجمعيّة من الجمعيّات الملسونية ولكن 
مبادئها أشبه بمبادئ الماسونية وبعبارة أخرى لا يوجد في مبادئ جمعيّة #«نرط5 ما يناقض 
سونية رحما ماسة إذ لا يدخل هذه الجمعيّة 
أن يكون منسوبا إلى الماسونية» بل شرط 


المبادئ الماسو نية. ثم إن بين جمعية ”شراين» والما 


و 


إلا من كان منسويًا إلى الماسونية. ولا يكفى 


لقن 


الس سس 
سلس ل سس 


٠ 


يران جمعية “شراين ٍ أن يكون امريد مترقيًا في الماسونية إلى درج ١7‏ ومن علم مبلغ 
امامسونية في أميركا وأنها هي مصاص هذه الأمَة الأميركية العظيمة؛ وتأمّل فى شرط 
حال إلى جعي الحنية المشان إلبها أبكنه أن ينهم ف أى درو#اهى هاده ممه م ادر 
لاجتماع الأميركي: 

ويْقدّر عدد المنسوبين إلى جمعية الكعبة هذه بمائتين وخمسين ألف شخص من 
وزيول أن نقول بعد الذي تقلدم من الكلام أنهم جميعًا من الطبقة الراقية. ولهم محافل 
وريدة ومنهم عدد كبير من رجال حكومة أميركا وأعضاء مجلس الشيوخ؛ بل ممَّن تولّوا 
رئاسة جمهورية 0 المتحدة. والمريد يسممى شريف [...]. فإنّهِ يوجد عندهم محافل 
بأإأسماء عربية ولكن اسماها محفل نيويرك وهو الذي يسمّى بمحفل مكّة. وقد علمت من 
أسماء محافلهم محفل سلام في تورووك من ولاية نيوجرسي. ومحفل اللملائكة في لوس 
أنجيلوس من ولاية كاليفورنيا. ومحفل عنزة بالمكسيك. وبلغني أنَّ عندهم محفل دمشقء 


ظ ومحفل بغدادء ومحمل مصرء ومحفل عمرء ومحفل علي»؛ ومحفل رمضان» ومحفل 


ظ 


زمزم ومحفل المدينة؛ ومحفل فلسطين؛ ومحفل الناصرة» ومحافل أخرى تحمل كلها 
أسماء عربية» وهذه الأسماء يلفظونها بالعربي لا بترجمتها في اللغة الإنجليزية. ولهم في ولاية 
بنسلفانيا محفل كبير فخم البناء مكتوب عليه بأحرف كبيرة ”أشهد أن لا إله إلا الله». وإذا 
دخل الواحد منهم إلى المحفل فلا بد أن يقول: ”السلام عليكم» يلفظها بالعربية. وعلى 
جدران أبهاء ا محافل توجد آيات قرآنية كما هي على جدران المساجد عندنا. ولا يجوز 
الداخل أن يدخل المحفل إلا بالطربوش. فالطربوش هو اللباس الرسمي المنسوبين إلى 
جمعيّة شريان. أمّا أصحاب الرتب الذين ترقوا في الجمعيّة فيلبسون العمائم والطيالس. 
وكثيرًا ما يجتمعون في الاحتفالات ويخرجون في الشوارع مئات وألوفا وهم بالطرابيش 
والعمائم. وليس التعارف فيما بينهم على الطريقة الأوربية أي أن الإنسان لا يكلّم الآخر 
إل بواسطة رجل يعرفه» بل طريقة التعارف عندهم أشبه بطريقة الشرقيين» فإذا شاهد 
الواحد الآخر لابسًا طربوسًا تقدّم إليه وصافحه بدون واسطة قائلاً له ”السلام عليكم». ثم 
إل القوف الى هذه الكيدلة معدل عن سدره زرا عليه ضور :سق وهلال رد 
فالهلال راكب عليه السيف والنجمة من فوقه. وهذا هو شعار الجمعية. 


قصدت بهذه المقالة أن يعلم من في الشرق أنْ الطربوش والعمامة والجبة واللغة العربية 
والآى القرآنية والأزياء الشرقية يتنافس بها المتنافسون في أكمل وأغنى مراكز المدنيّة الغري: 
5 ءٍ : 00 ٠‏ ؟1 5 2 5 : ا 
بينما كثيرون من الشرقيين يحقرونها وينفضون ايديهم منها... ”ومن يضلل الله فما له من 
هاد". 


م 


شيب أرسلان 
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الأجنبي قد يصلح بيتهم ... 
تحفة لعطوفة أمير البيان الأمير شكيب أرسلان 


للعت في ”الشورى' على المقالة التي دمجها يراع الحقّق الخبير ببلاد جزيرة العرب 
علمت منها اجتهاده في تأييد حق الملك عبد العزيز بن سعود بعقد المعاهدة التي عقدها مع 
بيد الإدريسي. 

ولست أنازع احقق الخبير وجهته في سواغ هذه المعاهدة؛ ولا أرى بأسًا من بقاء إمارة 
لإدريسي على ما هي عليه الان بحيث تكون فاصلاً بين مملكة ابن سعود ومملكة الإماه 
الامتيازات للأجانب. 


و 


وإني أرى من الخطيئات الكبر والأمور التي لا تغتفر أن يهب الإمام يحيى محاربة ابن 
سعود من أجل عفد معاهدته هذه مع الإدريسي» أو أن يوجف بخيله ورّجله على إمارة 
موجودة منذ نحو ربع فرن» وقد كانت تكانف متصرفية عسير وولاية اليمن في أيام الدولة 
لعثمانية فلا عجب إذا بقيت تكانف مملكتي الإمام يحيى والملك ابن سعود في هذه الأيام. 

وكيف كان ضرر وجود هذه الإمارة بالإمام يحيى فلا يكون بمقدار ضرر الحرب التي 
كن أن يصليها ابن سعود من أجلهاء ولا يعلم الإنسان ماذا يكون من عواقبها؟ 

وإذا كان خوف الإمام من الإدريسي ناشمًا من جهة علاقاته الماضية مع الأجانب فقد 
أزال ابن سعود هذا امحذور بمنح الإدريسي من كل مداخلة مع الأجانب بموجب العهد الذي 
أخذه عليه. 


إن ملك الإمام يحبى طويل عريض لا تنقصه إمارة الإدريسي التي لا يزيد سكَانها 
على ماية ألف نسمة؛ ولم تكن مع ذلك فيما سبق من أملاك الإمام. 

ولا أنازع الحقّق الخبير بجزيرة العرب في أن الزيود يكرهون الشوافع وأنَّ الشوافع 
“متون الزيود. ومع أني لا آخذ على نفسي الاشتراك في تأكيد أن الزيدي يستحل دم 
لشافعي وماله... إلخ. ومع أني لا أعتقد أن علماء الزيدية ينكرون كون الشافعية مسلمين 


75 


فلا يسعني أن أنكر كون الاخبار التي تتواتر إلينا 


بالتا لا يجور استحلال مالهم ودمهم ع « 5 7 . 7 م 
و لي والزيود ود بالللأسف خصًا شديدا وفسادا ير |. 


من هاتيك الأطراف تثبت أنْ بين الشوافع 
ولكدّنا نخشى أن بعض أنصار ابن سعود يتَحْذُون هله 00 00 0 
| : افء ٠‏ احمًا باسم ”السنّة»“ ضْد ”الروافض». 
وسيلة لإغرائه يغزو اليمن معتمدًا على الشوافع زاحفا باسم 0 
نعم» لخ فى أخريات هذه الأيام التي نحبّ أن تنمو فيها روح القومية لعربية من 
نشوب حرب مذهبية في جزيرة العرب. 
ع اع - كّ. ا 0 ا | : 
ونجد وعسير التي يكون منها ملك كبير أو يوجّه همته إلى تنظيم أمور | 
وليس للملك عبد العزيز أدنى مصلحة في أستيراء زند الحرب مع الإمام يحيى من 
أجل شوافع اليمن ولو وعده هؤلاء بأن ينهضوا وإياه يذا واحدة. 
والأولى بالملك المشار إليه أن لا يتخطى صفدة ولا إمارة الإدريسي جنوبا ولا يزيد 
على معاهدته مع هذه الإمارة شيعًا. 
كن مويف ذلك وارد خزانته وينظم جيشه على الأصول العصرية» وإذا لا سمح الله 
اشتعلت حرب بين الإمامين فأول ثمرة من ثمراتها تكون اتفاق إنكلترة مع إيطالية على 
2 5 7 
تقسيم جزيرة العرب سرا... كما قسمت إنكلترة وفرنسا سورية وفلسطين سرا سنة ١117‏ 
ثم أكدت هذه المقاسمة بمقاسمة أخرى يقال لها معاهدة سايكس - بيكو عقدناها سرًا أيضًا 
سنة 1111 واليوم هذا السر صار جهرًا وهذه المعاهدات السرية بتقسيم دول أوربة بلاد 
الغير من عادتهم أن يعقدوها أولا في الخفاء ثم إن يجهروا بها وينقّذوها في أول فرصة. 
ومن هذا النمط معاهدات إنكلترة وفرنسة سنة ١101‏ و5١6١‏ على تة ' أفريقية 
والتي بموجبها سكتت فرنسة عن المسئلة المصرية وأخذت في مقابلة ذلك مراكش. 
نمدا ترب بين الإمامين هذه الرة إذا قدّر وقوعها لا سمح الله أن يكون مبدأ تقسيه 
جزيرة العرب إلى مناطق إنكليزية وطليانية» يقع ذلك ف الدانة , كا١‏ > ِ 
ى / 000 في البداية سرا ثم يصير جهرًا! 
أ الشديلة به" الف أذ ل ا 1 
ابيدايين: الشديد بين الشوافع والزيدية. فإنها بعد ذلك اونا توو لاب زول 
كني الاجدي فيكسر شوكة الفريقين ويصلح بينهما. 
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أ 


وكذا كانت الدولة العمانية السنّية والدو له الفارسية الشيعية تتقاتلان باسم المذاهف 


نايا طو الآأ. ولكن أوربة المسيحية خضدت شوكة الفريقين فأصلحت بينهما فلا تحد الآن 
وعراوة ولا بغضاء بين السئة والشيعة لا في تركيا ولا في فارس ولا في جوارهما. 


وهكذا يصلح الأجانب بين الفريقين المتنافسين في جزيرة العرب... ويحنو الشوافع 
على الزيود ويحنو الزيود على الشوافع يومئ؛ ولكن بعد خراب البصرة! 


«واشنطون"» كيب أرسلاث 
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الألمان والانكليز رجعيون! 
جمود على القديم! 
لحعطوفة أمير البيان الأمير شكيب أرسلان 


لا يخفى أن مجلس اللّرّدة (بضمّ ففتح؛ جمع لرد) وضع 0 في إتكلترة لا يزال إلى 
يوم الناس هذا على هيثته المعروفة من سابق الزمان وسالف العهد والأوان» وإن كان ود 
52ب اتحدر ل هدم الذي كلا دكوو اق شنيف وطائة على مجلس العموء 
الإتكليزي وعلى الحكومة البريطانية» كأن يعد قرار مجلس العموم نافذًا إذا تكرّر ثلا 
مرات ولو لم يوافق مجلس اللردة عليه. 

ما من جهة وضعه وتشكيله فهو لم يتغيّر ولم يتبدّل إلا بزيادة عدد أعضائه حبّى بلغوا 
نحو الثمانمائة وأكثرهم من أبناء الببوتات العريقة وذؤبات الشرف متوارثون منصب 
اللوردية أبَا عن جدّ وكابرًا عن كابر بمجرّد النسب لا غير. فإذا وجد في هذا المجلس غير 
مؤلاء النبلاء فيكون بعض شيوخ الامة الأولى سبقت لهم أعمال جلائل أو بعض أساقفة 
ورؤساء روحيين ولكن الأكثرية لا بد أن تبقى في مجلس للنبلاء والأصلاء لا ينازعهم في 
هذا الأمر منازع. 

وقد رأى بعض ساسة الإنكليز أن بقاء مجلس اللردة هكذا على هيئة يوم قال الى 
للست بريكم"» ليس مما يلف مع طببعة العصر الحاضر مع كل ما حدث فيه وتهدّد ققام 
يطالبون بتغيير وضعه وتنزيل عدد أعضائه ونظّلموا بذلك لوائح قدّموها للحكومة 
وللمجلس اللوردي نمسه ووافق عليها كثير من خواص النبلاء» ويقال إن هذا المجلس 
سينزل عدد أعضائه إلى ثلاثماثة لا غير إلا أن هؤلاء الثلائمائة لا مناص من أن يكون 
معظمهم من الوارثين لقب لورد ومنصب اللورد كابرا عن كابر فهذه قاعدة مقدسة لا تقدر 
يكب المتبي لا لتيطايوابهما كلام بسنب يوب الالعراز وبابيع بمو انرقل 

بظهر أن اله الإنكليزية التي ليس يضارعها أ اليوم في العظمة والمودد ل غير 4 
ا اعلة التوادث اللردي هذه ولا الإفضاء عن امتيازات الأشرا ما يوار رق" إتكادرة 
ولا تا يعرقل سير العلوم والمعارف فيها ولا نما يذهب بشيء من سماكة دروع البوارج 
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ات لت 220 


يبيلئية دلا داع من “حا ولا نما يقف في وجه الطيران من قار: إلى قارّة ولا ما 
ظ يميف من جوانب د ات الإتكيزية ولانا تتعتر يد الكشوف العامة ولا ماري 
لصاوي وتيت ب بيجاد المشاط ويلوي البر ووو اراي البشرية... إلخ إلخ. 
ولا إن إنكلترة تجد كل هذا متلق بج اعتليد القديمة والأوضاع التي مضت عليها 
رون وقد نقلنا من ملدة بيان رئيس نظارة أمانية ف الرايستاغ القائل: إِنّ الثقافة الألمانية قائمة 
لى أساس الدين المسيحي. أي الدين الذي ناهز عمره نحو الألمّى سنة. 
وبأول فرصة سننقل إلى اللغة العربية كتابا كبيرا اسمه ”الديانة في ألمانية » موضوعه 
شرح أحوال الكنائس الالمانية من بروتستانية وكاثوليكية على ما 0 عليه فى حالتها 
الحاضرة وذكر علاقاتها بالتعليم العام وبالأحزاب السياسية وبمبادئٌ 05 ار العلم 
والصناعة إلى غير ذلك مما بجدر بكل شرقي أن يعرفه عن أرقى أمّه وأصعدها في سلّم 
الديئة الحديثة. 


وبعد هذا ليقل ملاحدة أنقرة وأذنابهم الذين بكصر. .. وأذناب أذنابهم الذزين بسورية 
لظن والعراقاء إن العم الإنكليزية والألمانية من أجل محافظتها على هذه المبادئ القديمة 


أم منحطة متأخّرة متقهقرة مر تجعة جامدة بالية متعفّنة ناسجة عليها العناكب. وإنَ الرقي 
الذي يبتغيه مجذدو شرقنا هو أعلى تا رضي به الإنكليز والألمان. 


نينا مورك زو الحماة هس ويا نفس جدّي أن دهرك هازل 
جنيفء 79 يونيو ١171‏ شكيب لأرسلاث 
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نثلمات دع ضها فوف بعص ٠١.‏ 


٠ 0 5‏ ( - 
أت الآن في بد «السياسة» تحت عنواك «أية بادرة هذه كلاما لمراسل السيار: 
قر قن لحا ”سحبا 
لعا واحسان بك الجابري من لحنة الانتدان 
خا نك نعناد أن هنا أ جر ف بان 
ص ل 0 للجنة التنفيذية قدمتها الى جمعية الأعم على الار) 
العرائض والشكاوي التي كانت ١‏ ارم 
الإفرنسية في لبنان وسوريا". 
فاستغرينا هذا الخبر جدًا من عدّة وجوه: 
. عي مق ف ووالة قزائمة احانت | الك وله . 
ل لي ا ظ بت "سوريين الوطنين 
إلى مطالبهم وإلى مطالبهم كافة فلم يبقّ محل للنزاع و سبيل إلى لشكوى وهذا مالم 
يحصل منه شيء إلى اليوم. 
ثانيًا - كيف يصِدّق العقل أننا نحن نسحب عرائض وشكاوي واردة من اللجن 
التنفيذية إلى لجنة الانتدابات في جنيف وذلك بدون إذن اللجنة التنفيذية ولا علمها. 
ثالكًا - كيف يصِدّق العقل أن لجنة الانتدابات نفسها تسلّم إلينا عرائض واردة إليها 
رأسا من اللجنة التنفيذية وذلك بمجرّد طلبنا وبدون سؤال هذه اللجنة هل تريد سحب هاه 
العرائض أم لا؟ 
ولا نعلم هل هذا الخبر الغريب الذي لفقه مراسل ”السياسة » هو من جماة 
التحرّضات العامّية التي يرويها الناس في الأزقة أم هو خبر مدسوس عمدًا لتوهين الثقة 
العامة في الوفد السوري تما يسعى به بعض الناس لمآرب نمسك الآن عن الخوض فيها. 
وليست هذه بالفرية الأولى التي صادفتها في هذه الأيام. فقد منت أن احلا صحف 
بيروت المتفرنسة نشرت خبرًا تقول إِنّهِ واردها من باريز بأنه قد تقرّر جعلي سفيرًا للدولة 
٠‏ 5 5 ان ٠‏ سي 2 ٠‏ 14 
فأرسلت إلى جريدة ”العهد الجديد» الوطنية الحرّة تكذييًا بانّا لهذا الخبر الآخر العرين 
في الاختلاق كالخبر الأول. 
ني لا أقبل منصبًا ولو استقلت سورية تمام الاستقلال فكيف أقبل منصبًا وهي في هذه 
الحال؟ للمناصب أناس مولعون بها. . ولست منهم والحمد لله. 


لوزان» 7١‏ يوليو كيب رسلا 
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سورية لن ترضى ببروغرامك هذا! 
إلى حضرة المسيو بونصوء معتمد فرانسة في سورية 
لعطوفة كاتب الشرق الأمير شكيب أرسلان 


أما من جهة الجواب على البروغرام الذي أعلنته مؤحَرًا في سورية وإثبات ما فيه من 
مخالفة عهود الحلفاء ومناقضة الوعود التي وعدوها العرب في أثناء الحرب وما فيه من 
العبث بحقوق الأمم العامّة وبروح ”الانتداب») ' نفسه ‏ على فرض أن هناك انتدابًا قانونيًا - 
فكل هذا سنقدم عنه الشرح اللازم لجمعيّة الأمم في الشهر المقبل ونثبته لها بندًا بئدًا وجد ذلك 
ننشره في الجرائد السيارة . غاية ما نريد أن نعلنك الآن أن البروغرام الذي أتيت به بعد هذا 
الصمت الطويل لا يرضى حي العروين ولا وتان أنانين ولايد او الالال ل لرسايايد 
فداء بضعة عشر ألف قتيل وخراب قسم عظيم من سورية؛ وأنّ بروغرام جوفنيل كان أقرب 
إلى مطالب السوريين من بروغرامك وأميل إلى الحرّية وقد رأيناه يومئذ غير واف بالمراد 
وملأنا الآفاق بالاحتجاج عليه لأننا وجدنا أنه لا يزال بينه وبين حرّيتنا الحقيقية مسافة بعيدة. 

وها نحن أولاء نرى بين إعلانك الأخير وبين معنى الحرّية - لألفظ الحرّية لأنكم كرام 
جدًا بالألفاظ مسافة أبعد تنا كان بينها وبين برنامج جوفنيل. . فبدلاً من أن نتقدّم إلى الأمام 


بجعا إلى بالوواء 

إن الوفاق البريطاني العراقي على ما فيه من النقص والخلل ومن هضم حقوق 
العراقيين الثابتة تما هو سبب أزمة شديدة بين إنكلترة والعراق في هذه الأيام يكاد يكون المثل 
الأعلى بالقياس إلى برنامجك الضئيل هذا. ومن أغرب الأمور أن تعتقد أنت وقومك أن 
السوريين سيرضون بما لم يرض به إخوانهم في العراق. 

وإِنّهِ وإن كانت الجلسة التي انعقدت في مجلس الشيوخ للبحث في مسئلة سورية قد 
أحيطت بالكتمان والتعمية حبّى لا يطلع الملأعلى ما هناك من الأمور الماسّة بحقوق الناس, 
فقد رتمح منها إلى الخارج ما يؤيّد كون إعلانك في بيروت لم يكن مطابمًا لكلامك في 
هاتيك الجلسة. فكان القليل النذر المتلكئ المتذبذب الذي وعدتم بإعطائه في هاتيك الجلسة 
الخفية وجدقهوه فيما بعد سمحًا واسعًا ضافيًا مجرّرًا أذياله فندمتم على هذا الكرم كلّه؛ 
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وعدتم إلى خلقكم الاستعماري الحقيقي الذي يغلب التخلق بالسماح والذي مهما تظاهرتم 
بعكسه ظهر عليكم بأدنى سبب. 

فتحقّق هنا ما لم يكن يخامرنا فيه أقلّ شلك وهو أنكم لا تعطون سورية قليلاً ولا 
كثيرًا إلا تحت ضغط الحوادث وإ دعواكم كون فرانسة لا تعطي السوريين حقوقهم ما 
داموا يطلبونها بقؤة السلاح خالية من الصحًة. 

ففرانسة لم تكن لتعطي شيئًا مذكورًا تحت قوّة الثورة لكنّها أقل عطاء وأكرٌ يدا وأشدّ 
غطرسة عند خمود الثورة. وشأنها في ذلك شأن كل دولة استعمارية لا تعرف ال حق إلا إذا 
جاء ومعه المدفع... 

وشأنها في ذلك شأن كل إفرنجي لا يتهيّب في الدنيا سوى القوة القاهرة ولا يرى عظيمًا 
إلآمَن قدر على الذود عن حوضه بسلاحه. وهو لا يعرف لمكارم الأخلاق معنى وقد يهزأ 

نعم؛ هذه الوصمة أنتم تصمون بها الشرقيين وتكرّرون كل يوم أن الشرقي لا يخضع 
إل للقؤة القاهرة وأنه لا يفهم إلا إذا جاء السيف ترجمانًا وما أشبه ذلك من أقاويلكم التي 
بينها وبين الحقيقة ما بين المشرق والمغرب. فكدّا نحب أن يكون بين الشرقيين والغربيين قاض 
عدل يفصل هذه الدعوى وينظر في تاريخنا وتاريخكم القديم منهما والحديث ليحكم من 
من الفريقين لا حرمة عنده إلا للقوة ولا كرامة إلا للصارم البثَارا 

جئت إلى سورية في العام الماضي على حين كانت الثورة مشتعلة ورجعت منها إلى 
باريز وأنت ناو إجابة السوريين إلى الكثير من مطالبهم فكانت كلّما ضعفت الثورة تضعف 
عندك هذه النية والليل إن طال غالي اليوم في القصر وكذلك الاستعمار والثورة يجني 
تناقص هذا من تزايد ذا. فلمَا عدت إلى سورية المرّة الأخيرة وجدت للثورة علالة اعتقدت 
أنها دماء قريب الأجل فقلت في نفسك صار من الحمق أن نعطى السوريين وقد ركدت 
ريحهم ما كنا نريد أن نعطيهم وهي عاصفة. 

ولا عجب أن تكون هذه مبادئك وأنت من مأموري دولة استعمارية كدولة فرنسا وقد 
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ل نجد لنفسها نعيما مثل أن ترى سيفب فرانسة عاملاً في رقاب العرب. فاْخذوهم نصحاء 
فلاب أن يأني يوم تعلم فيه وقومك أن العرب لن يموتوا وأنهم هم سادة البلاد وأنك أضعت 
مالك ودمك سدّى فإن سورية شجا في حلق الاستعمار لا تقاس بغيرها... 

ولو كنت أنت وكاترو وتلك الزمرة المغرورة تفكرون في العواقب لعلمتم أن الذي 
لاحمو سس بان 301:71 وق بعد تبي بتر ارون سير عور أ جاال يا ا 
حي 930 تنكم 13١‏ اول كاارة للضي .بيو نايبو جارك ام مالم ازوو او تر 
تعرقل حرية من يجاورها. فكان الأْلى بكم أن تمعنوا في الرويّة وأن لا ترهقوا العرب عا 
وأ لا تدوسوا كرامتهم وأن تستلوا السخائم التي تركتموها في صدورهم بحسن الفعال 
بدلا من أن تسيروا على هذه امخطة العوجاء التي جاءكم على عوجها ألف دليل وأننم غير 
منتهين عنها لأمر يريده الله. 

م ظننتم أن مكافلة الإتكليز لكم في الدّة الأخيرة وما مالأوكم عليه من طرد الجاهدي- 
من الأزرق وما قررتموه وإيّاهم من أنهم ينكثون بالوعد الذي وعده العراق من إدخاله في 
جمعية حق لا تضطروا أنتم إلى إدخال سورية فيهاء هذه تدابير تقتل روح النهضة العربية 
وتهيء لكم ولهم الاستيلاء التامٌ على سورية وما جاورها. فإذا كان هذا ظتكم فقد ساء 
فألكم وكذب خالكم وخابت آمالكم. ولعمري إن أحسن ما تعملونه هو التمالؤ مع 
أبريطانيين علينا وتفهيمنا بذلك أنكم لا تزلون وإيّاهم على مثل ما كندم وإيّاهم في القرون 
الوسطى. فهذه هي الخدمة الكبرى وهذا هو الديناميت الذي نرجوه لتفليق ما بقى من 
الصخور الجامدة من الأمة العربية حبّى تتفجّر من تحتها عيون الحياة. ١‏ 


لوسرن؛ / أغسطس كيب أرسللاث 


أحد أعضاء الوفد السورى 
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الصلت لا السلط. .. 
تحفة من تحف ملك البيان الأمير شكيب أرسلان 


أخي أبا حسن 

بعثت إليكم منذ أيام بحوالة مالية زهيدة المقدار راجيا منكم أن ترسلوا منها ثلاثة 
جنيهات إلى القدس وثلاثة جنيهات إلى نابلس ونصف جنيه إلى الرملة إعانة لمنكوبي 
الزلازل وهذا أناذا الآن باعث إليكم بثلاثة جنيهات أيضًا تتكرّمون بإرسالها إلى الصلت - 
وإياكم أن تكتبوها السلط ‏ فقد بلغني أن أخي الأستاذ الجامع بين المعارف والعوارف أحمد 
زكي باشاء مذ الله في حياته وأمدّه بنفحاته تبرّع بمبلغ لإعانة منكوبي الصلت ‏ نعم الصلت - 
على شرط أن لا تكتب بالسين والطاء كما يفعلون الآن. وأنا يا أبا الحسن واضع ختمي 
بجانب ختم الأستاذ أحمد زكي وليست هذه أول مرّة أضع فيها ختمي بجانب ختمه 
وأرضى بمبرم حكمه. وبلغني أن الأستاذ يستشهد على كتابتها بالصاد والتاء بمعجم البلدان 
وأنا أعرّز شاهده بشاهد آخر هو تاريخ أبي الفداء الذي يحبّه أحمد زكي باشا كثيرًا فقد 
جاء في ذلك التاريخ ‏ إن كانت ذاكرتي لم تخئّي ‏ أن السلطان صلاح الدين يوسف أقطع 
أخاه العادل أو أميرًا آخر لا أتذكره الآن تمامًا بلاد البلقاء على شرط أن يرفع من الصلت كذا 
غرارة من القمح إلى بيت القدس كل سنة. فأنت ترى أن أصلها بالصاد والتاء كما يقال 
صلت الجبين وكما ورد في شعر المتنبّي: فجاءت به صلت الجبين سميذعًا ...إلخ؛ والعامة؛ 
لا بل الخاصة أحيانا لا يزالون يحرقون قلوبنا بتحريف الكلم عن مواضعه وبكتابتها بالسين 
والطاء وق ذلك من ربكم بلاء... 

وليست هذه بالطامة الوحيدة في هذا الباب فكم نادى الأستاذ أهل حلب قائلاً بل 
عليكم يا كرام الشهباء لا تقولوا للقبلة ”قبلية» وأهل دمشق مناشدًا إيَاهم الله أن لا يقولوا 
للكمبيالة ”كمبيالية» والله يعلم أني أعاني من هذه الآلام ما يعانيه أخي أحمد زكى باشا 
ولكن خطب "الكمبيالية " عندي أيسر من خطب ”القبلية؟ بسبب كونها لفظة أعجمية 


دالتخبير في كلام الأعاجم ‏ أجلك الله عن ذكرهم ‏ فيه فسحة في لغتنا كما جاء فى الأمهات: 


وأنالست متعجّبًا من إيذاء هذه المصيبة صاحب السعادة 
59 لذي إن لم يكرنه م يكرث إدًا؟ ولكني متعجّب من الأستاذ خفير 
بين إسعاف أفندي لنشاشيبي كيف 7 ينضم إلينا نحن الاثنين في هذا المأتم... الذي ليس 
.ربل الصلت بأصدع منه للقلوب, وأن لا يكون له صوت في هذه المناحة. 

عقن ا الدكاكيني نفسه من مشاطرتنا هذه القيامة مهما يكن من حّه 
يور كلم ده الاعارس من كل ويه لا ريني انارهه إلى فين اندان لله 
والعياذ بالله. 


العلامة قاموس الأعلام أحمد 


يقول الأستاذ السكاكيني: ”لا فوق ولا تحت ولا بمين ولا شمال ولا خلف 
وأجاوبه: أهون عليك ذلك من أن نقبل الصلت بالين والطاء. 


ولا وراء“. 


(الشورى - ولكن إدارات البريد! إن هذه الإدارات في مصر وفلسطين تأبى إلآّ أن 
يكون اسم الصلت بالسين والطاء "السلط» وقد حاولنا مجادلة عمّال بريد القاهرة في الاسم 
فرفضوا قبول حوالة إلى ”الصلت»“ وقالوا ”معندناش صلت»! 
فجاء موظف نبيه وقال إن اسمها الحقيقي ”ملح“ لأنها تكتب بالإنكليزية كما هو 
موجود عندنا في التعليمات الواردة من بريد فلسطين 5411 ومعناها ”ملح» فطلبنا إليه - 
ونحن نقصد المزاح ‏ أن يقبل إرسال الحوالة إلى ”ملح“ فأجاب بالرضى! 
وهكذا فإ الحقّ وسادتنا أعلام اللغة في واد وعمّال الحكومات في واد آخر. ولولا أننا 
أرسلنا الحوالة إلى ”السلط “ بالعربية و 541.1 بالإنكليزية لنكب المساكين بضياع فرع 
الدكتور كحيل ورفيقه. 


326 36 6 
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القول ماقالت حدام..- 
والقول ماقال ياقوت في الأعلا م! 
لكاتب العرب وأمير الأدب الأمير شكيب ارسلان 


١‏ قضئة الصلت أو السلط 

إلى حضرة الأديب المعترض علينا في قضية الصلت أو 

1 2 ع ' أن أ ٠‏ ىا ؛. 

ظ وا يماي وو ا ا اك مفزى 

2 ء أن قل ذأ نك اننم ذا : ل : 

ل 0 عادر 
وقاصد إلى مداعبة أخي الأستاذ أحمد زكي باشا الذي أداعبه في الأحايين» والذي إذا عمد 
إلى تصحيح بعض الأغلاط التي تدور على الألسن وضع ذلك في قوالب من التشديد هي 
أقرب إلى الفكاهة منها إلى الجدّ. فخطب كتابة الصلت بالصاد والتاء أو بالسين والتاء هو 
أيسر جدًا من أن نبكي ون 4 ي عليه وأن نقول بأنه أصدع القلوب من الزلزال الذي 
أصيت به تلك البلدة ولكتنا أردنا الفكاهة وإزالة صدأ القلوب بما تراكم عليه هذه الآ 
من الأكدار. فالصلت إذا كان تحنها أن كدب بالسبياة والتاء فلا تخرب الدنيا إذا كتبت 
بالسين والطاء. وان كثيرًا من الكلمات لا سيّما الأعلام وأسماء البلدان قد تجيء بعدّة أحرف 
إذا كانت متقارية اللفظ ولكن هذا لا ينبغي أن بعضها أفسد من بعض. 

ومن حيث إِنَّك حملت الكلام محمل الجدّ فخذ من الجدّ ما يأنى: : ني مع قله 
بضاعتي من الأصل ومع بعدي عن مكتبني كما قلت كنت مستغنيًا عن بحثك فى الكلمات 
ني تلفظ بالسين والصاد والكلمات التي تتقلّب فيها التاء إلى الطاء فقد أعلم منها بظهر 
لذيب أطول جذا نا ذكرت ولست أرى في هذا الشاهد الذي أوردته ما يمنع مجيء الصلت 
بالصاد والتاء, وبحصرها بالسين والطاء فقد يكون الأول هو الأصل وقد يكون الثاني من 
تحريف العامة أو غير المحققين؛ لا سيما وأنك تسلّم بأن وم ضع السين موضع الصاد وبالعكس 
لا يمكن أن يكون قاعدة مطردة. فإ جا في غير ألفاظ ممدودة كان عم يك 

لك واهم في طتك أك من استشهدت لنا بقاموس الفيروز ابادي ارتفع انزع وجذة 
دم بأسج لله عاذي خذ» وول قوت المموي موالذي يبر ف جل 
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ويلم علماء المغرافية 1" العرب وني الوقت نفسه من أكبر علماء اللغة المدققين فى اشتقاق 
يايفاظ كما يعلم 5 كل 4 لم ححمه. فهو متخصّص ف هذا الباب ربا 
إزاموس ليس بمتخصّص 00 داك الحصصن ف علم أرجح من قول غيره. وكذلك أبو 
لبهداء هو من أل التحرائين والمؤرخين عند العرب وليس ممن يكتب الصلت بالصاد 
والناء إلا وقد 8 ل اي كرجه التي طالعها كلها قبل تحرير تاريخه. ولقد انتقد قاموس 
نيروزابادي بأضعاف أضعاف ما انتقد معجم ياقوتء بل ألّفت كتب في المآخذ على 
الفبروزابادي اخرها الخاموس على القاموس لأحمد فارس الشدياق الذي جمعه من أقوال 
َنْ نقدّمه وكل من ياقوت وأبي الفداء أقدم عهدا من الفيروزابادي كما لا يخفى. 
في حوران بلدة اسمها حدرى وهي التي يقال لها الآن بصرى اسكى شام ولمدّة أخرى 
في طرف اللجاة هي بصر الحرير. فالأولى تكتب بالصاد بدون مراجعة وعلى ذلك قول 
الشاعر: 
صفائح بصرى أخلعتها قيونها 
ومطرذا من نسج داود مبهما 


ما البلدة التي يتولون لها اليوم بصر الحريري ويكتبونها بالصاد فقد ورد في قاموس 
الفيروزابادي أنها بسر بالسينء وذكر أنها بلدة في حوران. فقول العامّة اليوم بصر بالصاد 
هو تحريف يجوز أن يكون وقع مثله في لفظة الصلت من الصاد إلى السين لا سيّما أن لفظها 
بالصاد مع التاء أو بالسين مع الطاء يكاد يكون واحدًا. 
ما علمت لاذا مجعل رواية ياقوت هي التي ينبغي أن تكون الرواية المْحرّفة الواقعة فيها 
الصاد موقع السين ورواية الفيروزابادي هي الأصلية. فلعلّك أصغرت مقام ياقوت وهو 
الذي لا يقدم عليه الفيروزابادي ولا غيره في هذا الباب. فالناس في الإعلام يقولون: قال 
ياقوت أكثر جدًا مما يقولون قال الفيروزابادي. ما أنيت بصلت الجبين وما استشهدت ببيت 
التنئي بدعوى أن معنى اسم مدينة الصلت هو بمعنى صلت الجبين» ولكن لإثبات صورة 
ابتها وأنها بالصاد والتاء كما هي كلمة الصلت من قولهم صلت الجبين. ومع هذا يجوز 
أن تكون هذه اللفظة عربية الأصل ملموحًا فيها معنى الصلت الذي به الجرّد ويكون قد 
ددعي في هذه التسمية موقع البلدة الطبيعي يوم أطلق عليها ذلك الاسم. كذلك يجوز أن 
تكون لفظة أعجمية الأصل قد أعطاها العرب اسما يوجد مثله في لغتهم وهذا مما يقع عندنا 


١١ 


كثيرًا. فأمًا إذا ذهبنا إلى كتابة الصلت ”سلطا“ فنكون رجحنا بدون مرجّح | إذا المناسبة بين 
معنى هذه اللفظة وبين هيئة البلدة مفقودة والمنقول الذي له مناسبة أولى من المرتجل الزى 
ليست لها مناسبة. فعمّال البريد في ”الصلت» جديرون بأن لا يسمعوا منك! 


0 و«‎ ٠ 
جنيف شليب أرسللان‎ 
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الإنكليز أمّة تقليدية 
هكذا يقول ناظر خار جيّتها! 
لعطوفة كاتب العرب الأكبر الأمير شكيب أرسلان 


جاء المستر تشمبرلين في هذه الأيام إلى باريز واجتمع مع المسيو بريان وأعلن لأرباب 
(صمحف الذين جاءوا يسئلونه عن الموقف السياسي أنه اتفق مع المسيو بريان في كل" النقاط 
ري أجالا قداح البحث فيها لكنه لم يعقد معه محالفة. كما أنه لم يفكّر في عقد امحالفة التي 
داع أنه يريد عقدها بين إنكلترا وإيطاليا وإسبانيا واليونان. وقد سئلوه عن رأيه في جمعيّة 
لأم فاجابهم بأنه لا يبالغ في تأثيرها وأنه سيمضي زمن طويل حتّى تكون المركز الذي 
تأننست لأجله وتحكم في مسائل الحرب والسلم حكمها مسمطًا. قال فإنَّ مركرًا كهذا لا 
تأ لجمعية الأمم في بضع سنوات؛ على أن جمعيّة الثم تزداد ثقة الناس بها سئة فسنة وهي 
نزداد ثقة في نفسها. قال فقد وصلنا إلى كوننا نقدر على ال منافسة علئًا في المسائل الدقيقة التي 
كانت في الماضي من مواضيع المذكرات الخفيّة. فأنا كلما جئت إلى جنيف أرى ثقتي قد 
زدادت في الجمعيّة بشرط أن لا يكون منظورًا إليها كدولة فوق الدول؛ بل كمجمع دولي 
مؤلف من حكومات مستقلة بذواتها يجب أن تكون قراراتها الخطيرة بالاتّفاق. ولا يخفى 
أن مئل هذا يلزم له زمن مديد لأنّ سلاحنا الوحيد إِنَّما سلاح الإقناع؛ فكفرد من أمّه تقليدية 
تانونها الأساسي لم يؤلّف إلا تدريجيًا ولم يسن منه مادّة إلآ بعد تحقّق فائدتهاء تراني أنظر 
إلى عصبة الأثم نظرة إنكليزية» وأعتقد أن المقرّارات الأخيرة التي جرت فيها ستكفل تقدّمًا 
محسوسا في قضيّتي نزع السلاح والتأمين. انتهى. 

قلت: مسكينة الأمّة الإنكليزية التي أكثر أعضاء برلمانها من ال حافظين والتي يقول ناظر 
أمور خارجيّتها أنها ”أمّة تقليدية" لا تسن القوانين إل شيا فشيًا بعد الخبرة وظهور الفائدة. 
مسكينة هذه الأمّة التي تنظر دائمًا إلى ما ورائها وتربط الحديث بالقديم ولا تعدّ القديم حديئًا 
ماضا تخالف النظر إليه سنّة الرقي كما يرى بعض الناس في الشرق... 
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مسكينة لأنها مع هذه المبادئ لا تسود إلا على أربعمائة مليون من البشر لا غير... وله 
يدخل خزانتها إلآ ثمانمائة مليون جنيه سترليني ذهب. . ولا تملك إلا أعظم أسطول في 
العالم... 

فَمَن له أذنان فليسمع. 


جنيف شيب أرسللان 
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مصاب جلل ومشتاق بلا أمل 
لعطوفة كاتب العرب الأكبر الأمير شكيب أرسلان 


يعيش الإنسان بالآمال؛ فمنها ما تحققه الأيام ومنها ما تخترمه المنون كما تخترم 
ونبال. وكثيرًا ما تأتي الدنيا بما ليس في الحساب وتحول دون الشيء وقد تهيأت له جميع 
الأساب» وخلته أطل من الباب. وقد صادفني في هذه ال حياة أن رأيت من اعتقدت رؤيتي 
زر هي والأولى والآخرة فإذا به أمامي كيفما ذهبت. بعكس ذلك فارقت أناسًا على أن 
رجهوا إلى بعد خمس دقائق فذهبوا ولم يرجعوا لا في الدقائق ولا في الساعات ولا في 
لأيام ولا في الشهور ولا في السنين؛ وماتوا بدون أن نمجتمع. وكم كنت في هذه الغربة فكّر 
ف إخواني وأحبائي وأترابي وأقدّر لنفسي معهم من الاجتماعات وأتخيّل لها الأزمنة 
والأمكنة والهيئات والبيئات» وأحسب ذلك على طرف التمام وماتوا وانطووا ومانت 
بوتهم تلك الخيالات وانطوت واحسرتاه هاتيك العلالات. وكان يبلغ بي تجسيم المخيال أن 
أتحدّث في نفسي إلى من اشتاقٌ إلى لقائه من إخواني وأحاوره ويحاورني وأعد نفسي بإعادة 
هذا الحوار الْخيّل عليه عندما يتحقّق اللقاء. وبينما أنا في هذه الآمال إذ زحفت عليها مصارع 
الآجال فأعادتها هساهس وجعلتها وساوس لعلّها أحاديث ونتجاوى بين النفوس ولعل 
الفوتوغرافيا إذا تقدمت أيضًا تصوّر حركات الأرواح كما تصوّر الآن حركات الأشباح: 
وتبرز آثار مدب الأفكار في الفضاء على أديم الهواء وتكون تلك النجاوى قد وقعت فعلاً 
رهانيك اللقيات ليست توهما ولا حلمًا. ولمًا انتقل الأخ مختار بيهم إلى الدار الباقية كنت 
ممّن أمنّي النفس بلقائه وممّن أناجيه على بعد الدار وشطاط المزار» وأعتقد أني لا بدَّ أن 
راه وأحدّثه بها بهاتيك الرسائل النفيسة وأسأله عن علم وصولها فلمًا جاءني نعيه؛ رحمه 
له علمت أن أعذب الأحلام ما لا يتحقّق وكان من جملة رثائي له هذه الأبيات: 


أعزز على أبا أمين أنه 

أملي بقربك عاد وهو بوار 
قد كنت أرجو أن أراك فإذا به 

ما بعد ذياك العشيْ عرار 
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أبدًا أطارحك التُجى كأننا 
رغم المساوف بيئنا سمار 


وكم من خل مضى وتّرب صارا الترب وأنا مؤمل لقاءء وسامضي أنا وكثير من 
الإخوان والأعرّة مؤملون لقائي وستخيب آمالهم برؤيتي وتنقضي الاعمار ولا تنقضي 
الأماني» إن ألدّ أماني الإنسان لقاء الأعرّة» وإِنّ أشقّ خيبات الآمال خيبة من لم يبقّ له أمل 
في اللقاء» ولم يبعد كثيرًا عن الواقع الذي قال: 
لولا مفارقة الأحباب ما وجدت 
أيدي المنايا إلى أرواحنا سبلا 


التمست مرارًا الأذن لي بالذهاب إلى فلسطين ولم يكن لي أقل شغل في فلسطين 
ولكنه الحنين إلى بلاد عربية والقصد الجرّد إلى مشاهدة الأحباب. والله يعلم أنه لم يكن 
فبهم أعزّ من الأخ الأجل والخل الأمثل الرفيع امحل سليل المجد الأقعس وذوابة الشرف 
الأنفس أحد أركان فلسطين المشار إليهم بالبنان المرحوم المغفور له الحاج حافظ بك طوقان 
فكنت لا أفوز بهذه الرخصة ولو إلى أجل مسمّى ولو تحت كفالة من شاعت السلطة بأني 
لا أدخل في أثناء إقامتي بفلسطين بشيء اسمه سياسة! 


وهكذا لم يكتف الأجانب بالاستيلاء على أوطاننا حتّى حالوا بيننا وبين مشاهدة 
إخواننا. وكنت أشتاق إلى أخي الحاج حافظ على أمل باللقاء فها أناذا مشتاق إليه على غير 
أمل به وها هي حسراتي تنزل معي التراب. وها هي دموعي على الفائت الذي لا يعود. 
وهو ذا استحساني إلى ذلك الوجه الذي كنت أطمع أن أراه فلن أراه. فأسأل الله الذي جعل 
الأرواح جنودًا مجنّدة أن يجمع بين هاتين الروحين في الآخرة. فقد كانتا متآخيتين في هذه 
الدنيا تشعران شعورا واحذا في النعماء والبأساء وتتّحدان روحًا واحدة فيما سَرّ وفيما ساء. 

وأمّا فلسطين فقد فقدت بفقده الركن الذي لا تهترٌ لحادث نواحيه. والعضد الذي لا 
تفت النوائب فيه. والأخ الحميم والأب الشفيق والشهم الذي سيطول افتقادها بدره. 


والغطريف الذي ستعلم كل يوم قدّره. . ولعمري إِّه الفقيد الذي يعرّ نظيره والراحل الذي 
يندر من يسدّ مسذده: إنا لله وإنا إليه راجعون. رعاك الله يا حافظ الذمام. وطيب الآباء 


والأعمام. وأكرم نزلك في جواه وجعل رحلتك إلى روحه وريحانه. وألهمنا جميل الصبر 
على فراقك وأحسن عزانا بأخيك وأنجالك» وم في أمان وق ينديم من ريك مقيم وسلاه 
الرحيم: 


لوزات شكيب أرسلاث 


36 ما 


يل 


تعلم ما في تنفسي! 
لعطوفة كاتب العرب الأكبر الأمير شكيب ارسلان 


كثيرًا ما أكتب الجملة وأريد إتمامها بعبارة أو كلمة فتتزاحم المخواطر في رأسي فتذهي 
بما كنت أريد أن أقوله وتبقى ناقصة وتلبث تلك العبارة المتممة لها في قعر الدواة. وقد أعيد 
النظر على ما كتبت فأفطن لموضع النقص وأسدده وقد تحول عدواء الشغل ووفرة الوارد 
أرى فيها الزائد والناقص وينفص ذلك على لذّة قراءتها. وكم من مرّة رميت بالجريدة التي 
فيها مثل هذا السهو جانبًا لأنه لو كانت كلمة محرّفة أو مصحّفة بجهل منصّد الحروف 
لأمكن تصحيحها في عدد آت من الجريدة أو الجلّة ولكن الجملة الناقصة يكون من أبرد 
الأمور أن تعتذر بأنها بقيت في كعب الدواة! 

وي المقالة التي كتبتها من أميركا ونشرتها ”الشورى» تحت عنوان ”مهين عند قومه 
مكرم عند الناس ؟ جملة من هذا النمطء فقد كنت أريد أن أقول ”إن مجموع الأمّة عبارة 
عن جسم معنوي ولا يخلو من أن تطرأ عليه عوارض الأمراض الاجتماعية كما تطرأ على 
الم ضرا عوارض الأمراض البدنية ؛ فقلت ”إذ مجموع الآمة شخص معنوي لا 
يخلو أن تطرأ على الجسم الحيواني عوارض الأمراض البدنية» فكل” من قرأ هذه الحملة 
وك ذا لبا وفهم عَلِم أن فيها نقصًا وأن هناك في قعر الدواة كلامًا. ولكن سيد الأبيَاء وإماء 
المدفقين الأسغاد السد رركي وفنا عنما لك اف .د 

7 ل + السيد رشيد رضا عندما كرّم تلك الثقالة بنقلها إلى مجلته ”المنار؟ ووضع 

علامة على الجملة التي تخلّف بعضها في الدواة وقال: ”كذا في الأصل المطبوع والظاهر أنه 
سقط منه * ع أن" 1 ٠.‏ : لي ا ِ 

كيل ترص ابحلرون وتو | عايه صو ريون لاما ااا 
كما تطرأ على الجسم الحيواني عوارض الأمراض البدينة». 


كام ما في نفسي بتمامه بدون أن يغيب عنه حرف. وقد وقع لبعض الشعراء أنه كان 
7 عد دل من الييت ويقال له أكمله فكان يقول الشطر الثاني وهو لا يعلم أو 


١ مه‎ 


ير الثاني قد قيل من قبل فبأتي قوله طبق قول الأول ولم يكن سمعه فى حياته. كان 
١‏ بنضون العجبا من مثل هذا التوارد وقد يقع في أنفسهم شيء من جهة صيئّة الخير 
لاس " 7 ٠‏ 8 ا عِِ 

يكن هذا الشاهد الدي جاء في ”المنار» دليل على صحّة تلك الأخبار. 

ل 


لوزان شليب زر سللاُث 
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من أجل الشهيد الكريم 
لأديب العرب الأكبر الأمير شكيب أرسلان 


قرأت قْ 'الشورى" أن بعض الوطنيين الفلسطينيين سيطبعون صورة الشهيد الكبير 
أحمد المريود على البطاقات البريدية تخليدًا لذكره. 

فشكرت للوطنيين الفلسطيئيين هذه الفكرة السامية. 

وأحمد المريود» رحمه الله» يجب أن تطبع صورته لا على البطائق البريدية فحسب, 
بل في الكتب المدرسية التي يتعلّم بها الأحداث حتّى يحفظوا اسم المريود وصورته من 
نعومة الأظفار. 

ويجب أن يطلق اسمه على شوارع شهيرة في مدن بر الشام فيقال جادة المريود وشارع 
المريود وما أشبه ذلك بدلاً من شارع غورو وشارع اللنبي وأمثالهما ممّن ذكرهم إيذان 
بسقوط الوطن في يد الأجنبي. 

عب أن سكن باسمة مدارس .وكات :ل الأقطان الشانية فقال«مككة لديو 
ومكتب المريود ومدرسة المريود وما جرى هذا المجرى. فليس شيء من هذا بكثير على هذا 
البطل العربي. 

ويجب أن يقام كل حول مأتم في مثل يوم استشهاد أحمد المريود فتنشد فيه المراثي 
ول الخطب ويتذكن الناسن أعمال الأبطال الذين قامت على جماجمهم دعائم الاستقّلال 
السوري العربي وماتوا لتحيا أمتهم. . ولتكن ساحة المرجة في فيحاء الشام هي الساحة التي 


توج بالألوف من الحتفلين بتذكار يومه إذا كانت هناك قد عر صت تجاليده بيك العدو 
والشامت على العيون الباكية دما لفقّده. 


كلما تذكرت كيفيّة مصرع أحمد المريود في قلّة من أهله في بلدته وسقوط عدّة من 
إخوته وبني عمه من حوله قتلى مرتفعين شهداء عند ربّهم جاءت في بالي حادثة ثة قتل سيدنا 
وقرة أعيننا الحسين بن علي بن أبي طالب (445)؛ في نقرقلائل من أهله. تلك الفاجعة التي 


ب ذكره في القلوب إلى بو اقيم طيف برووسهم لأجل اشم ذكانت لا 
5 


رج ادها عبد ازيي الع 
يريبير الزكي الذي هو أفضل ما تتعطر به؛ وهنيكًا لك بمقعد صدق عند ريّك وهدكًا لك 
ينام خلود في التاريخ. + إن الحياة هي حياة الأرواح والحديث الحسن بعد الوفاة لا حياة الماكل 
دارب التي هي أليّق بالحيوان نا هي بالإنسان. 


لوزان شيكب أرسالاث 


36 376 6 
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مضه ع للبحث في العلا فات بين 
إسبانية وأميركا الجتوبية 
لعطوفة كاتب الشرق الأكبر الأمير شكيب أرسلان 


بردو رين لكالا عدها الو واج ارب عن مانياط بااتي 1 
أكر الاك جنونى آميركا مأهولاً انم تزيجم إلى أمبل إسباتيولي ون ناك مسناغي للزياذة 
روابط الاتحاد بين الأصل والفروع. 

تعيض :اللو وانخاسن و اناقار االلذا رجدية الاتتينا نو بخطي: ق للقن المو كو قائلا: 

إن العامل الاجتماعي هو الهم ف العالاقات المراد تقور تقويتها بين إسبانية وأميركا 
الي ديه وو اوسرامي بو 
في إيجاد الوحدة الأدبية بينهما وذلك بزيادة العلاقات الروحية بين تلك الأم الشقائق 

ال يي يي 

5000 زير الإسبانيولي على العلاقات الاقتصادية فلم ينكر البال الذي لها إلا أنه 
صرّح بكون وحدة الأمة قائمة بالعلاقات الروحية وأنه من الواجب تأسيس الروابط العقلية 
بين الأصل والفروع لتوطيد روح الوحدة بينهما. 

وأخذ يشرح عن مساعي الأم الأوربية كل من جهتها في نشر دعايتها الروحية 
والفكرية وذلك بواسطة الجمعيّات الخاصّة وأوضح أن الحكومات الأوربية لم تقعد عن 
الأعمال الرسمية أيضًا في نشر لغاتها وثقافاتها. إلى أن قال: 

”إن أقصى هم الدولة الإسبانية هو تأسيس مكتب أميركي خاصٌ في نظارة الخارجية 
بمادريد يشتمل على مكتب استعلامات وذلك لتنمية الروابط الروحية والعقلية داخلة فيها 
الفنون والآداب والعلوم التي يجب أن يعول عليها عند الفريقين». انتهى 


١17 


ونحت نقول للعرب اتخذوا هذه 


الامثولة لأنفسكم وضعوها نصب أعيتكم لأنكه 


اولاب إن العامل الاجتجاعي هو الأقوى بين الأم وإنّ ركنه هو اللغة والثقافة قبل كا" 
رابطة أخرى. 


ثانيًا ‏ ينبغي أن تنشر في سورية والعراق وجزيرة العرب كلها روح الدعاية الأدبية وأن 
تتشبع الضمائر بأننا سكان هل البلدان كلها أمّة واحدة أصلها واحد وغايتها واحدة. 
ثالكًا - يجب أن الحكومات الحجازية واليمانية والنجدية والعراقية والحضرمية 
والعمانية وحكومة سورية الآنية في الطريق تجعل بث روح هذه الوحدة أقصى همّها وأن 
ترصد لها امساعي الرسمية فضلاً عن المساعي الخصوصية التي يقوم بها الزعماء 
والمفكرون. ويناسب منذ الآن أن يؤسّس الملك ابن السعود في نظارته الخارجية والإمام 
بحبى في مثلها في ملكته والملك فيصل بن علي في نظارة الخارجية العراقية مكاتب أشه 
بالكتب الذي يشير الوزير الإسباني إلى تأسيسه ومزيد الاهتمام به في نظارة الخارجمة 
الإسبانية لأجل زيادة روابط الوحدة المعنوية بين إسبانية وإخوانها تمالك أميركا الجنوبية. 
فنحن الممالك العربية أحوج إلى الانضمام من إسبانية وأميركا الجنوبية إذ ليس عليها من 
أخطار الابتلاع ما علينا... 
وبالاختصار الأمّة التي لا تبكر مذ اليوم إلى ضضم شملها ولم شعثها هي ذاهبة. وإنَّ 
جمع الشمل السياسي لا يكون إلآ بل الشعث الاجتماعي وببث روح الوحدة الأدبية. وقد 
بقبت جرمانيا ألف سنة في النزاع والشقاق وأمراؤها يحارب بعضهم بعضًا مع انضوائهه 
جميعا تحت علم القيصرية إلى أن ارتفع سويّها العلمي وانتشرت فيها المعارف فتحيّقت 
بذلك الوحدة المعنوية وتبعتها الوحدة الماذية وأصبحت الوحدة الجرمانية كلمة متحمّقة في 
جميع وجوه الحياة وعاد تعدّد الممالك والإمارات الألمانية ليس له أدنى حكم مع دا 
الآر واح. فلينَخْذَ العرب مثال المانيا ينسجون عليه وإذا تطلّعوا إلى التاريخ وجدوه غنيًا 
بالأمثلة. 


فورت سميث أركانس شكيب أرسلاث 
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5-85 ى فى فى باريس 
وا ب 
خصطاب الأمير شكيب ارسادن 

الشورى الخاص) 

(باريس؛ في + مايو لمراسل الخود 
0 ل. نال ١‏ 00 

ا مساء "٠‏ مايو أقبل المدعؤون على منزل المسيو دومرغ ل 

9 نه فكان المنزل بارزا في حملة باهرة من الزينة تأ 
الشنهين الذى تقول انتركوين الاجتماع فيه 0007 0 خل 
بالأبصار ولمّا اتتظم عقد الاجتماع قام المسيو توسيت ووراجمط 3 الحفلة وفي 
0 7 جاه 64 الج اعترر ف بأن مادم اله -» 
واموي د ارات عا و0 م او ظريات 7 
هي أسمى وأسنى من مبادئْ الغربء وأن الحرب أ 8 3 ١‏ ا 
وأوضحت كون المدنيّة المبنية على المادّة وحدها قاصرة عن الوفاء بحاجة الإنسانية إن 
أمراض المدنيّة الغربية الحادثة قد بدأت تسري إلى الشرق وأورد مثلا على ذلك صنيع أنقر : 
التي نقضت التقاليد ومرقت من الديانة مع أن هاتين هما البيان في عظمة تركيا السابقة. 
وأطال في هذا الموضوع وختم كلامه بالإشارة إلى فضل شوقي أكبر شعراء مصرهء والتمس 
م الاين شكيب أرسلان أن يتكلم في شاعرية شوقي ويوفي هذا المقام حقه فنهض الأمير 
وتكلّم بالإفرنسية فقسّم خطبته؛ بل محاضرته إلى ثلاثة أقسام أولها في الشعر العربي على 
مع الشاعر العصري الأكبر. 

فأمّا الشعر العربي فذكر أن أصحابه ينقسمون إلى خمس طبقات الجاهلين 
فا مخضرمين فالإسلاميين فالمولدين فالمعاصرين ثم ذكر فحول شعراء الجاهلية وأصحاب 
المعلقات السبع وأشار إلى مجامع العرب كسوق عكاظ وغيرهاء وقال إِنَّ هذا المقام يستازه 
شرحا طويلا لا تقوم به إلأعدّة محاضرات وإِنّما هذه عجالة يراد بها إعطاء صورة عاد 
وان مزية الشعر ابججاهلي هو الفحولة والجزالة مع زيادة القرب من الطبيعة» ولذلك يكثر في 
وصف الإبل واخيل والرياح والسحاب والبيداء وما أشبه ذلك مما كان نصب عين العرب 
كما أنه يمثا, أخلاة أ لس 57 وه 
قب المرسان والفروسية التي مآلها الجمع بين الأضدّاد من القسوة المتناهية فى الحرب إلى 

الرقة المتناهية فى ١ 0 . 900 ١‏ ْ 
0 هيه في لسلم وما كان من فخار العرب بقّري الضيف وحماية التزيل وإباء الب 


١1 


و 000 ابا بأطناب ببت لم بجر مسّه بأدنى سوء ولو كان 
0 اي 1 كل اجر اولاد صاحب البيت مما تتناهى عنده معالي الهمم ومكارم 
0 1 الشعر الجا هلي مزية لغوية هو أنه أصل اللغة وهي ترجع إليه وأنّ قواعد 
الحركر؟ عايه 1 0 طريقة المخضرمين الذين عاشوا قسما من حياتهم في الجاهلية 
وقسما كحسان ان 3 وانظاره في الإسلام وقال إِنْ لغتهم لغة الجاهلية مع نفحة دينية 
جاءتهم من القران ثم ذكر الإسلاميين الذين ولدوا في صدر الوسلام كجرير والفرزدق 
والأخال السيحي»:وقال شعرهم أقرب إلى المدنيّة من شعر الجاهلية, ولكن فيه م 
الفحوار + لي الاملي» وهو ثقة في اللغة ويستشهد به في علم العربية.ثء وصل إل الولدين 
وقال إن شعرهم عليه مسحة الحضارة فيه من الرقة ودقة المعنى وتهذيب اللفظ ما قيس في 
شعر من ق"هم ولكن فيه صنعه وأحيانًا تكلف [... لكثد لاايصم أن يكون سيت 991 ل 
القوم بعد ان انسعت فتوحات العرب واختلطوا بالأعاجم فشت العجمة في اللغة. ثم اتتقل 
الأمير إلى ذكر شوقي ووصف شعره وقال نه مع عدم خلّوه من مظان انتقاد يُعدَ أعلى 
لبقة في الشعر المعاضرء ولا نزاع أن شوقي أكبر شاعر في العالم العربي اليوم. قال وكان 
أحد أصحاب المجلآت سأله منذ نحو 5" سنة عن رأيه في شعراء العصر فحرّر مقالة مآلها 
أن ابن الأثير» صاحب المثل السائر؛ اختار من المولّدين أب تمّام والمتنبّي والبحتري وسمّاهم 
لات الشعر وعزاه ومناته؛ وهكذا كاد ينعقد أجماع الناس وأنه هو يختار البارودي وشوقي 
وحافظ أبراهيم من بين شعراء الوقت ويرى البارودي أشبه الشعراء بأبي تمّام في علوٌ النفس 
وجزالة اللفظ وصولة الأسلوب وشوقي أشبه الشعراء بالمتنبي في دقّة المعاني وجري الأبيات 
مجرى الأمثال السائرة؛ وحافظا كالبحتري في الانسجام والطلاوة ووحدة النسج. قال ول 
يخرج من تلك أنهم هم الثلاثة قد انفردوا بالإجادة؛ بل هناك بضعة عشر شاعرًا في الشام 
رمصر والعراق ‏ وكان منهم في تونس ‏ معدودون من الفحول ذكر منهم الرصافي معرومًا 
والكاظمى وخليل المطران واسماعيل صبري وإيليًا أبا ماضي وفؤاد الخطيب والزركلي 
والملاط 5 هم قال فأما شوقي فقد عابه بعضهم بكونه مقلدا وأنه لم يأت بأسلوب جديد 
أله حافظ على طريقة الأوّلين وليس هذا الامتعاض بوارد؛ بل من أحسن محاسن شوقي 
محافظته على اللغة» وهذا أناتول فرانس كان من أشدٌ أدباء الغرب على التقاليد وأولعهم 
نقض القديم إلا أنه كان الحافظ الأكبر على الأسلوب التدريسي. ثم قال إن شوقي حصّل 
علومه في فرنسا وهو من أعظم المستنيرين بضياء المعارف الغربية؛ ولا يكاد يوجد موضوع 


"6 


ل 0 
واب 
بم 
وشاعر ينشد وسط المعمعة 

وفسر ذلك للجمهور بالمرنساوي حرفيًا فتللذ بذلك الحاضرون ” ثم قال لهم إن 
شوقي هو اليوم الذي يجري ولا يجرى معه. . وقال إنّه شاعر وطني عميق الإحساس م" 
النزعة» وتما زاد في منزلته عند الشرقبين وحبّبه إليهم حبّا جما كونه شاركهم في آلامهم وناح 
معهم في مصائبهم الأخيرة بصوته الذي يهرّ أوتار القلوب وبيانه الطالع كالفجر في ليل 
الخطوب. 

امود ب 0 
كتابه ب ”الشوقيّات», كما ذكر ذلك فوقي [ ا 


د عد 
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الأمير شكيب وكتابه 
عن شوفي * 


لا مر كوب أرسلان هو يرز شخصية في العام الإسلامي» وأعظم ربج 
ء عند الملمات فى مشارى اله ر. 2 . ا 
بإنجئ إليه المسلمونٍ الللمات في مشارق الأرض ومغاربها؛ وفد احرز على تلك المكانة 


نيم أو أصيب في لغته وثقافته. وشكيب أرسلان لا يهمه شيء على قدر ما هو مهتم 
بالإسلام واللغة العربية. بالأمس مثلاً قامت الخحرب قِ الحبشة ونظر الناس إليها نظرات 
با كانه بق وا بساح ريع يذ بعر بز وز بو ا 
الندفعين بعامل الدعاية البريطانية. ولكن الحقّ كان في جانه. 

بس ارات كني لهذا اروز وممطتيره مون قرو د لاا باقر بزل 
ضِدٌ حركة الهندوس فأجاب بما معناه: ”نح لا يهمّنا من أمر الهند إلا الإسلام وزاد حفظه 
: شوكت علي أثبت وطنية وإسلامًا من كثير من طعنوا فيه وهو ممحتاج للإثجليز فى قعضة: 
التأمبنات اللازمة لمسلمي الهند وهذه تهمة أكثر من كل شيء وهي بذاتها مهمّة» 

دورد له لي حديث مع المقيم السايق مسيو بونصو ما يلي: 'أمّا من جهة السياسة فأهل 
الغرب أحرار أن يختاروا مأ يشاءون وغاية أمانينا أن يكونوا على وئام مع فرنسا وأمّا من 
جهة الدين الإسلامي واللغة العربية فإنَنا متكافلون مع المغاربة أشدّ التكافل لا فرق بين 
الغرب والمشرق». 

ما لي أريد أن أثبت بالحجة لقراء الأطلس ما يؤمنون به ويعرفونه حق المعرفة. م 
منهم يجادل نأل ذلك الأمير الجليل متشبّع بروح إسلامية عامة» ومّن منهم يجهل أن عاطفته 
لوطنية تأبى أن تنحصر ضمن حدود سوريا الضيّقة؟ ومع ذلك أجد لذة في إقامة البر هان 
بإن كنت أعلم أن النهار لا يحتاج إلى دليل فليسمح القارئ بأن أقطف زهرة أخرى من 
نتاب الأمير تبيّن رفعة مبادئه وسموٌ وطنته قال حفظه الله: الإسلام وطن لكل مسلم أينما 


آآ سس 


* الأطلس, ص. 6. 


كان وهذه من أهم مزايا الإسلام. والوطنية والإسلام أشدّ امتزاجا من الوطنية واللادينية وأن 
لا أفهم لما يكون المسلم اللاديني وطنيًا. فالوطني المسلم بموجب عقيدته يرى نفسه أنه إن 
كان الأذل في الدنيا فهو الأعرّ في الآخرة» ويرى أيضًا أنه ما يصاب به الإسلام من طائلة 
الكفر عليه فإنّما هو تمحيص ليعود المسلمون إلى العمل بأوامر الله ونواهيه وأنه لا ب 
للإسلام من الظهور على الجميع في الآخرة والوطني المسلم يعتقد أنه وإن كان دون الأوربي 
في المادّة فهو فوقه في المعنى؛ ومن أجل هذا وأشباهه تجده واثقا بنفسه معتقدًا أن الله لا بدّ أن 


يظفره مهما بلغ ذلّة. 
ا 6 


وبعد فلست أدري ما الحامل لي على كتابة ما تقدّم؛ فليس لمثلي أن يتجرّأ ويكتب عن 
شكيب أرسلان ليعرف بمذهبه في الوطنية ومكانته في الإسلام وإِنّْما قصدت الكلام على 
كتابه عن شوقي. 

وكتاب ”شوقي أو صداقة أربعين سنة» هو حلقة من سلسلة كتب الجاحظ وابن قتبية 
وابن المقفّع في سلاسة التعبير ولطف المعنى وإفراغ الفوائد الجمّة في قالب التسلية والفكاهة. 
إلا أن هذا الكتاب رمز لما هو أسمى وأعلىء ذلك أنه مثال نادر من أمثلة الوفاء والمحافظة 
على العهد. 

كتاب شوقي إِنّما هو مجموعة خواطر الأمير حول صديقه؛ جمعها كما وردت في 
ذهنه ودفعها للمطبعة فلا تشعر فيها بتكلف ولا بتصنّع؛ بل الذين يعرفون الأمير وكان لهم 
الشرف الأقصى بمعاشرته والقرب منه عندما يطالعون هذا الكتاب سيتخيّلون الأمير 
يتحذث إليهم ويقص عليهم شطرا من حياته؛ كما كان يقصّه عليهم وهو في نزهته حوالي 
بحيرة (ليمان) إذا الشمس غربت واخضر الجو وتورّدت ثلوج جبال سويسرا؛ وإذا تكلم 
الأمير عن الشطر من حياته المتّصل بالأدب إنْما يتكلّم عن نهضة الأدب العربي وتطوره في 
عصرنا؛ فمن يجهل أنه من الأركان التي قام عليها هذا النهوض وهذا التطوّر؟ 

وسيتعجّب قارئ كناب شوقي من هذه الذاكرة القوية التي حافظت على هذه 
الكريات وهذه الحوادث بكل دقة ولا يظن أن الأمير عند كتابة ما كتب كان يراجع التقاييد 
ويلفق الوثائق؛ وإنما كتابه مجرد إملاءات أملاها كما أنت عفوًا منقادًا لتسلسل أفكاره. 
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رإذا أردت أن تعلم غاية الأمير من تاليف كتابه فزاجع صخي 135 جيك يقال ؛ : ”انما 

بي رسالة نوحينا فيها تاديد ذكرى شاعر كبير وتسجيل علاقتنا مع أخ قد إنْارًا لوعد 
زلعناه على نفسنا يوم فجعنا به؛ والإخاء إخاء في الحياة وبعد الممات؛ وعلى اللاحق أن 
حفظ عهد السابق». 

وفي هذا التعريف كثير من التواضع إذ في الكتاب غير ذلك من شرح شعر شوقي 
والدفاع عنه ومقارنات بين بعض الأدباء ومناقشات أدبية طريفة فيها الفائدة وفيها التسلية: 

وخوات الأمير على من سينتقدون طريقته في النقد الأدبي يوجد في صحيفة 136 
بفصل أطلق عليه هذا العنوان ”رأي للمؤلف», 

ونحن ننصح قارئ الكتاب أن يبدأ بذلك الفصل خاصّة إن كان من أنصار التجديد في 
الأدب. 


إن الذين سينتقدون على الأمير طريقته هم مَن ليس لهم ولع ولا شغف بأبة الأدب 
ا 


ان أيه وفضله؛ خصرم شو الم أل تمر ذا مكب رد شا 


أعير بلانزيع 
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كلمل 


كتاب سياسي من الأمير شكيب أرسلان 
عن المعاهدةالسورية وعن الوحدة العربية * 


الأستاذ حليم دموس كتابًا جاء فيه: 


المعاهدة السورية الفرنسية 

ابن حي افد امورب لترنهية) وكل مر مجافةة مص وبعاهدة العران بيع 
الكارا لمعك امنها . وسترون أن السوريين بذكائهم يجتنون منها ثمرات تزيد على ما 
يجتنيه غيرهم من أمثالها. وغالب الظن أن الفرنسيين أنفسهم سيسلكون بعد الآن حيال 
سوريا خطة ولاء غير مشوبة بمقاصد استعمارية لأنّ الوقت تغيّر. وقد شاهدوا ما جرى من 
انقلاب السوريين في لحظة واحدة عن الجفاء إلى الصفاء وأدركوا أنهم كانوا غير مسدّديد 
ف سياستهم الماضية. 

وهذه الاحتفالات الباهرة من أجل الوفد الذي أبرم المعاهدة ز ادتهم يقي بأن سياستهم 
الماضية في سوريا لم تكن رشيدة. 

الصورة التي لم يسبق لها مثيل أوعت قلبي سرورًا. ومن نصف ساعة كنت أكتب عن 
ذلك إلى الأخ إميل الخوري وأشرح له سروري بهذا الاستقبال لأني والحمد لله معافى من 
داء الحسد وآفة المفاسد. . ومن كان مثل رياض فيجب أن ندفعه بالراح إلى الأمام. 


الأمير والحزب السوري القومي 
كان بعض المفسدين أشاعوا 2 لي علاقة بالحزب القومي السوري وذلك بواسطة 
توسك يلف اللو يلك الوا اا 
الواصلة بالمقطم لأنّ الخبر كان قد نشر في هذه الجريدة فأ نأرجو أن تقرأوها وأن تطلعوا عليها 
من يلزم. 


* البريد؛ العدد: /ا/61١,»‏ سنة 975 ,.١‏ 


المعاهدة مع لبنان 
نا (لبنان) فستعقا معه معاهدة مماثلة لمعاهدة سوريا وسيأني يوم تمحد فيه الحكومتان 


الوحدة العربية 

أما الوحدة العربية فهي سائرة إلىالأمام في الطريق. وقد خطت خطوات شاسعة في 
وقن قصير حتى فوق ما كنت أنصوره أنا. أنه لا يوجد بين المؤسّسين لهذا المشروع من عمل 
في سبيله أكثر مني والمكاتيب الكثيرة التي عندي من ابن السعود وفيصل والإمام يحيى 
التي سابقيها لأجل التاريخ مصونة محفوظة تؤيّد أنني كنت أول من أخرج هذه الفكرة 
من طور التصور إلى لور العمل. وعندي كتاب من المرحوم الملك فيصل يقول لي فيه: 
أشهد أمام الله والناس أنك أول مَن تكلم معي في ”الوحدة العربية». 

إن الوحدة العربية في الأمور المخارجية والعسكرية والاقتصادية آنية لا ريب فيهاء بل 
من الآن توجد مكالمات بين مصر والعراق في عقد تحالف عسكري كما جرى بين ابن 
بعوودرالعر اق 

فالشرق تنه وعلم أنه لا يقدر أن يثبت في وجه الغارات الأجنبية إلا إذا كان كلّه كتلة 
واحدة. هنالك تبقى حريته ين الأأم محفوظة وإلآّ فهو مأكول لا محالة. 
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لوم الصحفي الفرنسي جيروم 
يزور سوريا فيشتم عظماءها 
لتضع حكومتنا حدا لهؤلاء الحثالات المبغضين * 


زار سوريا جيروم» صحمي فرنسي لئيم؛ واجتمع إلى بعض رجالات البلاد أمثال 
معالي الأستاذ شكري القوتلي؛ رئيس الوزراء بالوكالة» ومعالي الزعيم الأكبر الدكتور 
شهبندر وغيرهما. فراح يكتب في جريدة ”أيبوك “ الاستعمارية مختلقًا أحاديث مكذوبة 
ومشاهدات مختلفة وأحكاما مفتراةه مصِورًا البلاد السورية بأقبح الصور إن في الأخلاق أو 
في الاجتماع والسياسة موجهًا عبارات الازدراء إلى رجال حكومتنا وزعمائنا. 


ويعد أن عريئا - جميع الفمّر الهامّة من مقاله لم نشأ نشرها في الجهاد» وأحببنا أن نكتب 
كلمة اليوم حول هذا الضيف اللئيم وأمثاله من الحثالات الذين : تقذف بهم إلينا شواطئ 
البحر فنفتح لهم صدرونا وبيوتنا ومكاتبنا ونكرّمهم ونضيفهم فلا يلبثون أن يهينونا على 
صفحات جرائدهم فيختلقون عن بلادنا اختلاقات هي صورة طبق الأصل عن أخلاقهم 
0 أتحطة: 
0 بكومل + 
فقد توازنه العقلى!!! 

ويقول عن شعبنا السوري أنه كتلة شعب أميّ هو ألعوبة بين أيدي بعض المشاغبين 
كما يقول عن معالي الأستاذ شكري القوتلي أنه يعرف كيف ”يتزوق» باللباس الأنيق وإن 
دواخله لا تنطبق على مظاهره (كذا). 

الا يي مزاح ايد ولو والفبلجءلام 


* الجهاد. 


يفن 


من أن يوه بشيء أمام | نبي رخ دل" جيروم تارو!" بحق الأمير شكيب الذي استقبله 
- الحدود وعانقه عناقا طويلاً. 

6ا» بحق مدالي الأستاذ شكري القوتلي فليس ذلك بضائره وهو الذي أب 
عصامية فائقة بإدارته عدة وزارات مع الرئاسة شهورًا عديدة مدة سفرات الوفد دلت على 
حزم ونشاط عظيمين. 

وأنا تصويره شعبنا لنبيل بأنه كتلة شعب أميّ ألعوبة بين أيدي بعض امشاغبين فليس 

هو الفرنجي الأول الذي افترى على هذا الشعب أرواء لصدور استعمارية يتأكلها الحقد 
والبغض لكل شرقي وطني يناضل في سبيل الحرّية والاستقلال. 

بيكفي الشعب فخرًا بأنَ هؤلاء المشاغبين هم الدين قادوا حركات الكفاح فيه طيلة 
عدة د لى "صنو لنهعة الذكية التحوريةفي البلا إلى ما هي عليه من الوسدة 

بقبولنا أمثال هذا سد يي اللئيم وإفساحنا المجال له ولأمثاله من الحثالات لأن 
يجتمع بحكامنا وزعمائنا فيختلق عنهم ويفتري على جمهور اا: 9 8 

نا نطلب من حكومتنا الوطنية في عهد الإنشاء أن تضع حدًا لأمثال جيروم تارو 
وإضرابه» وذلك بتوسيع تشكيلات دائرة المطبوعات وأحداث شعبة خاصّة فيها تعني بمراقبة 
جميع زوار البلاد الأجانب من صحفيين وسوّاح لتحول دون مقاصدهم السيّئة كما تفعل 
الدول في جميع العالم. 

في كل يوم نرى أشكالاً من الصور القبيحة في الصحف الأوربية يصرّرون بها بلادنا 
وكلها كذب محض وافتراء بحت يسترعي الاهتمام؛ وقد كتبنا كثيرًا قبل الآن وكتب غيرنا 
أبضًا بهذا الموضوع فلم نرَ ثرا من اهتمام الحكومات السابقة فعسى أن تبادر حكومتنا 
لوطنية بعد اليوم للقضاء على آمال هذه الفعة الاستعمارية اللئيمة الحقودة صيانة لكرامة 
لم وسمعتها وسمعة عظمائها في البلاد النائية ثية وليس ذلك على همة العاملين الغيّورين 
بعرير. 
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٠‏ 5 ب عير 
حول كتاب غزوات العرب في اوربك 
ايضاح من أمير البيان شكيب أرسلان 


نشرنا في الأسبوع الماضي الكلمة التي كتبها أمير البيان شكيب أرسلان في دفع النقد 
الموجّه إلى بعض ما جاء في كتابه "غزوات العرب في أوربة “ وفي ما يلي إيضاح آخر نتمة 
ذلك الرد: 

جنيف » قَّ ١‏ ذي المقعدة ١7١05‏ 

حضرة الأخ الكريم المفضال السيد بشير الصقال: 

5 1 حم الس | 5-5 220 5 

من يوسن او لاله كيين يكم مختمرا ردي غلى تن انلك اكابياخر واف العرت 
في أوربة» وقلت لكم إِنكم مختارون في نشر ذلك بالجريدة التي تريدونها وبعد هذا اظلعت 
في الجزء الثاني من كتابي ”الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية “ في صفحة "١1‏ 
على حاشية فيه كنت كتبتها في هذا الموضوع نفسه وكان قد ذهب ذلك من بالي وهذه 
صورتها بالحرف: 

”أخذ علينا بعض المؤلّفين كوننا في كتابنا (غزوات العرب في أوربة) لم نزد على أن 
نقلنا كلام المستشرق الإفرنسي ريئو؟ وعدّوا ذلك قصورً في التأليف؟ وحقيقة الحال أننا 
نحن توخينا عمذا النقل عن رينو الإفرنسي وكلر الألماني والمحافظة على نصوصهما. 

وذكر النابع التي استقيا منها وذلك حتّى لا يظْ أننا نحن تصرّفنا بروايات مؤرّخي 
الإفرئجة وطولنا وقصّرنا في الموضوع وما أشبه ذلك عا يتعرض له المؤلّفون الذين يجعلون 
لتاريخ مجرد استنتاج بقولهم ويخلطون الرواية بالرأي الشخصي. فالموضوع الذي طرقناء 
لم يسبق أن أحذا من العرب أفرده بالتأليف وكل ما جاء عنه في كتب العرب بعض ع 
ي لشماعيف السطور جمعناها من هنا وهناك إلى كتاب واحد واخترنا وضعها في الحواشي 
٠ ٠ 7 5‏ - و 
0 عاكدم رينو وكلر اللذين رويا ما رويا بناءً على وثائق لا تحصى من كتب الإفرنخ 
والعرب وتمن عاصروا تلك الوقائع وقد جاءت هذه الحواشي التي علّقئاها مؤيّدة فى الجملة 
سلما اسه : : 
* البلاد؛ 1978/1/8 ص. ". 
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للمتون التي ترجمناها من الإفرنسية والالمانية والطليانية والتي أحببنا نقلها بالأمانة العلمية 


للازمة. والمقصد الحقيقي عندنا هو تمحيص الروايات التي يحصل بها بَرْد اليقين عن تلك 
الحوادث لا إظهار المراعة الشخصية ١‏ أ هر 


فامرجو أن تنشروا أيضًا هذه الفقرة ولكم الفضل. 


ثيب أرسللاث 
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تصريحات الأمير شكيب أرسلان 
عن قضيّة فلسطين 
١ ١‏ 1 رو« 
العرب يَمُدون فلسطين بدماتهم 


ذكر مراسل جريدة الديلي تلغراف اللندنية في روماء أن الصحف الإيطالية نشرت 
حديثًا مطؤلاً أدلى به الأمير شكيب أرسلان السوري؛ وهو من دعاة الوحدة العربية؛ والذي 
عاد إلى جنيف بعد إقامة طويلة في سورياء وقد كان في السابق رئيسًا للجنة العربية. 

وقد أذيع من مصدر موثوق به أن مراسلي الصحف الإيطالية سيبقون في جنيف؛ رغه 
انسحاب إيطاليا من العصبة. 

وهذا الحديث الذي أدلى به الأمير يُعد الأول من نوعه؛ وقد تكهّن فيه بثورة ٠٠١‏ 
مليون عربيء إن لم يتمكن العرب الفلسطينيون من الدفاع عن أنفسهم ضْدّ الإنكليز» وأنَّ 
الدول العربية اليمن والعراق وشرق الأردن ستهب للقتال في سبيلهم. 

وقال الأمير أيضًا إِنَّ الإنكليز أرادوا أن يبقى العرب في سبات عميق؛ ولكن الأخاديع 
من إنكلترا قد أيقظت وطنيتهم وأن إنكلترا قد فقدت كل اعتماد في بلادنا. إنَّ العرب لن 
يتخلوا عن فلسطين. إِنْهم يقاتلون وسيقاتلون بكل وسيلة في حوزتهم؛ فكلّما ازداد دخول 
الصهيونيين إلى فلسطين ازداد هول الكارثة القادمة. إن حساب الإنكليز كان مغلوطًا. 
ففلسطين في نظر العرب هي قضيّة حياة أو موت» وذلك ليس من رأي الساكنين في فلسطين 
فحسبء بل أيضًا في نظر جميع الساكنين في الدول العربية. لذلك إذا لم يكن العرب 
الفلسطينيون في حين من الأحيان في مركز يساعدهم على الدفاع عن أنفسهم؛ فشعوب 
المملكة العربية السعودية واليمن والعراق ستتدخّل في الأمر. 

ولمّا سئل الأمير عن مصرء صرّح قائلاً إن مصر ليست عدهة المبالاة بالخطرء ولكتها 
تهتم بعدم النزاع مع إنكلتراء وعندما يصبح لديها أسطولها وجيشها ستفعل ما يفعل العراق, 
في العراق تنطور الحركة في سبيل العرب الفلسطينيين بصراحة بمظاهرات ومساعدات 
بالمال والرجال. 


* الزمان, العدد: 219578/1/1١ 21١5‏ ص. ”. 
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الأمير شكيب يتكلم! 
مؤتمر بلودان القومي 


مصر ستظاهر فلسطين كما يفعل العراق اليوم * 


في الساعة الثامنة من مساء الاثنين الماضي أذاع زافق باق ما رصد: 

نشرت جريدة المساجيروا» حديئًا دار بين مندوبها والأمير شكيب أرسلان سأله فيه 
اللدوب عن مشاهداته ف بلاد العرب وبوجه خاص في فلسطين فأجاب الأمير: 

إن العرب يرفضون كل تجزثة لبلادهم كما يرفضون الهجرة اليهودية إلى هذه الالاد. 
ولو أن بريطانية قالت للعرب عندما قامت تناضلهم خلال الحرب العالية أنها تنوي أن 
جاب التهود إلى فلسطين فكانوا رفضوا الاتفاق معها رفضًا بان ولآثروا الاتّفاق مع التراء 
إخوانهم في الدين على الانضمام إلى الحلفاء. 

ومع هذا فإِنّ العرب في الوقت الحاضر متّحدون متضامنون ضْدّ هذه المساعي. 
لمك تاعاس حون جرهم ول هي كذلاك للدريع الاين دروان ف فين اليه 
لههودية أو في تقسيم فلسطين خطرًا شديدًا على كيانهم. 

إن مؤتمر بلودان الذي كنت رئيسا ثانيًا له قد جهر بصورة رائعة بأنه سيقاوم سياسة 
لاستعمار الإنكليزية ما دامت إنكلترة مثابرة على نشاطها لتهويد فلسطين ومعنى ذلك أن 
العرب سيتحدون اتحادًا متيئًا ضْدّ الاستعمار. 

وساعي العرب ليست محصورة في منطقة واحدة» بل تشمل سائر الجهات؛ فقد 
احنجت مصر والعراق العربيتين بواسطة تمتليها في جنيف على فكرة فلسطين اليهودية إل 
أ مصر وقفت من هذه القضيّة عند هذا الحد لأنها ل تريد أن تتنافر مع إذكلترة صديقني 
الجديدة. 


ولكن في إمكانهم أن تكونوا على ثقة تامّة بأنه عندما يصبح لمصر أسطول وجيش 


* العقاب (بغداد تونس ‏ بحرب الجيوري)؛ العدد: /3711 1978/1/7 ص. .١‏ 


يفن 


يحذوا حذو العراق بمظاهرة فلسطينء فالعراق يقدم في الوقت الحاضر على مظاهرة 
فلسطين سياسيًا وبالمال والرجال أيضًا. 

ثم لا يغرب عن بالكم أن هناك مساعي أخرى تبذل في سبيل إذلال العرب فالمهاجرون 
الصهيونيون والعمّال الشيوعية يقومون ببث دعاية واسعة النطاق لنشر المبادئ الشيوعية 


الهدّامة. 
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محاضرة شكيب أرسلان بالنادي العربي 
الوحدة العربية» ضرورة قصوى للعرب * 


وفدت جماهير غفيرة من كبار الأدباء ووجوه البلدة وعلمائها إلى دار النادي العربي 
لاستماع اتحاضرة التي يلقيها عطوفة الأمير شكيب أرسلان عن ”القضيّة العربية» حتّى 
ماقت صالة النادي على سعتها واضطر كثيرون للبقاء على سطح النادي حيث وضع مكبّر 
للموت لإسماع الجالسين هناك. 

وقد كان في مقدّمة الوافدين إلى النادي العربي» رئيس المجلس النيابي الأستاذ فارس 
الخوري» ووزير المعارف الدكتور عبد الرحمن الكيالي وعدد كبير من وجهاء العراقيين 
وجبل الدروز وكبار المجاهدين وأساتذة الجامعة السورية وفريق من الوزراء السابقين. 


إلى الصحافيين 

وثي الساعة الثامنة والنصف قدم أمين سرّ النادي عطوفة الأمير فطلب عطوفته إلى 
الصحافيين قبل أن ينشروا ما يأخدون عن المحاضرة أن يعرضوه عليه كي لا يكرر ما وقع 
في حلب من سوء فهم ما أشار إليه. 


الوحدة العربية 

ثم بدأ أمير البيان في محاضرته فعالج قضية الوحدة العربية معالجة دقيقة» وقال عنها 
إنها ضرورة قصوى للعرب؛ وتكلّم بعد ذلك عن الأخطار التي تهدّد العرب فقال إِنّها آنية 
من الأثراك في الشمال ومن إيران الشرق ومن أوربا في الغرب إلا أنه لم يلبث أن أعرب عن 
أمله في تحقيق هذه الوحدة؛ بعد أن عرض المعاهدات والمواثيق التي عدت بين الدول العربية 
كالعراق والمملكة العربية السعودية واليمن وأشاد بموقف مصر والبلاد الأخرى الممتدّة من 
طرابلس الغرب؛ إلى شمال إفريقياء والقبائل العربية في أواسط أفريقياء وقال إِنَّ الوحدة 
يجب أن تتم فتبدأ في ديارناء وبين الدول التي تؤسّس كيانها وتدعمه. 


* القبس (دمشق) 1471//4/717, ص. ". 


لحن 


أسباب الوحدة 

ما الأسباب التى تؤدّى إلى هذه الوحدة فققد قسّمها الأمير أرسلان إلى قسمين: داخلية 
وخارجية. فالداخلية تنحصر فى توحيد المناهج العامّة بين البلاد دون الالتفات إلى الإقليمية 
والطائفية» وحذر بهذه المناسبة مما حدث مِؤْخُرًا في سوريا وبانقلابات العراق. والخارجية 
تتحصر في توحيد السياسة التبعة في الديار الخربية. 

لتحقيق المُثل العليا. 

٠ 0 5‏ 5 © - هه و 

العليا وقال إِنْ إرادة العرب هى الحقّ والقانون. 

وقد قوبلت الحاضرة باستحسان عظيم وصِمّق الحاضرون لعطوفة الأمير أرسلان 
طويلا ثم انصرفوا وكلّهم إعجاب بهذه الحاضرة القيّمة. 
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من هي الشخصيّة العربية الكبيرة في جنيف 
نريد بيع فلسطين من اليهود ؟ 
أم هي دسيسة جديدة من دسائس مركز التجسّس المعهود... في القدس؟ 
بيان لصاحبي العطوفة الأمير شكيب أرسلان وإحسان بك الجابري * 


أطلعونا على قطعة من جريدة ”صوت الشعب» الفلسطينية هذا نصّها: 


5 


'روت إحدى الصحف اليومية العربية " أن وايزمن وشرتوك يتفاوضان مع شخصية 
عربية كبيرة لإدخال أربعمائة ألف يهودي إلى فلسطين وشرقي الأردن في خلال عشر 
سنوات»؛ وقد بحثنا عن هذه الشخصيّة ففهمنا أنها موجودة الآن في جنيف وقد سبق لها أن 
طلبت من وايزمن في عام 147١‏ مبلمًا كبيرًا من المال لقاء قيام هذه الشخصيّة المحترمة 
بتفسبر الهجرة والوطن القومي ولكنه لم يتم الاتتفاق» ولا ندري قبل مرور شهر على الأق|” 
ما سيكون نصيب المفاوضات الأخيرة من تطور على أننا نعد قرّاءنا الكرام أن نكشف لهم 
القناع عن هذه المؤامرة الجديدة». 

فنحن نسأل هذه الجريدة الحترمة عن هذه الشخصيّة التي أشارت إليها ولم تصرح 
باسمها. أنه كان يجب أن تصرّح بأسم هذه الشخصيّة التي يزعمهاء تساوم على شيء هو 
عبارة عن بيع فلسطين من اليهود! وإخراج العرب منها. خيانة فظيعة كهذه؛ بل أعظم خيانة 
فكن أن يتصورها العقل. لماذا يكتم اسم ذلك السافل الدنيء الذي تدخّل فيهاء أيّا كان ومن 
أي جنس كان. فهنا أحد أمرين» إمَا أن يكون الخبر صحيسًا أو له أثر من الصحّة فيج 
تضيحة اسم الشخصية الذي أرتكب هذه الخيانة. وإمًا أن يكون مخترَعًا مختآمًا ملزَا عدا 
نطير ذلك المكتوب المزوّر العهود الذي جرى تزويره بتواطق بين الإنكليز واليهود وأذناب 
#م من العرب» فعند ذلك يكون هذا الخبر من جملة الدسائس لخدمة الاستعمار الإنكليزى 
لوطن القومي الصهيوني. نحن هنا في جنيف ولا نظن أنه يخفى علينا شيء فيها منا يتعلّق 
معي ل ا ا اا د اي و ا ا 
*نن العوب» العزد: 4 9710/0/0 ص ص. .71-١‏ كما نشر تامًا في جريدة الإنشاء (لطفي الحفار) العدد: ,١4١‏ 


7 ص. ؟ تحت عنوان ”من هو العربي الذي يريد بيع ذا طين لليهود". 
)١(‏ العربية أم العبرية؟ وإذا كانت عربية فما هو اسمها؟ 
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بالعرب ولم نسمع قط بأن شخصيّة عربية كبيرة أو صغيرة دخلت في مفاوضة مع وايزمن 
الك أ ذا مطين . والذي نعلمه أنه سنة | 
أو غير وايزمن مآلها التخلّي عن شبر واحد من أرض 
ا مدن .المك سة الإنكليزية في رأ س المتن من لبنانء أراد 
حضر من لندرة بالطيّارة المستر أوليفر؛ لي 2 525 
أن يقابل أحدنا (شكيب أرسلان) في جنيف فلمًا قابلني علمت منه أنه يريد أن لامع 
وز لأجل تبادل الآزا في قطي فلسعلين عله يوجيد لها طريقة حل ترطي لفريقين. 
فأجبت أوليفر هذا الذي كنت أعرفه من جبل لبنان بالرفض التامٌ وأبيت أن أة بل وايزمن 
ولق دقبقة وألمٌ إلحاحًا كثيرًا زائدًا في الموضوعء فأفهمته أن لا سبيل إلى ذلك أصلاً وجئت 
به إلى زميلي إحسان بك الجابري وتذاكرنا في الموضوع مع أوليفر» وأفهمناه عدم إمكان 
مقابلتنا لوايزمن لمعرفتنا مطالب وايزمن واستحالة قبول العرب لهاء وأنه إن كان يوجد في 
العرب من يقبلها فنحن ضِدّه وصادف يومئذ وجود عوني بك عبد الهادي في جنيف فقلنا 
لأوليفر: وان اللدعيد اباي جناهر مرضي لخت 0 
ل و ا ولكتّه ذهب غاضيًا حاقًا علينا لأمتناعنا 
حتى عن مجرد التلاقي مع وايزمن على مائدة طعام يعدّها أوليفرء ولم يحصل أدنى مكالمة 
في وجوه الحل التي كان يقول أوليفر إِنّهِ يرجو البحث فيها لأننا نحن رفضنا المقابلة من 
أصلها بدون بحث في وجوه الحل. 
وبعد ذلك بثلاث سنوات جاءنا بن جريون ومعه ترجمان إفرنسي وطلب مواجهتنا 
نحن الاثنين وأنانا بنخمة عالية بأنه لا بدّ رضينا أم أبينا من تهويد فلسطين وأنّ إنكلترة لا 
تقدر أن تمنع ذلك وإنما هم يريدون أن يكون ذلك بالاتّفاق معنا بدلاً من أن يكون بالرغه 
مناء فكان نصيب بن جريون الجواب بالتهكّم الذي يستحقّه كلامه وقلنا له: ستوى أنت 
وقوماك والإنكليز أيضًا أن الأمّة العربية لم تمت ولن تموت وأنّ مشروعكم هذا خيال في 
عن 
دمن أيام قلائل جاء مايناس» مدير الجامعة العبرية؛ فطلب مقابلتنا وأن يأتى لزيارتن 
في بيوتما فاعتذرنا عن قبوله في ييوتنا مناسبة عيق الوقت وحيّا له مقهى نشرب فيه الشاي 
ا واسمه مقهى ' هوجنين » وذهبنا إلى المقهى واستصبحنا الأستاذ إميل الذوري, 
| 
كن هود حيث كنا نحن ثلا تكلم مشاس هذا كل تؤدةوأدب وأدمسن ممرة 
فيما : - 
: يقال عن تقسيم سيم فلسطين؟ فأجبناه بأننا لا نوافق على ذلك قطبيّاء فسأل عا إذا 


حي 


ون يمكن عمل هدنة إلى مذة معينة: عشر سنوات؟ فقلنا له: وهل تستمرّ الهجرة؟ فقال: 
ولى مقدار زيادة مواليد العرب؛ فسلدنا عليه باب الكلام وحولنا الحديث عمدًا حبّى لا 
وض معه في اقتراحات كهذه فانصرف قاطعًا كل أمل من فائدة الكلام معنا. 

هذا ما جرى أولاً وثانيًا بالحرف. 

فإن كان عند اليهود والإنكليز وأذنابهم من العرب الذين يخدمونهم بصورة ظاهرها 
الوطنية العربية وباطنها خدمة الأجانب؛ دسيس جديدة يريدون حياكتها إن نبشرهم بأن 
وذه الدسيسة لن تصيب من النجاح أكثر من مكيدة المكتوب المزور... وإنَّنا لا نخشى أحدًا 
على وجه الأرض ما دام هناك شيء يقال له حقيقة تقصم ظهر كل من عاندها. 

وإن كان ثمة شخصية عربية لم نعلم بها قد دخلت في مفاوضة مع اليهود بجديف 
ذعلى راوي هذا الخبر أن يصرّح باسمها كما قلنا ولكتّنا لا نعتقد بوجود شخصية عربية 
دخلت بمفاوضة كهذه مع اليهود في جنيفء بل نعتقد وجود جواسيس يستعملهم» رئيس 
التجسس المعهود... في القدس الشريف صْدّ الأشخاص الذين قاوموا الاستعمار البريطاني 
والهجرة الصهيونية شد المقاومة وأحرقوا أكبادهما فلذلك رجال الاستعمار والصهيونية 
بريدون أن ينتقموا منهم (وقد خاب من افترى). 


اعساث (تجابري 


تذيل 


معالثاس ” 


المراسلة التاريخية الثميتة 

قد لا يجهل الكثيرون مدى العلاقة الوثيقة التي كانت تربط الجاهد محمّد علي 
الطاهرء صاحب جريدة ‏ الشورى - المحتجبة بالمرحوم أمير البيان شكيب أرسلان. وقد 
استمرت المراسلة بينهما دون انقطاع مذدّة خمسة وعشرين عاما إِذ كان الأمير شكيب يحمل 
لواء القضيّة العربية متنقّلاً بين مدن أوروباء وكان الأستاذ الطاهر يلاحق القضايا العربية 
متنقّلاً هو الىخر بين بلدان الشرق الأوسط. 

وقد علمت أن هذه المراسلة بكاملها ‏ أي رسائل الطاهر وأجوبة الأمير شكيب عليها ‏ 
هي الآن بحوزة صاحب الشورى وقد استطاع أن يستردٌ رسائله من بين مخلفات الأمير 
شكيب بمساعدة الأستاذ عارف النكدي وقد اقترح بعضهم على الأستاذ الطاهر نشر هذه 
المراسلة الثمينة في كتاب خاص لأنها تشكل مجموعة وثائق تاريخية فريدة من نوعهاء وهي 
لا شك ستكشف النقاب عن نواحي عديدة مجهولة من حياة الأمير شكيب الحافلة ومدى 
نشاطه الواسع في أوروبا في سبيل العروبة في وقت كانت الدعوة إلى العروبة ما تزال في بداية 
عهدها. وإنه لمن الخسارة أن تظل مثل هذه المراسلة مطويّة مجهولة من الرأي العام. فإلى 
دور النشر نلفت أنظارها لكي تقنع الأستاذ الطاهر بإصدار هذه المراسلات. 


* الكفاح (ييروت) 1508/8/758. 
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تتمة دحص لنتمة افتراء * 


بقلم صاحب السعادة كاتب الشرق الأكبر 
الأمير شكيب أرسلان 


ثم قال: : 'والتأليف في العلوم الحديثة لا وجود له وإنّما هناك كتب تُترجّم من اللغات 
أرروة إلى درجة أن الشرقي الي يريد الحصمول على ثقاة عمية لاي له عن باك ل 
أوروبية إتقانًا تامًا». . فاحواب على هذا أنه ليس بصحيح زعم هذا الرجل عدم التأليف في 
الوم الحديثة بالعرببة فليذهب إلى مصصر وسورية فيجد من تيف العلوم الحديثة ما هر 
أكثر مما في لغات أوروبية من الدرجة الثانية والثالثة. ٠‏ وإن لم يكن ذلك مضاهيًا لما في اللغات 
الأوروبية الكبرى فلم يكن من فقر اللغة العربية نفسها نفسهاء ولكن كما تقدّم لنا الكلام عليه لم 
بنشط الشرقيون من عقال الانحطاط إلا في الحقبة الأخيرة وسعة التأليف تابعة لدرجة الترقي 
كما لا يخفى؛ وكون التأليف العلمية في العلوم الحديثة لا تزال قليلة عند العرب بالنسبة إلى 
أممية عددهمٍ هو أشبه بما كانت عليه اللغة اليابانية مثلاً من هذه الجهة منذ سئّين أو سبعين 
عاما. فكما أن اللغة اليابانية عادت فسدّت عوزها واستدركت فارط أمرها في هذا العصر 
الأخير من جهة التبسّط والتفئّن فى في العلوم العصرية كذلك يجوز للغة العربية والثقافة 
لإسلامية أن تدا عوزهما وتتوسعا في ما هو اليوم الصا الدرجة 
الناسبة مع أهمية عدد الأثم التي تنطق باللسان العربي وتعضّ على الثقافة الاسلامية 
بالتواجد. 


إن الشرقي أصح قادرًا على أن يملك ثقافة عصرية تامّة بدون أن يتين لغة أوروبية؛ لأنَ 
للغة العربية لا تحتاج إلى شيء ضروري من الكتب المؤلّفة في العلوم العصرية اللازمة. غاية 
اهناك هي أ الشرقي يتعمد تعلم لغة أورية راي ليزداد تمتها في العلوم الحدبينة؛ ول 
مانية أوروبا هي غالبة اليوم على العالم؛ ؛ فكل أديب شرقي يريد أن يستكمل أدوات أديه 
بتعلّم لغة أوروبية مشهورة كالفرنسية أو الألمانية أو الإنجليزية مثلاً. . وليس هذا منحصرا في 


* الأطلس (الرباط)؛ العدد: /11, /19517//5/11, ص. .١‏ 
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الشرقيين؛ بل إن كثيرًا من الأوربيين يتعّمون هذه اللغات لأجل و 0 1 3-00 
ولأن الأم التي تتكدّم بهذه اللغات الثلاث على الخصوص هي أثم ذوات اهمية 2 
العالم؛ فالناس يريدون تعلّم لخاتها لا لأنهم لا يجدون في لغاتهم الأصلية ما يكفل لهم فهم 
العلوم العصرية؛ بل يتعّمون هذه اللغات من أجل أهمّية الأثم التي تتكلم بها. فالمسألة همي 
سياسية أكثر مما هي علمية؛ وكل أمّة في الدنيا صارت لها شهرة ومكانة وفتحت فتوحات 
زانقولف على بلداة يرغب الناس بالبداهة في تعلّم لغيا وا احداء ق الخلي» كما تر 
ارو كلد وى هرة ست الطريفة الور 
ثم قال بلجران: إن التفكير الإسلامي في أعصره الأخيرة تطور ضمن دائرة محصورة؛ 
وإن الحكم الأوروبي فاجأه مؤحَرًا فأطلعه على نظريّات جديدة في أصل الديانات وتاريخها 
وعلى النظريّات الفلسفية المتّصلة في التفكير الغربي؛ ومع أن المسلمين المتعلّمين في جامعات 
أوروبا يقولون إِنّ ذلك كله لا يمسن الإسلام فلا بدَّ من حدوث مشكلات مهولة في 
فالجواب على هذا أننا ما أنكرنا قط انحطاط المسلمين في الأعصر الأخيرة وكل 
انحطاط يصحبه جمود وقصور في التفكير وخمود في حب الاطلاع» ولكن هذا الانحطاط 
لم يكن سرمدًا كما أن الترقي نفسه لا يمكن أن يكون سرمدًا في أمّة من الأمم. وقد بدأ 
المسلمون ينتهضون في كل بقعة من بقاع الأرض ولا بد لهم من أن يبلغوا شأو الرقيّ الذي 
بلغه غيرهم. فأما النظريّات الجديدة ”في أصل الديانات “فقّد يمسن هذا الأمر بعض الديانات 
المشهورة غير الإسلام لأنه لا يوجد بين التواريخ تاريخ أوضح وأثئبت من تاريخ ظهور 
الإسلام وكيفية انتشاره وبعثة محمد (يلْ) وأحواله الخصوصية ونشأنه في مكّة وهجرته إلى 
المدينة وكل ما يتعلّق به. فالغموض يحيط بجميع سيّر الأنبياء وأصحاب الشرائع: حاشا 
محمّدًا الذي سيرته واضحة صريحة مسلسلة بالأشهر والأيام فضلاً عن السئين. وقد ضبط 
المسلمون جميع ما قيل فيه حتّى أنهم ضبطوا الطعن والقذف والأفك ولم يخفوا شيئًا 
ودرسوا ذلك في مساجدهم ولم يطمسوا تا رُوِيّ عن محمّد رواية واحدة حمّا كانت أو 
بطلاء بل نشروا كل شيء بحسب ما كانت عليه طبيعة العرب من الحرّية التامّة والانطللاق 
0 التفكير. ولنا على هذا شواهد ودلائل لا يسعها هذا اللقال. وقد اعترف 
الأوربيون المنصفون بأن حياة محمّد سواء اعتقد المعتقد برسالته أم لا حياة معروفة واضحة 
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كو فباانخطه ولحده غامضة. وقد بالغ المسلمون في إحصاء حركاته وسكناته ولم 
موا منها لا قليلاً ولا كثيرًا ونقلوا هجو مَن هجاه وأوردوا كل الشبهات التي أوردها 
يشركون والنصارى واليهود على نبوته ولم يخشوا نشر ذلك وتدريسه لأنهم كانوا على 


7 ا فق 
ببلة من أمرظم ٠‏ 


)١(‏ لم نعثر على باقي المقالة [لحقّق). 


ذل 


المجتنيات من الجرائد والمجاأات 
انكلترة وإيطالية والإسلام 
75 و . علو 
لعطوفة أمير البيان وكاتب العصر الأمير شكيب ارسلان 


عندما وصل موسوليني إلى بنغازي خطر في بال والي ليبيا الماريشال بالبو أن يلقبه 
ا ا 3-5 7 - 1 ّ قال فيه: إن لفظة ”حامي الإسلام» ليس 

فموسوليني صحح هذه الجملة ببيان صريح قال فيه: | 5-6 ١‏ 
معناها الوسلام 9 إطلاقه وخا هو الإسلام الذي في البلاد التابعة لويطالية مثل طرابلس 
وبرقة والحبشة والصومال التي فيها كلها خمسة ملايين نسمة مسلمة قال (وإني أتوحّى 
الحافظة على المي لكيه في هذه الأقطار ومنع التبشير بالمسيحية فيما بينهم)" هذا 
الذي قاله رئيس الحكومة الإيطالية بالصراحة تصحيحًا لغلطة القائد العسكري بالبو. ولقد 
قرأنا هذا التصحيح في الجرائد. 

فالذي لا نستطيع أن نفهمه هو إصرار بعض الجرائد في البلاد الشرقية والغربية على 
إعلان أن موسوليني زعم أنه ”حامي الإسلام» وإصرارها على تهيبج المسلمين لأجل 
الاعتراض على هذه الجملة. والمسلمون محقون في ردّها ومصيبون في الاعتراض عليها لو 
كان موسوليني قالها حمًا عن نفسه ولو لم يكن صحّح ذلك في بيان كانت جريدة الطان 
الإفرنسية - التي ليست من عواشق موسوليني - قد نشرته هي أيضًا فضلاً عن الجرائد 
الطليائية. 

فالإصرار على ا كلاه لفقلا اوسيولبني بوالرم من نمسيحيعه | افا ولي ل 1 
هناك دعاية معصودة مبثوثة مخدومة معززة بكل الوسائل اللازمة ترمي إلىتغيير الحقائق 
وإلى تهيبج المسلمين بأي وجم كان على موسوليني بحق أو بباطل. 
* الشباب (الجزائر)؛ عدد ربيع الأول» ص. ١79‏ _ 18. 
ال 00 
ا 00 امعد اي ابيا واج 
عن الب معلميها فنع العلماء من المساجد ليق على وعاظهم في النواحي. كل هذا واقع ويخف ويثقل ويقل ويكثر باعتبار 
اخخلاف المجهات فمتى تلتفت الحكومة الشعبية إلى هذه الناحية الح رة عند السلعين أم ترضى أن يسقبها إلبها موسوليئي؟... 


ما 


والحال أن المسلمين لا يهمّهم إل معرفة الحقائق ولا يلزمهم أن يهيجوا إلآ لما يكون 
هنا من الأمور الماسة بهم. وهم يعلمون أن جميع أوربا بدون اسحناء اعتدت عليهم 
١‏ بت من تمالكهم وأذاقتهم العذاب أشكالاً وألوانا. لا يُستشنى من ذلك إيطالية ولا فرنسا 
ولا الروسية ولا هولندة ولا إسبانية ولا إنكلترة بخاصّة: لأنها شيخة الاستعمار على 
لإللاق» وهي التي فتشحت باب الاعتداء على مالك الإسلام واستعبدت 18١‏ مليون مسلم 
إلى هذه الساعة. وهي التي تحاول القضاء على الأمّة العربية بإخراج فلسطين من دائرة 
لعروبة وتحويلها إلى مملكة يهودية إنكليزية تقعد على قلب العرب في الشرق. الأمر الذي 
لم يسبق له مثيل إل ما كان بالأندلس. 
وما إيطالية فيما اعتدت به على الإسلام إلا تلميذة من تلميذات إنكلترة فهي التي 
أباحت لها بموجب معاهدة سرية شن الغارة على طرابلس الغرب وهي التي من قبل ذلك 
أتطمتها بلاد الاريترة التي كانت تابعة للحكومة المصرية وأخرجت المصريين منها. وهي التي 
باحت لها الاستيلاء على بلاد الصومال التي كلها بلاد إسلام. وهي التي مكنتها من أخذ 
واحة الجغبوب التي كانت مصر احتجّت على احتلال إيطالية لها. وهي هي أيضًا التي 
اتفقت مع إيطالية وفرنسة على تقسيم الحبشة إلى مناطق نفوذ. ومعاهدة التعسيم هذه 
موجودة فلا تستطيع إنكلترة أن تنكرها. وهلم جرًا. 
ولما كان الطليان يرتكبون تلك الفظائع المعلومة في طرابلس كانت بعض البلاد التي 
بسود فبها نفوذ إنكلترة تمتنع عن استنكار عمل الطليان هذا وقلّما كانت تتجرّأ على 
الاحتجاج عليه. وإذا جرأت جريدة على مهاجمة إيطالية أوقفوها أو أنذروها. 
لاذا؟ الجواب: لأن إيطالية لم تكن يومئذ مزاحمة لإنكلترة. فكانت كل ذنوبها مخفورة 
كانت كل من الدولتين مكافلة للأخرى ولا سيّما في إعنات المسلمين. 
فلما وقع ما وقع من تزاحم هاتين الدولتين على الحبشة وانقلبت بينهما الحال إلى 
العداوة صار ت الدعاية الإنكليزية تعمل عملها لإظهار عيوب إيطاليا وتذكير المسلمين بأذى 
هذه الدولة لهم وكثرَ الكلام فيما فعلته معهم في الماضي. 
كد كان الكلام المسيء لإيطالية في الماضي مكرومًا مع أنه كان أو إنئذ في إِبّانَ لزومه. 
نلما اعتدلت إيطالية مع المسلمين وعدلت عن خطتها الماضية بإزائهم وصار موسوليني 
سهد جراحهم ويتزلف إليهم صارت الحملات تزداد شدّة على إيطالية وصاروا يذكرون 
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ولكن لا نزاع في أنه بين ماضيهم وحاضرهم برق بعيد. 

1 5 2 7 زى يدير هذه ا كات 

فنحن نرى من هنا أ ليست مصلحة الإسلام هي العامل الذي يدير 3 ت 
بل المدبر الحقيقي هو المصلحة البريطانية ليس إلآء وإنما هي مرتدية اليوم رداء حن وهو 
مصلحة الإسلام! 

ولو كان الحاملون على إيطالية أبرياء من دماء المسلمين لهان الأمر. واكن عله ديدي 
التي تبث هذه الدعاية على إيطالية هي التي لا تزال تعمل عملها في عرب فلسطين أليس 
كذلك؟ 

إيطالية مستعبدة خمسة ملايين مسلم. ولكن إنكلترة مقيد بسلسلة استعبادها ١6١‏ 
مليون مسلم. فليس لدولة كهذه حق في أن تعيب إيطالية بمثل ما هي تفعله وتفعل أضعافه. 

إيطالية دولة مستعمرة كسائر الدول الاستعمارية داخلة من أرهاق المسلمين فيما دخل 
فيه غيرها ولكنّها من سنتين قضت عليها سياستها بأن تتودّد إلى المسلمين» ومن بعد حرب 
الخبشة قضت عليها سياستها بأن تزداد تودّدًا إليهم. فهذا التودّد لا يضرّ المسلمين في شيء 
ولو كان مصانعة؛ ولو قيل إِنَّه ما جرى إلآّ تحت ضغط السياسة فالسياسة هي بالنتائج لا 
بالأسباب الباعثة. 

أفلا تودّدت إنكلترة هي إلى المسلمين كما تتودّد إيطالية؟ أفلا تحولّت إنكلترة عن 
سياستها اليهودية في فلسطين؟ لتعد إنكلترة فلسطين إلى أصحابها العرب ونحن نكون حيئئذ 
بأجمعنا يدا واحدة على إيطالية ونذكر من جناياتها على الإسلام ما نشاء. 

ما أن نقبل نحن الدعاية الإنكليزية بحق إيطالية؛ ونروجها لهاء بينما الأيدي الإنكليزية 
لا تزال ضاغطة على العربء ولا سيّما العرب الفلسطينيين» فهذا ما لا يكون وما لا يجوز 
لنا ان مجهله هو أن المنافسة بين إيطالية وإنكلترة هي من أسباب الخير لل لون قافنا 
يزعم بعضهم» قال موسوليني: أنا حامي الإسلام في البلدان التابعة لإيطالية. 

افيا ترى لو قام موسوليني وقال: نحن معاشر الأوربيين وإن كنا على غير وفاق فيما 
بيننا فإنه يجب علينا أن نؤلف جبهة واحدة بإزاء الإسلام؟ أفكان ذلك يكون أحسه؟ 
افكانت تغضب عليه إنكلترة من أجل قوله هذا؟ 


موسوليني فك انه يحمي العقيدة الإسلامية من الدعاي المسيحية. وقد أثبت إلى حة 
إيآن كلامه 5 بالمعل خلافا لما يفعل الإنكليز في السودان والأوغاندة من حماية 
«وبكرين" علنا ودعايتهم التبشيرية هناك معلومة عند كل أهل مصر. أفلو كان موسوليني 
التنصير اللأآخرى كما يفعل غيره افكان عاجرًا عن ذلك أفكان الأحسن أن يفعل ذلك؟ 
ال جام ديجي رون رماي د مسجترات لا ا 
اد ك0لار0 اقل تكن ين أجل وول هذا لحان الجا ا حور ارا 
ذوي الغرضص. 
والجواب: ومتى كانت السياسة فيها إخلاص؟ 
والاكر وساعةتها عير نايع بير :رتيرك با رويك عن نين للها ادا 
ولأهل مصر وعن إخلاص؟ أفرفض اللصريون والعراقيون هاتين المعاهدتين برغم ما فيهما 
وهل نحن المسلمين يتظاهر لنا بالود أحيانًا فريق من الأوربيين عن إخلامر ؟ 
إن كل ما يفعلونه هو سياسة في سياسة تحت القواسر الخارجية. فعلينا نحن أن ن زد 
من النتائج ولا نسأل عن الأسباب كيفما كانت»ولقد كنت قن مقدّمة من تطحو اضر 
بول المعاهدة الأخيرة مع معرفتي بالأسباب التي لولاها لم تكن. 


وإلآّة فمجنون من يعتقد أن السياسة فيها إخلاص! 


جريدة (الشباب) شكيب أرسللاث 
6 36 22 


١5١ 


رسائه حماه من الأمير شكيب 
ف هه ال ك0 
إلى الدكتور شيشكلي 


من جنيف إلى حماه ' 

منذ خمسة أيام تلقّى الدكتور شيشكلي من صديقه العلامة الآمير شكيب أرسلان 
بجنيف كتابًا جوابيًا رأينا أن نثبته بفتى العرب الغرّاء لما فيه من حقائق يحب قراء الصحف 
الاطلاع عليها لعلاقتها بمعجرى بعض الشؤون العالمية وخاصّة الصّلات بين الشرقٌ والغرب! 

قال الأمير: 

”أخذت جوابك العزيز وفهمته وشكرت لطفك وحسن ظنّك وأجيبك أني في حياني 
والله علي شهيد لم أرتكب أقلّ خيانة في فعل أو في قول أو في فكر وذلك للإسلام 
والتراري را دا مركن جخط من خط إلا تيم ار اام وللعرروية واديها شيدق 
به بعض الحساد من جهة تفاهمي مع زعيم إيطاليا الذي كان صديقي من قبل أن يتولى 
زعامتها هو فخر لي لا سبّة علي لأنه بينما لا يوجد حكومة إسلامية ولا غير إسلامية على 
وجه الأرض تجرأ أن تسأل موسوليني عمًا يفعل بطرابلس. 

كنت أنا الرجل الذي يقترح إعادة السّين ألف عربي المنشرّدين في الفيا وقد أعيدوا 
إلى وطنهم الجبل الأخضرء والذي يطلب العفو عن 4٠١‏ زعيم طرابلسي محكوم على 
كل واحد منهم بالحبس ٠١‏ سنة و١٠‏ سنة وقد أطلق سبيلهم؛ وكنت السبب في رجوع 
الأوقاف الإسلامية إلى المسلمين بعد أن كانت ضبطتها إيطالية؛ وفي جعل التعليم الإسلامي 
العربي في جميع المكاتب التي للحكومة؛ وفي بناء مدرسة عالية محضة؛ وف إرجاع كثير من 
الأراضي إلى أصحابها وني تغيير سياسة إيطاليا في طرابلس بالمرّة وهذه أمور كنت نشرتها 
في جرائد مصر وجرائد الشام وجرائد فلسطين وجرائد العرق في عرض دَفْع الافتراء الذي 
اقع علي ولولاالاتصار لنفسي من الظلم ما كنت ذكرت من هذا شيا لأ الم 
والتمدح ليسا من أخلاقي» ولكن صدق من قال: 


* فتى العرب؛ حماه في 6 أيار. 


حل 


وإذا أراد اللّه نشر فضيلة 
ولقد نشرت هذا في جميع هذه الصحف ولم يقدر أحد أن يكذّب من ذلك حرئًا كما 

ل في هذا الشأن السيد رشيد رضاء فقيد الإسلام رحمه الله. ولو لم يكن كل ما ذكرته 
مِحيحًا لكذبته نفس إيطاليا أو لأعلنت أن هذه الأمور جرت لا بطلب شكيب أرسلان. 
ولكتها كلها إنما جرت بناء على مسعاي فلم يقدر أحد أن يكذّب كلامي. ونشرت ذلك 
ًا في مجلتنا ”لاناسيون أرب“ وكرّرته وفي هذا العدد الذي صدر بهذين اليومين مقال 
ويل تحت عنوان: عأممتطاطظ عصغ ممعم ©.آ فيه أسباب عدم هجو مي على مو سولينى فيمن 
هجم بكل صراحة وكله عائد إلى مصلحة الإسلام؛ فأنا لا أنكر اعتداء إيطاليا على الحبشة 
لكني لا أقدر أن أحب الزنوج أكثر من نفسي ولا أن أؤيّد إنكلترا المستعبدة لمائة وعشرين 
ملبون مسلم وهي هي التي لا تزال مانعة لاستقلال مصر وعاملة على تهويد فلسطين وهلم 
جرًا. فإن كانت إنكلترة تقدّس استقلال الأم إلى هذا الحدٌ فلتبدأ بالخروج من مصر 
ولترضى من مصر باتحالفة ولتمنع المهاجرة الصهيونية إلى فلسطينء أنا أعلن أني أكون في 
مقذمة من احتج على عمل إيطاليا في الحبشة لو كان احتجاج جمعيّة الأم عام لكل المعتدين 
مئل إنكلترة وفرانسة والروسية هولاندة...إلخ. 

ساكت أو متهيج؟ فهل هذا إلآ لكون طرابلس أمّة مسلمة؟ أينبغي أن نحبّ الجيش أكثر من 
أفسنا؟ وهم قد فعلوا بمسلمي الحبشة والصومال من الفظايع من قرون فوق كل ما تتصوره 
العقول؟ اطلبوا من مصر تاريخ الإسلام في الحبشة للأستاذ المؤرّخ الآثاري يوسف أحمد 
أصدره بهذه المدّة الأخيرة وكشف النقاب عن جميع الحقائق فمن هذا الكتاب تعلمون أن 
مسلمي الحبشة ليسوا أحرارًا - ولا في نسائهم ‏ أمام رووس أحباش النصارى... يغضب 
السلمون من أجل اعتداء إيطاليا على الحبشة وينسون محو الحبشة لسبع ممالك إسلامية من 
جملتها نملكة هرو التي محتها من 0١‏ سنة وتملكة جمة التي محتها من سنة واحدة وسمّاها 
النجاشي ظفري ‏ الذي فرّ أمس ‏ ”جنّة التالوت الأقدس». 

و 5 2 0 

إني من ١١‏ سنة أدافع عن مسلمي الحبش وأتلقى منهم معلومات فأنا أعرف ما أقول؛ 
ما سلكت في حياتي طريقا إلا الطريق المؤذي إلى خير الإسلام والعرب» وكم من مرّة قام 


ولحل 


أناس وشمتوني وكبروا سياستي ثم رجعوا إلى استحسان سياستي وقالوا والله لقد عرف 
الضوات عن قبل عير 
م قال الأمير: اي يا ل ل 009 تيه صيوعي 
و١١‏ اشتراكي عدا الراديكالي يساعد جدًا على حل القضِيّة السورية» فإن ٠‏ نائبًا في 
البرلان الجديد لا يقبلون تقرير اعتمادات مالية عسكرية لسورية؛ وهؤلاء لا يقدر الراديكال 
أن يتولوا الحكم بدونهم؛ وعلى الله الاتكال. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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اتغاق إيطاليا وإنكلترا الأخير هل يكون 
فيه درس للعرب مغيد؟ 


ماذا يقول الانكليز يعد هدرهم استقلال الحيشة؟ * 


جرى التفاهم الآن بين إذكلترا وإيطاليا كما لا يخفى» وإذا سئل الإنكليز: لماذا نقضته 
بادئكم الأولى التي حشدثم لها الأساطيل وطبّلتم وزمرتم من أجلها وحملتهم جمعيّة الأم 
على عقوبة إيداليا...إلخ فماذا غدا ئما بدا وأين ذهيتم بعيدًا باستقلال الأم؛ وكيف نسيته 
لمبشة التي زعمتم أتكم تريدون أن تحفظوا استقلالها؟ أجابوك: نحن نريد قبل كل شيء 
أن نحافظ على مصالحنا فالمبادئ يجب أن يحافظ عليها إلا إنّها إذا تعارضت مع المصالح 
فهله يكون لها التقديم... فمصاحنا قضت علينا بأن نهدر كيان الحبشة ونسالم إيطاليا وذلك 
من باب اختيار أهون الشرين!!! 

هذا لسأن حال إنكلترا التي هي أقوى دولة على وجه الأرض فأمًا نحن العرب الذييد 
بس في أيدينا شيء من قوة إنكلترا والذين نحن أولى منها بمداراة مصالحناء فققد سينا أنفسنا 
وجعانا ننتصر جرد البادئ» وكان إذا قام ما قائم أو قال قائل: أيها العرب على رسلكه 
يكنبكم أن تعلنوا أنكم لا ترضون بمحو استقلال أمّه أيّة كانت» فأمًا أن تنفمسوا في هذه 
الل هذا الانغماس كله فليس بضروري لكم. وهؤلاء الذين جعلوا أنفسهم اليوم حماة 
للحبشة يحشدون ما يحشدون لأجاها بينهم وبين الطليان معاهدات سابقة خفية على 
تقسيمها إلى مناطق» فرويدكم أيها العرب فلا تغترّوا في موضوع ستريكم أعجازه غير ما 
في صدروه. 

نعم لو قال لنا قائل كلمة كهذه قمنا نشتمه ونقول له: أنت إِنْما مقصدك خدمة إيطاليا 
انخينها من الاستيلاء على الحبشة» والحال نما مقصد هذا الناصح لا يكون سوى اختيار 
أهون الشرين كما يفعل كل عاقل إذا وقع بينهما. 

وإ مقصد هذاالناصح لا يكون سوى نهي العرب عن أن يظنوا الورم سمًا وعد أن 


* الجامعة الإسلامية (يافا)» العدد: 54 ,1917//1/7١‏ ج0, ص. 7. 
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يأخذوا بظواهر الأمور وعن أن يتهوروا في مسائل يوجد لديهم ما هو أمس بهم منها وأهم 
وأواللى أن حدقفوافهب: 
لعل الاتفاق الإنكليزي الإيطالي الذي انعقد منذ بضعة أيام يكون لهم درسا مفيدًا. 


شكيبى أرسلان 
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ملحل 


الأمير شكيب يرد للمرّة الثالةد + 


فمن أغرب الغرائب بعد ذلك أن اذعم ذاعم كوننا في خطاب اقترحه بعضهم غاين 
جع 0 اده وك إلا كان ميزنا ببري النار وحن و رو 
ول نحاء © يدر عن عاقل» فضلاً عن رجل عرف حقائق الأحوال وحلِم أله يوجد و 
ادامتعا بوذ يي الهم وطنيونا وكل: 01 ينوم ان مضو ني وا 2 
أخرى بحيث إن الدول التي *ي من الدرجة الثالثة والرابعة في أوربا وأميركا وريّما لا تكون 
لواحلة منها حائمة على أكثر من مليون نسمة تعاقب بالقتل أيّا كان من رعاياها منواك 
ع دولة أجبية عنها فكلامنا في جامع حلب بأله لا يجوز للمسلم أن ييخضع للأجنيى ليس 
به شيء غير معروف في قوانين أددبا التي فيها كلها الإجماع على عدّ كل أوربي يخضه 
لدولة أجنبية خائنًا لوطنه مستحمًا جزاء الخائن. 

لخدم اذا في جامع حلب نا لا نعتقد بوطنية صحيحة لمسلم غير معتقد بدينه له 
بدن كلامنا خارجا عن المسلمين» بل كان المراد به أن بعض الملحدين أو اللادينيين م 
اسامين يزعمون كونهم أصح وطنية من المسلمين المعتقدين ون هذه الدعاوى باطلة م 
نجوه وأ اللحد الذي يعرف من الدنيا غير امادة التي بين يديه لا يمكن أن يكون كام 
العاطفة الوطنية. ا 

لدي لح اماع حير الا شحمن ناد حلب رو رن ب ا 
أبس هذا الكلام ثما بتتقض بقول جريدة أو مخبر جريدة يفتري علينا لفرض في نفسه أ 
ادس في قله بأننا حضرنا لوطنية في المسلمين لا غير على حين أن جميع كلامنا كان في 
ترجبح كقة المسلم المعتقد على المسلم الملحد في صحّة الوطنية. 

كذبنا تلك الفريّة الشنيعة في جرائد حلب والشام أولاوثايً وأنا الآن أكذيها فى 
© نتردت تكذييا انا حتى يطلع على الحقيقة مّن لم يكن طالّم جرائد دمشق و حلي 
لنت الذي لا يهنه إلا التشي فليس لنا معه كلام بل هو مص على باطله .+ 
ثاة لنا والأمل بأن يشوّه سمعناء فليعلم هؤلاء أن سمهمهه طائش وأنّ سعيهم خائب 
* النداء, ١٠‏ حزيران. 
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ى الدنيا .* الحق» فإنّنا الغالبون وإنَّ كل م. 
وأنهم لن ينالوا منّا غرصّاء لاء ما دام في الدنيا شيء أسمه لحق» فا 
000 نه ب اس لق 
صارع الحق صَرَعَهُ الحق وكبّه على أم رأسه ٍْ 


ص حي ا ل 
)١(‏ هذا المنشور له بقيّة بحسب الجريدة؛ اقتضى التوضيح [المحقّق]. 


١4 


العفو عن الأمير شكيب أرسلان * 


صدر عفو الحكومة السورية عن الزعماء المبعدين عنها سياسيّاء وشملٌ هذا العفو 
الأمير شكيب ارسلان وإحسان بك الجابري وقد مرا في الأسبوع الأسبق بالأراضي المصرية 
ريتهه لي موستهما لاسقبلهيها علي ميناة الإسكتدرية وي باظة متقةامة من لدبا 
الباكر لفيف كبير من أصدقائهما وعارفي فضلهما ومقدّري أعمالهما ومن بينهم مندوب 
يرن الخليل سمو الأمير عمر طوسونء وكتبت عنهما صحفنا اليومية والأسبوعية الشيء 
الكثير» ولكنّنا لاحظنا أن إحدى الصحف الإسلامية التي ساعدها الأمير شكيب ما وسعته 
المساعدة في كثير من النواحي لم تنشر بحرف واحد إلى الأمير وإلى مروره ولا إلى استقياله: 
لأمر الذي جعلنا في حيرة من أمرنا لا ندري الأسباب التي حملت هذه الصحيفة على هذا 
الإهمال الذي لا يغتفر. ١‏ 

إن للأمير الجليل شكيب أرسلان أكثر من يد واحدة على هذه الصحيفة وهذا هو 
الذي يدعو للاستغراب وللقال والقيل. صحيح أن الأمير الجليل ترك الكتابة في الصحيفة 
التي نحن بصددها أخيرًا ووالى الكتابة في صحيفة أخرى؛ ولكن هل يدعو هذا لإغضاء 
هذه الجريدة كل هذا الإغضاءء؛ وعدم التنويه حبّى بمروره من الأراضي المصرية؟ لا وأظل.” 
هذا كثير جدًا ولا يمكن أن نهضمه أو نستسيغه أو نقرّ الصحيفة المذكورة عليه 


لوث 


* النادي (أبو تيج) ج 8, العدد: 5 /198//3/11, 
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الأمير شكيب 
وحديثه للسيّد الخردجي ” 


كان الأستاذ الخردجى سأل الأمير شكيب بعض الأسئلة بما يتعلّق بفلسطين وفيما 
يتعلّق بغبطة بطريرك الموارئة فأجابه عن ذلك بأجوبة نشرها الأديب الخردجي في هذه 
الجريدة» فلمًا اطلع الأمير على الحديث وجد فيه بعض التغيير لا عن عمدء بل عن سهو 
فقد ورد أنه عندما كان في لندرة مؤْحَّرًا قال ما هو كذا وكذا للإنكليز والحال أنه لم يكن 
في لندرة فالا صرح لبعض ساسة الإنكليز بالكلام المذكور في جنيف وكذلك وجد الأمير 
بعض ألفاظ لم يقلها فيما يتعلّق ببطريرك الموارنة؛ بل كان كل ما قاله عندما سأله الخردجي 
عن زعامة بطريرك الموارنة في لبنان أنه أجاب بأنّ البطريرك الماروني ليس بزعيم لبنان وإنّما 
زعيم الطائفة المارونية لا ينازعه أحد منها في هذه الزعامة. والأمير يرجو من الصحف أن 
لا تنشر أي حديث كان لم يوقع بإمضائه. 


* لم ندر مصدر هذا الخبر إِنّما تم نقله بحرفيّته [احدّق]. 


من شعر الأمير شكيب 
فى : وب 0 صدى 3) 2 


كان المغفور له الأمير شكيب أرسلان مشهورا بحبه لمعارفه» ووفائه لأصدقائه؛ 
ونفجيده لإخوانه» وطالما قال فيهم الشعر أحياء وأموانًا. وفيما يلي أبيات صاغها شكيب 
يعنوان: ل 0 ”الأ الأفضل السري الوفي الحاج شافع عبد 
قاف انان الله بقاءه» وهذه الأبيات ليست في ديوان الأمير» وقد نشرتها جريدة ”الشباب» 
ياريخ 1١‏ يونيه سنة 14737؛ وقد صاغها شكيب كما جاء في ذيلها في (صوفر) بتاريخ ١‏ 
بيع الثاني سنة 1101 ه. ونحن ننشرها توطثة ممع المتفرّق من شعر شكيب ما لم ينشر 


فى ديوانه. 
أجير الشرباصي 
قال شكيب» رحمه الله: 
مالشا فا وس شدي ومس نا عدن 
من آل عبد الهادي مجد همو على الأحقاب سرمد 
كم همة علياء قد نهضوا بجملتهاء وكم يد 
قوم نماهم كل أشوّ ا 
لولم يكن فيهم سوا ك كفاهمو شرفًا وسؤدد 
أهديتني غرر الغنا ء ففزت بالشرف المؤيّد 
حسبي شهادتك التي أزهو بها في كل مشهد 
درويها حبيدى خا ماسقا تكن 
أحسست فيها الفرق ما بين المعطل والمقلّد 
بيني وبينك صحبة أقوى من البرج المشيد 


1401/71/0٠ الشباب»‎ * 


هي قد أرتك محاسني 
ع أرى باهي وجو 
أبقاك ربي ممتعا 
لو كان يخلد بالوفا 
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لاشكٌ طرف الحب أرمد 
ولانية الست جد 
منوناة لمسك تكد 
ء فتى إذن كنت المخلّد 


شكيب أرسلان 


خطبة الأمير شكيب أرسلان يوم استقباله 
في دمشق عائدا من أوريا * 


أيها الإخوان 

من هذه العاصمة؛ عاصمة بني أميّة» كانت تسري الجيوش العربية إلى المشرق 
والخرب. من هذه العاصمة كانت تسري الجيوش العربية فتحاصر القسطنطينية بدل الى 
مات وبدل السنة عدة سئوات. 

من هذه العاصمة كانت تسري الجيوش العربية إلى أقاصي ما وراء النهر وإلى بلاد 
لصين؛ وكان القائد العربي ”قتيبة الباهلي» يوالي الهزائم بعشرين ألف جندي على مئات 
الألوف من الترك الأشداء. 

من هذه العاصمة نفسها كانت تسري الجيوش العربية إلى أفريقيا فتقاتل البربر 
وتدخلهم في الإسلام والهداية» ومن هناك تدخل إلى أوربا وتجتاز جبال الألب وتصل إلى 
بواتيه؛ وترفع العلم العربي» وتخضع لها شم الأم. 

من هذه العاصمة كانت تسري الجيوش العربية فتبلغ حدود الهند ويوالي ”القاسم 
محمد الهزائم المشهورة على مئات الألوف من أهالي الهند. 

من هذه العاصمة انسع أكبر ملك عرفه التاريخ وكان لهم تلك السلطة التي لم تزل 
مضرب الأمثال. 

لا أريديا أيّها الإإخوان» لا أريد بتذكيركم هذه التواريخ أن أقول إِنَّا مستعدّون لإعادة 
التتوحات ولك النزوات؟ نحن قوع بميحافطوك على بلادنا لكتناالالتزيه أن ف عبات 
حمانا ولا نسلّم بشر من أرضنا. وإذا اعتدى معتد علينا قلنا له إن الدماء التي كانت تجري 
عروق تلك الفتوحات التي تمتد من جبال الصين إلى بحر الظلمات إن هي إلا دماء عربية 
ل( نزال تحري في أحفادهم وإذّنا ولله الحمد عرب ولا نزال عريًا. 


.183010/1/٠١ الجهاد,‎ * 


أيها الاخوان 

نحن محافظون على كل شبر أرض أهله ينطقون بالضادً» ولا بد للأمّة العربية أن ترفع 
كل استبداد أجنبي عن أبنائها؛ إن لم يتم ذلك في الحاضر فسيتم في المستقبل» لأنّ هذا العصر 

عصر القوميات وعصر الحرّيات للأتم الصغيرة فضلاً عن الكبيرة وعددنا يبلغ ١‏ مليونا 
من البشر. 

ولكن لا ينبغي أن يكون هذا مجرّد كلام ولا تكفى فيه الخطب. يجب علينا العمل 
وليكن كلامنا قليلاً وفعلنا كثيرًا. 

قبل كل شيء ينبغي أن نكون متّحدين» لا تكن بيننا نزعات الطائفية ولا نزعات 
الحزبية ولا سيّما في وجه الأجانب. الاتحاد هو أساس النجاح. الاتحاد هو رمز النجاح؛ 
الاتحاد هو عنوان الشرفء هو عنوان القوّة, بدون اتّحاد يعرف الأجنبي أننا نتكلّم ولا 
نفعل ولا يهابنا بعد ذلك. 

الاتحاد فرض على العرب في كل وقتء ولا سيّما في ايام عصبية كهذهء لأننا لا نفضح 
لكم سرًا إذا قلنا إن الحالة العمومية وإن لم تكن حالة توجب القلق الشديد فهي توجب 
لشفل و لشان: 

الاتحاد ينبغي في كل زمان» ولا سيّما في هذا الدور العصيبء إِنَّنا أيّها الاخوانء أبناء 
دولة جديدة؛ والدولة الجديدة لا بد لها أن تقف على ما يجري ف الأمور الدولية. 


لننبذ الأحقاد» ولنفضح المكائد ونحن نعرف هذا نظرًا لوجودنا في أورباء نعرف الشيء 
الكثير لا سيّما بعد أن شاع وذاع وملأ الأسماع أن العرب هم في طريق الاتّحاد ويريدون 
استكناف الدولة العربية السابقة. 


يا إخواني 


إننا الآن محوطون بخطرين ظاهرين أحدهما من الجنوب والآخر من الشمال فلا 
يجوز لنا أن نغفل طرفة عين؛ بل يستلزم أن تضاعف الجهود وأن يأخذ بعضنا بأيدي 
البعضص. 


وإذا كان بين الواحد والآخر عداء يجب أن يتناساه. نحن كنا إخوان كلّنا أبناء وطن 


وبحدء كذّنا نتكلّم بلسان عربي واحد. وإذا ذل الواحد ذل الجميع وإذا عنَّ الواحد ع 
المميع. فلتكن هذه الأغراض ملء أسماعنا وقلوينا. 
نا أعلم أثنا اليوم في أشبه شيء بالمأئم من أجل الإسكندرونة. ولكن الأمّة التي هي منها 
إنالكم لا ينبغي أن يفت في عضدها خطب نزل» أننا يمكننا أن نستمرٌ على سيرنا في التقدّه 
وأن نضم شعئنا وإن كان اقتطع منّا جزء فإِنْنا لا نرضى بهذا الاقتطاع ولا نعترف به 
مه من أعظم الام نراها تضابه يخطب وتذاهت بيعطل حتوقهاء ونقى تضرتعا 
الآلام لأجل اغتنام فرصة أخرى؛ نحن نفكر في إسكندرونة ونفكّر ف حقوق العرب ولكدّنا 
نتخذ الحق والصبر والله مع الصابرين. هذه آية كريمة ولكنّها تتحقّق دائمًا والتاريخ دائمًا 
يشهد بها. 
الأم التي تريد أن تحيا والتي وطدت نفسها للحياة لا تجزع لأجل خطب من الخطوب 
ولكن تنذرع بالصبر وتتّحْد التدبير» فكم من حادثة أولها مؤسفة وعاقبتها خير. وعسى أن 
تكرهوا شينًا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 
لا أريد بكلامي هذا أن أسليكم عن خطب أنا فيه مجروح الفؤادء ولكن في الوقت 
ننسه يجب أن نتْخذ الصبر واغتنام الفرص حبّى نستردٌ حقوقنا ولا ينبغي أن يظهر علينا 
أي جزع ونقول إن الدهر أطول من أهله وإِنَّه سياتي وقت يعرف المعتدي أنه أخفق وهو 
الذي يطلب رد الحق. 1 
هذا ما أقوله من جهة الحالة السياسية التي هي على وجه الإجمال تدل على النجاح 
والفتح القريب لأن الأمّة العربية أَمّة كبيرة شاغلة أهم أماكن العالم وفي نقط تاريخية ليس 
هاما لسواها وربما كانت أهمية هذه المواقع هي ما جلبت لنا المصائب وهذه سنّة الله في 
خلقه ولن تجد لسنّة الله تبديلا. 


يا إخواني 
إنتي أرى كثيرًا من المكاره تحيط بالأمّة العربية من بين أيديها ومن خلفها وعن بمينها 
وشمالها. 


دمن أجل هذا احرصوا على الاتّحاد فيما بينهم وأنكم تعلمون والأجانب يعلمون أن 
مشق هي الدماغ المفكّر للعرب فهم يحيون كل المبادئ التي تصدر عن دمشقء وأن نقرن 


52320و" 


يدنا وأن نعتمد على الأعمال وأن نسوس السياسة التي 


القول بالفعل وأن يكون عملنا هذا را ش ء 
نحن باحتياج لهم ومّن هم باحتياج إليناء ينبغي أن 


تقضي بها | لحكمة وأن لا نرفض من ْ 
يكون الرأي قبل شجاعة الشجعان ونحن شجعان وفينا حماسة. 

هذائها أثؤله لجر هذه العاصمة الجليلة التي تفتخر بها العروبة والإسلام والونسانية 
التي أنصفتء فإذا لم تكن دمشق هي مصدر الكرائم والفضائل فأي بلدة تكون في العالم؟ 
إلى ارافتريدي :ادعو لمان يدت انالناسميا: 

لنهتف بالجملة المقدّسة التي نحيا ونموت عليها ”لتحيا الأمة العربية “. 
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القنابل بالمعنى الدي تستعملها 
به الجرائد غلط فظيع * 


لا يخفى أن الجرائد العربية أخذت من زمن طويل تترجم لفظة ” بومبا» هذه الكرة 
الحشوّة بالديناميت التي يتقاذفون بها في الحروب بلفظة ” قنبلة " باللام ويجمعونها على 
ازابل» وعم هذا الاستعمال وشاع وهو خطأ لا موجب له ولا عذر فيه؛ فإنَ ”القنابل» في 
العربية هي جماعة لجال وجماعة الخيل وليس بين هذا المعنى وبين الكرات الحشوة 
النذوف بها أدنى مناسبة والفا كانت المناسبة بين الكرات الديناميتية النحشوة وبين هذا الطائر 
اببى ب الخدرة ارام 3 كان حيهم واشكل هذا الطائن مثل جم وشكل هل الكرة ركان 
للكرة رأس أشبه بالريشة التي في رأس القنبرة» وبناء على هذه المشابهة بين كري المدافع وبين 
الطيور المذكورة سموها بالقنابر (بالراء) لا بالقنابل باللام إذ ليس بين القنابل باللام وبين 
الكري المقذوف بها أيّة مشابهة. 
ولا نعلم متى بدأ كتّاب العرب يسمّون الكرة التي يقول لها الإفرغ (بومبا) بالقنبرة 
بِضِم القاف وسكون النون وضْم الباء قبل الراء المهملة» وإنما رأيناها في أقوال أدباء من أهل 
القرن الماضيء قال الشيخ أمين الجندي الحمصي يصف حصرر ابراهيم باشاء ابن محمّد 
على؛ لمدينة عككا سنة .١187١‏ 
وأحاط من كل الجهات بها البلا 
بمدافع ما إن لها من دافع 
وقنابر تحكي القضاء المنز لا 


درنتها مكذا بالرء في كتابات أخرى من ذلك العهد ولكن صحّنها بعضهم فجعلها 
'القطم اتبيه على هذ خط وما تيه أحده ولكثي أي إلآ أن كنبا بلراء كم بي 


* الحرية (تطوان) العدد: :1541/7/1١ 41١‏ ص. .١‏ 


أن تُكتّب وهكذا أوردتها في جرد بدة (الحدية) فى مقالتي الأخيرة التي عنوانها "الحق فوق كل 


شيء“ ويظهر أن منضّد الحروف ميتي غلطت فأراد إصلاحها فجعلها "قتابل »أي صحّح 


الصواب بالخطأ فوجب التنبيه على ذلك. 


كيب أرسللاث 
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حديث للامير شكيب أرسلان * 
1 


نعود إلى مجرى الحوادث في سوريا أيام الحرب: 

كتب جمال باشا من مقره بالقدس إلى رضا باشاء قائد موقع لبنان الذي كان مقرّه 
عليه يأمره بتأليف آلاي من المتطوعين من أهالي جبل لبنان لا يقل عدده عن ألف 
ولتيسجالة. 

فأخذ رضا باشا يستدعي هذا وذاك ويتكلّم مع معارفه وأصحابه ويبذل جميع 
مجهوده لأجل إنفاذ أمر القائد الكبير فلم يظفر بإقناع رجل واحد يريد أن يقيّد نفسه 
متطوعا. وذهب إلى انتارة وأمر بجمع وجهاء تلك الناحية بدون أن يخبرهم بسبب هذه 
الدعوة حتّى إذا اجتمع منهم جم غفير في دار سراي آل جنبلاط في المختارة خطب فيهه 
يحنهم على تقديم عدد من شبّانهم متطوعين لخدمة الدولة في وطنهم؛ فما كاد يكمل خطابه 
حنّى نظر من حوله فلم يجد إلا عددًا يسيرًا بقي من ذلك الجمهور الحتشد وانفضٌ أكثرهم 
مجرد أن عرفوا ما وراء تلك المنطبة.فانصرف رضا باشا إلى عاليه غضبان آسمًا. وبلخني أنه 
اسندعى المرحوم الشيخ حسين محمود تلحوق كبير التلاحقة ”والد الدكتور جميل بك ؛ 
أحد أعضاء المجلس النيابي اللبناني الحالي» و استنهض همته في حمل الأهالي على التطوّع 
نأجابه ‏ يمكنك أن تقيّد اسمي وأسماء أولادي وأمًا من الأهالي فلا أقدر أن اكحلن جد 

وسبب هذا الإجفال كله من المتطوع ليس مجرد الخوف من غشيان الكريهة» بل 
لثوف من أنهم إذا رضوا بتقييد أسمائهم متطوّعين لم تلبث السلطة العسكرية أن تسوقهه 
إلى ميادين القتال البعيدة وأن تغرّبهم عن عائلاتهم ومنازلهم في تلك الآونة الحرجة. وكان 
دضا باشا يجتهد في إقناعهم بأنّ الدولة لن تستخدمهم إلا في لبنان ولن تستفرّهم للقتال في 
مكال بعيد فلم يكونوا يثقون في كلامه كما هي عادة العامة في إساءة الظن” بكل” ما تقو له 
السلطة, 


* مرأة الغرب اليومية, /1؟1471//4/1, 


وأمسك جمال باشا في بادئ الأمر عن الاستعانة بي في هذا المشروع تجتبا لما يظنّه من 
أن إتمام هذه الأعمال عن يدي يكسبني نفوذ كلمة بين الأهالي وهذا يثقل كثيرًا على 
الحكومة. وريّما تكون كبرياؤه أبت به أن يحتاج إلى مراجعة ضعيف مثلي على حين هو 
صاحب ال حول والطول والذي بيده إذ ذاك مقاليد الأمور كلها. 

ولكن رضا باشا أخفق إخفاقًا ظاهرًا لم يبقَ بعده إل حمل الأهالي على التجنيد 
بالقوة. وعند ذلك يكونون طائعين لا متطؤعين ومكرهين لا مختارين. وجمال لم يكن 
يريد فتح مسألة الخدمة العسكرية الإجبارية في ذلك الوقت تفاديا من إثارة خواطر اللبنانيين 
والوصول إلى درجة استعمال السلاح في تنفيذ الأمر بما يشغل الدولة غن.الخارج بالداخل 
وكان ذلك منافيًا للحكمة. 

فبينما أنا في بيتي بالشويفات إذ جاءني تلغراف من جمال عن القدس يعهد إلي فيه 
بتأليف كتيبة متطوعين 1٠١‏ رجل من دروز لبنان على أن يكونوا حاضرين للعمل عند 
الحاجة وأن لا يتجاوز ميدان عملهم حدود جبل لبنان. ولمّا كان يعلم أن أميرلاي علي 
فؤاد بك» رئيس أركان حرب الفليق الرابع؛ ”هو اليوم علي فؤاد باشاء قائد موقع إزمير؛ 
وقد ورد ذكره سابقًا» صديق لي أشار إليه بأن يكتب إليّ هو أيضًا من عنده ويحدّني على 
إتمام هذه الخدمة. | 

فنهضت من فوري وباشرت العملء؛ والحق يُقال إِنّه لم يكن سهلاً لا سيّما في البداية. 
فاضطررت أن أطوف على القرى المحمّدية واحدة واحدة وأن أوضح لهم حقيقة هذه الخدمة 
وأن أعطيهم التأكيدات اللازمة بأنهم لا يساقون إلى الحرب خارج لبنان ولا يستخدمون 
للحرب إلا في حال مهاجمة عدوٌ لجبل لبنان؛ وأنه لا يكون قائدًا عليهم سوى هذا العاجز. 
وبهذه التأكيدات وباطلاع الأهالي على صوّر الأوامر الواردة إلى من القائد الكبير وبثقتهم 
التامة بي وبحسب كون الناس لا ينقادون إلا إلى رسول من أنفسهم لم يمض شهر من 
الزمن حثى تيسر لي تشكيل أربعة آلايات بدل من ألاي واحد. ويقي علي ناحيتان لم أكن 
طفت فيهما إحداهما المناصف والثانية إقليم الخرُوب التي أكثر أهلها مسلمون ستّيون هذا 
في قضاء الشوف عدا الأهالي الحمّدية الذين في الأقضية الأخري» وبل علد من تدا 
أسماءهم في سلك التطوع نحت إمرتي تسعة آلاف رجل. فعرضت ما جرى لجمال باشا 
وأخبرته أنه عر قبل أسهناء القاد في ناحيئّي المناصف والإقليم... إلخ فجاءني منه 
لواب بأنه اكتفى بما عملته وبأنه لا يكلفني أن أكمل العمل في المناصف وإقليم الخرّوب. 
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ولحظت من ذلك أن جل قصده كان سبر غور نيّة الأهالي في الجبل هل يليُّون دعوة 
يدولة إلى القتال في الذبّ عن وطنهم أم لا؟ فلما رآني نجحت في إنفاذ الأمر وقيّدت أسماء 
زربمة آلاف متطوّع في مدّة شهر وإني لا أزال ماضيًا في عملي علم أن الأمّة الحئّدية في جبل 
ينان لا تناوئ الدولة ولا تخالف أوامرها في حرب كهذه. 

وكان بعض أعيان المسيحيين قد عراهم القلق من قيدي أسماء المتطوّعين من الدروز 
ومن السنة والشيعة بدون سؤال أحد من إخواننا المسيحيين فجاءوا إلى وقالوا لي : ”إنَا 
نحن حاضرون للتطوع في خدمة الدولة على الوجه الذي تطوّع به إخواننا الحمّديون وتحت 
نبادنك أنت “ وكلفوني أن أكاتب جمال باشا بما عرضوه من هذه الجهة وأن أبلغهم مكل 
جوابه. فأبرقت إلى جمال بما قالوه لي وشفعته بكلام من عندي يفيد إخلاص نصارى لبنان 
للدولة وتمام استعدادهم لخدمتها فجاءني الجواب بأنه لا يوجد الآن حرب في لبنان فإن قُدَر 
حصولها على حدود الجبل فكما أن الدولة جنّدت المسلمين تجنّد المسيحيين وأشار جمال 
إل بأن أشكر بالنيابة عنه المسيحيين على صداقتهم هذه. 

بقي علي أن أذكر لاذا اجتهدت في إتمام مَهِمّة التطوع هذه وما الذي حداني على هذا 
العمل الذي يتوهم بعض الغافلين الذين لا ينظرون أبعد من أنوفهم أنه مخل بامتيازات 
بنان. وعليه أجاوب أن الحامل لي على إنفاذ ذلك الأمر كان أمرين: أحدهما ما كنت ذكرته 
من أني كنت مقاومًا لسياسة دول الحلفاء كارمًا لطائلتهم وامتداد تفوذهم وسلطانهم عالمًا 
ل فوزهم على أعدائهم سَيفْضي إلى استيلائهم علينا وتقسيمهم لبلداننا ووقوعنا في 
الصائب الني نحن واقعون فيها اليوم... فكنت على عجزي وضعفي قائما بما أعتقده واجيًا 
علي من قتالهم ومقاومة احتلالهم. 

الثاني إني كنت أعلم أن جمالاً لو قصد أخذ عسكر من جبل لبنان لم يكن في وسم 
له أن يدافعوه عن إنفاذ إرادته هذه إذ لا سلاح ولا قوت ولا خظة حربية ولا شيء يمكنهه 
أن يقفوا به في وجه الدولة» وكان قصاراهم أن يفروا ويتخبأوا في الكهوف والغابات 
بالأوعار وهذا ليس بمزحزح القضاء عنهم إذ في قانون أخذ العسكر ما يبيح للدولة فى حال 
لفرار أن تأخذ الأب والأمّ وتضيّق عليهما أشد التضييق إلى أن يحضر الابن فكانت حرنئذ 
مصبية لا تطاق على اللبنانيين الذين لم يعتادوا الخدمة العسكرية الإجبارية من قدي الزمان 
ابت أن إنفاذ أمر الدولة من جهة تشكيل آلايات المتطوعين والإسراع في هذا المشروع جهد 
لاقة لما يصرف نظرها عن تطبيق قانون الجندية الإجبارية في جبل لبنان ويل من غرب 
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غيرتها عند روية اللبنانيين حاصلين على الاستثناء من الخدمة العسكرية دون سواهم من 
جيرانهم. يدلك ذلك أني لمّا وقفت إلى قيد تسعة آلاف متطوع من قضاء الشوف وبعض 
قضاء المقن في مدّة شهر من الزمن وأبرقت إلى جمال باشا أنه باق علي إقليم الخرّوب 
والمناصف ثم الأقضية الأخرى وإني ماض في إكمال العمل ثم أبرقت إليه أن بعض زعماء 
المسيحيين عرضوا أنفسهم للتطوع أسوة بأبناء وطنهم المحمّديين أجابني بأنه قد تحقّق 
إخلاص اللبنانيين وأنه لا لزوم لإكمال قيد المتطوؤعين» وشعرت أنه قد سكن جأشه وعَدَلَ 
عن تلك الحدّة التي لحظتها منه في أول الأمر بعد أن أخبره رضا باشا أنه ما من لبناني رضي 
باتك الي 2 

وكان من فوائد هذا التطؤّع أن أفر اد الآلايات المتطوعة كان يحق لهم حمل السلاح 
بدون معارضة ف أثناء أسفارهم خارجًا عن الجبل. وكانت المجاعة في ذلك الوقت قد بدأت 
تكشر أنيابها» والناس أجمع في شغل شاغل بإعاشة عيالهم يضطرٌون إلى السفر كل يوم 
تقريبًا قاصدين حوران وأطراف سوريا ولا يأمنون على أنفسهم بدون سلاح. فكانوا يأنون 
إلي ويأخذون شهادات تحت إمضائي وختمي بكونهم من متطوّعي لبنان الذين تحت قيادتي 
فكانت الخافر العسكرية في البقاع وحوران والشام بمجرّد اطلاعها على الشهادات تسمح 
لهم بحفظ أسلحتهم معهم؛ وكان في ذلك لهم فرج كبير وأمن غير يسير. هذا ولم تحنج 
الدولة إلى استنفار هؤلاء المتطوعين إلى الحرب إذ لم تقع حرب في حدود الجبل. ولمًا 
وصلت جيوش الحلفاء إلى لبنان كان انهزم الجيش التركي في فلسطين وأسرعت فلوله تحت 
قيادة احنرال ليمان فون سندرس الالماني ومصطفى كمال باشا وجمال باشا الثاني باللحاق 
بكيليكيا. 


وهكذا دفعنا عن لبنان بلاء الجندية الإجبارية بإنفاذ الأمر المتعلّق بتشكيل آلايات 
لمتطوعين وكأننا دفعنا المرض بالتلقيح. وكنّا ولا نزال نعتقد أنه لم يكن من مصلحة لينان 
في كثير ولا قليل ولا من وسائل بقاء امتيازاته الأساسية مجافاة الدولة العثمانية في الماضي 
ولا مجافاة أي دولة حاكمة في سوريا لأنّ سوريا تقدر أن تعيش بدون لبنان؛ وأمًا لبان ذال 
يقدر أن يعيش بدون سوريا. وكل من يدعي الوطنية اللبنانية عليه أن يحاسن جيران لبنان 
من لماي الباول دلا يوغر صدورهم حتّى لا يكيدوا للبنان ويسعوا في الخلل بامتيازاته. 
ومن ظن أن التمسّك بامتيازات لبنان يكون بالقذف والطعن وإيغار الصدور يكون صديئً 
جاهلا للبنان والصداقة الجاهلة أَصْرٌ من اللذيانة. 
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لاحر قد جر عش عد خط ستيدي: | إن :رركن يع أل نون النقاننات 
العسكرية إلى جهة العريش فترعة السويس وقد حاذرت أن تمد هذه السكّة على ساحل 
البحر من جهة يافا ابتعادًا عن مرمى البوارج الحربية من البحر. فشعّبت الخط الجديد من 
خط يافا إلى الجنوب لكن في سفح جبل القدس. وتولى إتمام هذا العمل مايسنر باشا الأماني 
الذي كان في زمن السلطان عبد الحميد رئيسا لمهندسي السكّة الحجازية. 

ولما نتهى خط يثر سبع هذا احتقل جمال باشا بتدشينه في مركز قضاء بثر سبع. 
وكنت أنا من المدعوين لحضور حفلة التدشين. أتاني من جمال باشا برقية مستعجلة 
بدعوني فيها لسرعة الخضور فلبيت الدعوة وأخذت معي المرحوم قاسم بك النعمان 
جاده الذي كنت جعلته هعاونا لي: في مشروع قبداالتطز عين: .و كدض مسرو ع هن ا ” 
م جل السلجة العامة ومع حل مصلحتي,القاظة الأن بتر سبع الام ةسددودة انين 
لبستها الدولة على الطراز الحديث وجعلت فيها شوارع في غاية الاستواء والانّساء 
فاشتريت فيها قبل الحرب بسنتين بضعة عشر ألف ذراع مربع متصلة بأحسن شوارعها. 
ولما وصلنا إلى إحدى محاط السكّة الجديدة على مقربة من بير سبع وجدنا جمال باشا 
بشارف بعض الأعمال فركبنا بجانبه إلى أن بلغنا المكان المقصود. 

وبينما نحن في الطريق أخبرني أنهم وجدوا على شفيق بك المؤيّد أوراقًا في قنصلية 
أرنسا تثبت خيانته. وكان كلامه هذا لي اعتباطا بدون سبق مناسبة. فقلت له: وما هذه 
الأوراق التي وجدت عليه؟ فقال: كتب سفير فرنسا في الآستانة إلى معتمد فرنسا بمصر 
قل له:إنّه قد حضر إلي" شفيق بك المؤيّد الذي كان مبعوث سوريا في مجلس امبعو قي 
والنمس مني أن طالب من حكومتي إنزال عساكر في إسكندرونة تكون حاجرًا بين العرب 
والترك بحجة أن العرب يريدون الانتقاض على الدولة لكنّهم يخشون زحف الجيوش 
الركية عليهم فيريدون من فرنسا أن تمنع الترك من الانتقاض على العرب: 
* مرآة الغرب اليومية, ؟/19910//0. 
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: دا بالخبر أو مظهو” 

ا ا 0 
تصديقه إذ ريما يكون قد سمع شيئا من سميق ؛ اد .ك 

نا غير متلائمين. [...] إلآ ني قلت له: يا مولانا هل وجدت ورقة من شفيق باك بخطه 
ا 00 ل عساكر إلى إسكندرونة؟ فقال: لا» ولكن السفير 
وإمضائه يطلب فيها من فرنسا إرسا ا 9 
الإفرنسي بالآستانة لا يكذب على معتمد فرنسا بمصر إذ 5 وح نا 
لا مجال للشلك فيها. فقلت له: نعم؛ هذا محل للتهمة لا أجادل فيه إلا إنه لأجل ثبوت 
الخيالة والحكم بالجزاء الذي تقضيه يجب أن توجد وثائق بخط المتّهم نفسه. ومن يأثمر بنا 
فلعلّ شفيق بك أراد بهذا الحديث الذي ألقاه إلى بتبر اوها (جلنه المسيو دومبار) أن 
يستدرجه ويظلع على سرّه من جهة سوريا... فكل أحد يعلم أنه عندما انهزم الترك في 
حرب البلقان شاع أن فرنسا تريد احتلال تلك الغرّة لاحتلال سورياء وشاع أيضًا الانعاق 
الذي انعقد بين فرنسا وإنكلترا على تقاسم سوريا وفلسطين (اتفاق سنة ١117‏ الذي تحمّق 
خبره فيما بعد) فربّما تكون هذه الأخبار قد بلغت خاطر شفيق بك فذهب إلى سفير فرنسا 
يتظاهر له بالصداقة والثقة في فرنسا حتّى يتمكن من استدراج الفرخ المستكن في وكر 
احتياطه. فإذا علم منه أن فرنسا ناوية عملاً كهذا علم هو ماذا يصنع لتلافي هذا الخطر. ثم 
قلت له: يا مولانا وماذا يقول السفير إنه جاوبه؟ قال: جاوبه بالحذر الشديد بحسب قوله 
وصرّح له بأنّ فرنسا لا توي عملاً كهذا وألمّ عليه شفيق بك بوجوب العمل فبقي يدافعه 
قائلاً: لا سبيل إلى إنفاذ هذا المشروع. ثم إِنَّه في كتابه إلى المعتمد الفرنسوي بمصر يقول له: 
وحيث إن شفيق بك سافر إلى مصر فأرجو منك أن تفحص لي عن حقيقة سياسته وتأخذ 
لي مال مجالسه إلى خواص أصحابه لأعلم أهو مخلص لفرنسا كما يقول ومعتمد على 
عضدها للسوريين أم هي خدعة عملها ليظلع على ما ننويه من جهة سوريا؟ 

فقلت لجمال باشا: فأنت ترى يا مولانا أن سفير فرنسا نفسه لا ثقة له بشفيق بك. 
فقال: أنا مقتنع بأنه ذهب إلى سفير فرنسا ذهاب مستطلع أسرار؛ بل ذهب مخلصًا فى سعيه 
لإلقاء سوريا تحت حماية فرنسا. ثم من أذِنَ له بالدخول في موضوع كهذا هو من إختصاص 
مأموري الخارجية؟ فقلت له: هو سوري وقد سمع بتلك الإشاعات فحاول أن يعرف 
درجتها من الصحة هذا وإن لم أجزم به أقول إنّه مكن جدًا. قال: كلاء لا يحو" له فى هذه 
الا بإذن نظارة المخارجية. فقلت له: في أثناء حرب البلقان كنت ف الآستانة فلا 
لاس لص سي سوريا بين فرنسا وإنكلترا بموجب 7 سي ااهيف 
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بى سفارة إنكارا وقابات فيس موريس مستشارها وكان كل شيء هناك بيده فسألته عن 
يك الخبر وأنا لا أملك نفسي من الغضب فقال لي: : سكن روعك هذا كلام جرائد. فقلت 
ل: أنتم دائما الإنكليز تقولون كلام جرائد : ثم ظهر فيما بعد أنّ كلا م الجرائد هذا اقترن 
بلذعل؛ وهكذا حصل في العاهدات التقسيمية التي عملتموها مع فرنسا في شان مس 
ومراكش وثمالك آخر من من أفريقية (وهذه المعاهدات التي فرحت بها فرنسا وإنكلترا حيتئل 
كانت من أعظم أسباب امجزرة العامة .. .) فاستمر فيس موريس ينكر الخبر. . فذهبت من 
منالك إلى سفارة ألمانيا وتكلّمت مع الجماعة في الموضوع فكتبوا إلى برلين وهناك جرى 
سؤال في الريشستاغ عن قضية سوريا. فأجابت الحكومة بأنها لا تعرف قضيّة سورية وأنّ 
أملاك الدولة العثمانية في آسيا ليست موضوع بحث ولا لها علاقة بالروملي. . لم ذهبت مرّة 
لزان مفارة اليا سانيم ما ثرا مون كا مضي فالوا في : لا بد أن تكون 
اطلعت في الجرائد عما دار في الراشستاغ بشأن سوريا. قلت: نعم. قالوا: هذا جوابنا في هذه 
المسئلة. 
سردت هذه القصّة لجمال باشا وقلت له: إِنّي فعلت ما فعلته من تلقاء نفسى خوكًا 
على وطني ولم أستأذن لا صدرًا أعظم ولا ناظر خارجية؛ وأردت بهذا أن أمهّد عذر شفيق 
بك فيما أقدم عليه من مفاوضته سفير فرنسا فوجدت جمالاً قد تبرّم بكثرة أخذي وردّي 
وقال لي باشمئزاز: أنت مخلص وإن عملت هذا لا غبار عليك عليك ولكن هؤلاء هم في واد 
والإخلاص في واد. . ثم أخذ في حديث ما عدت أتذكره ه بالتمام لطول العهد لكنّي أذكر منه 
ل ال والتهجير ف العربي السير في المهاجرة أي الظهيرة. ولكن 
لأثراك يستعملونه بمعنى الحمل على الهجرة والقياس لا يأباه لو كانت اللغة + تؤخذ بالقياس. 
وقد فهمت منه ما يشير إلى أنه يبغي إرسال هذه الفئة ”المفسدة ة“ في سوريا إلى الأناضول. 
وهذا معنى قوله 'التهجير" وكنت ني الواقع راضيًا من سماع هذه الكلمة وقلت في نفسي: 
إذا تفوهم إلى الأناضول لا بد أن يعفى عنهم ويعودوا إلى أوطانهم وليفعل ما شاء بشرط 
أن لا يقتل كما فعل بالثلّة الأولى. وكل شيء دون المنية سهل. 
وذهبنا إلى بئر سبع وحضرنا حفلة افتناح الخط ورجعت إلى دمشق عه 
الى الحاضرة وخلمت أنه لما قلع على تلك الأوراق التي ذكرها في ادح شف 
بك المؤيد وقال له: :أت ألكدت لي أنك صصديق للدولة واللة فا هذا الذي بكيه سشي قرفا 
عنك؟ فجلس شفيق عنده نحو ساعتين يشرح له كيف جرى ذلك ويؤكّد له أنه ما قصد 
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دخيلة فرنسا بشأن سوريا. فأجابه جمال باشا: 
ناظر الخارجية؟ فقال له: لا. قال له جمال: لا 
0 د #وليث أن الملظة اماد 


بمفاتحة السفير في هذا الموضوع إلآ استطلاع 
هل استأذنت على ذلك الصدر الأعظم أو 

اما بالتو اتر لا من 
ايد م 0 ا اا 
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مخلصًا فيما قاله لسفير فرنسا أم مداجيًا يبغي الاستطلاع لجاوبته أني الور شي 
بك من ثلاثين سنة أعتقد أنه يكره الترك وأنه كان يسعى في فصل الشام عن تركيا | إنه لم 
يكن يريد احتلال فرنسا. وإ حديئه هذا مع سفير فرنسا ليس إل مجرد استكشاف ليعام 
ما هي حقيقة نية هذه الدولة ويبني على الشيء مقتضاه. مقتضاه. وقد ظهر أن السفير يأبى أن يبوح 
له بذات صدره خوًا من أن شفيمًا يخبر السوريين بنيّة فرنسا والحال أن فرنسا وإنكلترا كانتا 
تكتمان دسيستهما السورية لا عن الأتراك فقطء بل عن السوريين أنفسهم. إذ هما تعلمان 
أن اعتداءهما وقع على السوريين أكثر مما وقع على الأتراك فكان احتياطهما من جهة 
السووون: اشيل: 

وفي تلك النوبة قبضت السلطة على نحو سبعين شخصًا أذكر منهم المرحومين الأمير 

عمر الجزائري وشكري بك العسلي ورشدي بك الشمعة الجزائري وعبد الغني العريسي 
والشيخ أحمد طبّاره وتوفيق البساط وعمر حمد والأمير عارف الشهابي وجرجي الحدّاد 
والأستاذ سلوم وابن سليم أفندي البخاري. وهؤلاء ممّن أعدموا الحياة. والدكتور حسين 
2 ورضا بك الصلح (الذي جيء به إلى عاليه من المنفى) وولده رياض بك وفائز 
الخوري» أخو فارس بك الخوري؛ ونجيب شقير وسليم أفندي البخاري ومفتي نابلس 
الشيخ مر الداري وجماعة آخرون لا أنذكرهم الآن ممّن أرسلوا إلى النفي أو مدن حكم 
الديوان ببراءتهم. 

0 وسأذكر ما سمعته من أسباب اتهامهم وإن كنت لم أقف على شيء مكتوب. وكان 
ممّن سيق إلى الديوان العرفي بعاليه المرحوم شكري بك الحسيني» رئيس محاسبة نظارة 
المعارف سابقا ومن آل الحسيني أعيان القدس, كان مقيمًا بالآستانة فطلب جمال إرساله 
مخفورًا منها إلى عاليه أرسلوه إلى هناك قبل لي إن مات في القطار الحديدي عند حماء لأ 
كان مريضًا بعلّة القلب فأثر فيه الرعب فتوفي في الطريق. 
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قلت إِنّي لم أطلع على الوثائق التي من أجلها حكم الديوان العرفي في عاليه على 
شنيق بك اللؤيد ورشدي بك الشمعة والزهراوي ورفاقهم؛ وقصارى ما فهمت من جمال 
نفسه لما دعاني إلى حفلة بير سبع هو أن سفير فرنسا في الآستانة كتب إلى معتمد فرنسا 
بصر أن شفيق بك جاءه مرّة وطلب منه حمل حكومته على احتلال إسكتدرونة فى أثناء 
اشتفال الدولة بحرب البلقان سنة 1517 حتّى إذا ثار العرب في وجه الترك كانت العساكر 
الفرنسوية فاصلة بين الفريقين. وذكرت أن جمال باشا كان مقتنمًا تمام الاقتناع بأ مسعى 
شفيق باك هذا كان عن نيّة خالصة في الانفصال عن تركيا وقبول حماية فرنسا. أن أن 
فلمعرفتي التامة بشفيق بك وما كان ينطوي عليه من كراهية الأجانب ومن الاعتزاز 
الإسلام أميّل إلى الظن بأن شفيق بك سمع كما سمعت أن أن فرنسا وإنكلترة لقنا يومشق 
على تقسيم سوريا بينهما. وكان يعلم أنه لم يكن للدولة قيّل بهما فيما لو أرادتا إنفاة 
برنامج التقسيم. فأراد بهذه المداخلة مع سفير فرنسا استلال ذات صدره واستخراج مكنون 
مره ليعلم كيف يتصرف في قضيّة سوريا هو ورفاقه الذين كانوا يشتغلون بها. وقد حاولت 
حمل جمال باشا على قبول نظريّتي هذه في الحديث الذي فاتحني به في بثر سبع فلم أفلح. 

وأزيد على ذلك إني تباحثت في هذا الموضوع مع علي فؤاد بك الذي كان رئيس 
ركان حرب جمال باشا فوجدته يميل إلى فكرة جمال باشا لا إلى فكرتي من كون هذه 
لماعي كانت صنعة محضة. فقلت لعلي فؤاد عند ذلك: مهما كان من رجحان القرينة َه 
لايجوز أن يحكم على إنسان بإعدام الحياة بمجرّد كتابة شخص آخر وإنّما لاستحقاق هذه 
لدرجة من الجزاء أن توجد أوراق بخط المتّهم وإمضائه. فأجابني: أما هكذا فأنا معك. ولفظ 
تلك الجملة بالإفرنسية. 


دلا بأس من أن أورد الآن خلاصة ما أعرفه من ترجمة المرحوم شفيق بك الموّد 


* مرأة الرب اليومية» 2,١4571//6/6‏ ص. 4. 
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وتراجم رفاقه لمكانتهم العالية في سوريا ولارتباط هذه التراجم في القضية العربية والمسئلة 
السورية اللتين هما مدار هذا الحديث. 
شفيق بك هو ابن مؤيّد باشاء ابن نصّوح باشا العظم» الذي سمعت أنه كان واليّا على 
مصر من قبل الدولة قبل محمّد علي. وهذا الببت يقال له ببت سعد الدين باشا في آل العظم 
كما أن الببت الآسخر ذا الشأن في هذه الأسرة هو يبت أسعد باشا. وثمًا لا مشاحة فيه أنَّ هذه 
الأسرة بني العظم هي من الطراز الأول في بيوتات سوريا إن لم تكن هي العائلة الأولى. 
وكان شفيق بك يقول لي إِنَ ثئمّة رواية أنهم من بقايا بني أميّة. ولكن أكثر أهل الشام 
يروون أن أصلهم أتراك من قونية. وقيل» بل هم من شمالي سوريا وأن جدّهم جاء إلى 
دمشق ضامنا لقافلة الحجّ وبعد هذا نال شهرة ومكانة وما زال يعلو أمره حتّى جعلته الدولة 
واليا على الشام. ثم تناسل أولاد هذا الوالي على سراوة وثروة وجاه عظيم. فأخذت الدولة 
تعهد إليهم بولاية الشام ومناصب أخرىء فكان منهم ثلاثة ولاة على الشام وعدد من 
الوزراء والقواد. فتاريخ سوريا في القرنين الأخيرين ذو صلة عظيمة بتاريخ بني العظم. 
وأمًا مؤيّد باشاء والد شفيق بك» فلم يكن ممّن أحرز المناصب العليا وَإِنّما كان سريًا 
وجيها ذا ثروة طائلة وعمّر طويلاً. وكان مهيبًا جدًّا طويل القامة إذا أقبل ماشيًا حسبته راكيًا. 
وكان جميع ذرية مؤيد باشا منظرانيين وأذكياء أوتوا بسطة في العلم والجسم. ومنهم محمّد 
بك وهاشم بك ومختار بك وعبد الله وعبد القادر بك وعلي بك وصالح أزدشير بك 
وشميق بك وناصح بك. وربما كان آخرون لا أعرفهم. 
وقد عرفت من فروع هذه الشجرة الباسقة عدّة رجال كان أحبّهم إلى المرحومين 
شفيق بك وصادق بكء ابن صالح أزدشير بك؛ عرفتهما في الآستانة سنة 5 إذ كنت في 
شرخ الشباب وكان كل منهما من نوابغ الأمّة العربية في كل معنى. فشفيق بك كان مترجمًا 
في دائرة الجيب الخاصّ عند السلطان عبد الحميد. وكان رفيقه في الدائرة حقي باشا الذي 
صار فيما بعد صدرًا أعظم ومات في أثناء الحرب الكبرى وهو سفير تركيا في برلين. 
وكان شفيق بك غاية الغايات في حذة الذكاء وقوة الذاكرة وسرعة الخاطر وعلوٌ 
النفس وشمم الأنف مع رقة الطبع وصباحة الوجه؛ وكان يجيد الفرنسوية والانكليزية 
ويملك التركية كأحسن أدبائها ويعرف العربية مام المعرفة ويقرض أشعر. وخاطبني مرة 
بقصيدة طويلة على روي ”كفى بك داء أن ترى الموت شافيًا". 
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وكان كأهل الشام شديد العصوبة لبني أميّة. وبالإجمال شديد العصوبة للعرب 
والعربية وطالما تشاحن مع رفاقه الترك من أجل ذلك. . وكان لا يهاب منهم أحدًا. وكان 
السلطان عبد الحميد يثق يق به ولم يكن يغضب أن يرى العربي منتصرًا لقومه. . وحدثتي رضا 
بك الصلح وهو من أقطاب الحزب العربي المناوئ للترك ومن أصدقاء شفيق بك المؤيّد أن 
عفيق بك كتب إليه مرّة يقول إنْهِ يتمتى أن يموت في سبيل الأمّة العربية فكأنه استشعر ميته 
على يد جمال باشا. . وهذا من باب الحس قبل الوقوع. 
ولمًا أعلن الدستور العثماني كان شفيق بك مسيّرًا للدولة في إدارة الديون العمومية 
نفأسفرت الحرية التي نالتها الأمة يومئا عن ظهور القوميّات المختلفة بمظهرها الحقيقي وبرز 
حزب تركيا الفتاة في ثوب قشيب من التركية الحضة التي يقال لها التورانية وقابلهم العرب 
بجمعية الإخاء العربي وبدأت المنافسة فالعداوة بين الفريقين وما زالت تنمو إلى أن تمرّق 
شمل الدولة العثمانية وتم الانفصال بين هاتين الأمنين: وسواء كان هذا الانشقاق خطأ أو 
صوابًا نقول إن لشفيق بك فيه اليد الطولى. لهذا كان الاتحاديون يمقتونه أشدّ المقت وأرادوا 
إنماد مضبطة اتتخابه مبعونًا عن الشام في مجلس الأمّة فلم يفلحوا لأن لاتحاديين لم 
بكونوا كل شيء؛ بل نهض لمقاومتهم حزب آخر يسمى ”حزب الائتلاف والحرّية» انتظم 
فيه جم غفير من الأتراك المناوثين ل ”حزب الاتّحاد والترقي» ومن العرب ومن الأرناووط 
ومن الأروام ومن الأرمن. . ولما اشتدّت العداوة بين الحزبين انتقلت المسئلة من دور المناقشة 
إلى دور الجارشة واغتيل بعض أدباء من الأتراك كانوا يحملون على الاتحاد والترقي 
حملات عنيفة فآتّهم الاتحاديون بأنهم هم الذين أرسلوا مَن فتك بهم. 
وثاني يوم مصرع واحد من هؤلاء تلاقى شفيق بك مع طلعت بك الذي كان من 
أقطاب الاتحادية فيد العف زه لمصافحة شفيق. فال له: 910 امارج يدا مخضبة بدم 
الأبرياء. . فوقع بينهما شجار وذلك على درج انجلس. وكان شفيق ثازلاً وطلية صاعدا 
لالع شفيق في صدر طلعت: فهبط هذا ذرجة إلى الوراء بدون أن يقع إلى الارض. ودخل 
الحاضرون بينهما ومنعوا الشر. بي عدي ليا 
لاتحاديين وتأجّج في قلوبهم حب الاتتقام من شفيق ولهذا يقال إِنّها كانت الأصل في شنقه 
رند أحصى أحد الأذكياء الكفوف التي كانت لها نتائج الا ضرية والي 
الخزائر لقنصل فرنسا بالمروحة التي استولت بها فرنسا على شمالي أفريقية. ولطمة أحد 
بعوثي الأراك لعلي كمال بك؛ زعيم مبعوثي ألبانياء في بهرة امجلس وهي التي آلت إلى 


ال 


انفصال ألبانيا عن تركيا. ودفعت شفيق المؤيّد لطلعت على درج المجلس التي آلت إلى 
انفصال العرب عن الترك. والحقيقة أن هذه اللطمات لم تكن هي 000 ا بل 
كانت كحلقة بارزة من سلسلة طويلة أو هي أشبه بجمام الكيل. ولا أظن أن قتل شفيق كان 
بإغراء طلعت؛ بل هو من جمال باشا انتقامًا عن حركة شفيق العربية وقد وجد الفرصة 
ل ل 
العظم قد تكلّم مع طلعت بعد القبض على شفيق بك في عاليه والتمس منه أن يتوسط لدى 
جمال ف أمر ابن عمّه. فأجابه طلعت: أنا لا أدذخر جهدًا في تخليص شفيق بك خصوصا 
من أجل أنه سبق له معى حادثة. وكلّمته بالتركي «شفيق بكك بنمله ماجداسي واردر» أي 
لشفيق بك معي ”ما جرى» وهي جملة عربية كما لا يخفى مركبة من اسم موصول وفعل 
يجريها الأتراك مجرى الاسم ويصرفونها تصريف الأسماء. 

فكان يليق بطلعت أن لفظ هذه الجملة أن يلحق قوله ويبذل كل ما في وسعه لإنقاذ 
شفيق بك من القتل على الأقل. ولكنّهم تركوا جمالاً يفعل ما يشاء على مسؤوليته وربما 
كانوا أرخوا له العنان عمدًا حتّى يتهور في البطش بالعرب وتقوم القيامة عليه بعد الحرب 
فيكون طلعت وأنور قد تخلّصا من مزاحمته. 


6د 6ن 

والحاصل أن ما كان يتمنّاه شفيق بك المؤيّد من الموت فداءً عن الأمّة العربية قد تم له 
على يد أحمد جمال برغم كل ما حاولناه لأجل تخليصه مع رفاقه. ولا أعلم هل كان 
شفيق بك يعتقد أني كنت ممّن يحاول تخليصه أم لا. إن المودّة القديمة التي كانت بيننا 
كانت قد فترت منذ إعلان الدستور العثماني وصرت عند الملاقاة أقرأ على وجهه الاغبرار 
وربّما سمعت عن لسانه بعض القوارص من أجل تمسّكي بالدولة. فأصبحت تلك اليه 
القديمة تذكارًا من التذكارات أو شُلّوا معلَّممًا لا حياة 00 أن نشبت الحرب الكبرى. 
فتحادثت معه الحديث الذي أشرت إليه سابقا وذلك عند منصرفنا من عند محمد باشا 
العظم ولحظت أنه كان يشعر بما كنا نشعر به ويدرك خطر انتصار الحلفاء على البلاد العربية. 
ولهذا ولخوفيٍ من استحكام الأحنة بين العرب والترك عملت كل ما قدرت عليه لإقناع 
جمال باشا بالعفو عن شفيق بك وسائر المعتقلين كما سترى في المقالات التنية. 


مرق 


في عاليه أرسل لخبته البيضاء فكانت في وجهه الوضاح نورًا على نور وقرنت الجمال بالجلال 
فكان من يراه خال أنه شيخ الملائكة. 
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أقالا رسو وشو اكه لكتميدة دوو كير أخال الرجوع حم اها الشسمعة من عيون 
أعيان القطر الشامي في وقته ومن أنبه من أنجبتهم الأمّة العربية. ولا يمكن سرد تاريخ الشام 
في الأر بعين سنة الأخيرة بدون ذكر أحمد باشا الشمعة؛ أحد أركان ولاية سوريا المشار إليهم 
بالبنان. كان يجمع رجاحة العقل وسعة الفكر وحدّة الذهن إلى جراة لماي ومضاء العزم 
وعلوٌ الهمّة وكان في أنفه شمم نادر المثال فلا يفضي على أقل غضاضة من أي جهة جاءت 
ولذلك حفلت حياته بمخاصمة الولاة ومعاندة أولياء الأمور. وكانوا مع ذلك لا يقدرون 
على فل غربه ولا خفض منزلته من قلوب الأهالي ولا على حرمانه الأكثرية في الانتخابات 
الإدارية؛ بل كان الولاة في حال مخاصمة لهم كثيرا ما يحتاجون إليه في المشكلات التي تقع 
ف الولاية وينتدبونه لها لما كان عليه من الحزم والمضاء والخبرة بأحوال البلاد والمكانة عند 
الأهلين. ولمّا كان القلم جناحًا للنجاح في المراكز السياسية ينهض بصاحبه في جوٌ المعالى 
ما لا ينهض سبب آخر كانت الأداة التي أتم الله بها نعمته على هذا العصامي الكبير قلم سيّال 
مجيب لخاطره السريع مع الخط المؤنق والنسق البديع الذي لا تنقض كثرة الكتابة شيئًا من 
حسنه. وكان أحمد باشا ساهرًا على مجده ونفوذ كلمته فلم يكن يخاطبه أحد بكتاب إلا 
أجابه بخطه وإمضائه. وكانت ملكته في التركبة كما هي في العربية وربّما أقوى. وكان يتأنّق 
في معيشته ويقيم جميع رسوم التعين من حسن الوفادة وإكرام الضيف وإغاثة الملهوف 
وكان ينفق على ضيوفه وقصاده ويبذل في إتقان منزله بمثل من لا يخشى الإملاق ولا يطيب 
ل إلا الإنفاق. فكان أكثر الأحايين مديوثًا مبالغ وافرة وهو لعل همته غير مبال, 

في مهد هذه السراوة والوجاهة ولد لأحمد باشا الشمعة أولاد أكبرهم رشدي بك 
الذي ظهرت فيه خلال أبيه. ولئن قصّر عنه في علو الهمّة ومضاء العزيمة فقد كانت له على 
أبيه ميزة الوداعة وطول الأناة. فكان أهل الشام يحّونه أ فا رن دتما عزنا 
في الشام أحدًا لا يحب رشدي بك الشمعة حتّى من [أخصام] بوعل اخلرى الايتتود 


* مرآة الغرب اليومية» 7؟1471//0/5١,‏ 
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وأجري الانتخاب لتأليف مجلس الأمّة في الآستانة كان رشدي بك في طليعة الذين أ أرسلتهم 
الأمّة السورية مبعوثين إلى امجلس. 

ولما جرى ما جرى من النزاع بين العرب والترك على أثر إعلان الحرّية كان رشدي 
بك في صف مبعوثي العرب وفارق حزب الاتحاد والترقي, إلآ إِنّه كان أكثر خصوم 
الممّحاديين اعتدالاً ولم يأت بعمل يوغر الصدور ولا مسعى في إرهاق حدّ الخصام. 

وين لا شلك فيه أن سياسة رشدي بك كانت فرعًا عن سياسة أبيه وأ أحمد باشا 
الشممة كان عربيا صميمًا لَه كان مسلمً قبل كل شيء فكان يتجانف عن كلل ما يزعزع 
بنيان الدولة خشية أن يجرّ ذلك إلى استيلاء الأجانب. 


ماذا هر على رشدي بك الشمعة حتّى أدمجه جمال باشا في عداد مَن خنقهه؟ 
ذكرت سابقا آني لم أطلع على أوراق محاكمة هؤلاء في ديوان الحرب بعاليه حتّى يصيمٌ لي 
الحكم. ولكئي اطلعت على الكتاب الذي أذاعه جمال بالتركي والعربي في أيام الحرب 
بير لعمله في سوريا وكذلك على الذاكرات التي نشرها بعد الحرب بالتركبة وترجمت 
إلى العربية والإنكليزية والالمانية فلم أجد شيا يغبت يثبت لرشدي الشمعة جريمة ولا سيّما جريمة 
نستحق إعدامه الحياة مصلوبًا في مرجة الشام! 

غاية ما سمعت بالتواتر أنهم وجدوا في أوراق رشدي بك كتايًا من والده يوصيه 
بصديق التمس منه الوصاة إليه ويقول له فيه: هذا الرجل من أعضاء الجمعيّة. 

أصحيح خبر هذا المكتوب؟ فما هذه الجمعيّة؟ لأنّ الجمعيّات كثيرة ة. وإن كانت الجمعية 


اتي يعنيها أحمد باشا ضد الحكومة فما درجة مضادتها أهي تعمل لقلب السلطنة العثمائية 
أم لقلب الاتحاد والترقي؟ فإنَ بين الأمرين بو عدا 


هذا كله مما لا أقدر أن أجاوب عليه لأني غير واقف على أصل الدعوى وقوًا رسيا 

حّى أنظر في وجوه الدفاع التي يمكن أن يستظهر بها مريد الدفاع عن رشدي بك. لكني 
أفول لو كان ثمّة تهمة جدّ بحق رشدي بك لكان جمال باشا أوضحها في كتابيه الأول 
والثاني . وأقول إن قتل رشدي بك أوغر من صدور ر أهل دمشق ووسع من الشق بين العرب 
والترك بما لم يحدثه قتل آخر لأنّ جميع الناس كانوا يعلمون اعتداله ويعتقدون إخلاصه 
للدولة والوطن معًا. 


وفق 


المرحوم رشدي بك ولكن كتابتي هذه أملاها 


العرى وكانت الصداقة أكيدة أيضًا بيني وبين 
واجب المؤرخ لا قلب الصديق. 


عن الأوقيانوس الأطلنتيكي؛ في ١‏ أيار شكيب (رسلان 
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الكورة السورية ثورة وطنية لا دينية 
حديث للامير شكيب أرسلان لمندوب 
المرآة الأديب رشيد عيده * 


سن - سمعت منك أن الثورة السورية ثورة وطنية محضة لا صبغة للدين فيها. ولا 
كان بعض أبناء الوطن لا يزالون د يستعلمون عن هذه النقطة فأريد أن أطلع على البراهين 
لنى عندك على كونها ثورة وطنية لا دينية. 

ج - أول دليل على كون هذه الثورة هي ثورة وطنية أن الرؤوس القائمة بها هي 
ووس مفكرة متلئة عملا وعلمًا وأننا لا نبالغ إذا قلنا بأنَّ نخبة رجال سوريا هم الذين على 
رأس الحركة الوطنية الآن. فرجال كهؤلاء لا يخفى عليهم أن ثورة دينية في سوريا تؤدّي 
إلى الذابح وأن المذابح تكون أعظم شهادة بعدم أهلية سوريا للاستقلال. ومعلوم أن فرنسا 
لأجل توسيع استيلائها على سوريا لا تزال تتكلّم في الخطر الذي يقع على المسيحيين فيما 
لوجلت هي عن سنورياء فإذا ثارت في سوريا ثوزة استرسل فيها المنلمون والدروق إلى 
للزعات الطائفية فكأنهم أيّدوا بعملهم حجة فرنسا وأثبطوا بأيديهم مشروع الاستقلال 
الحبوب الذي ينشدونه. 
منهم في أثناء الحرب العامة حينما كانت الفرصة لائحة وكانت تركيا في إِبَان قرّتها وكانت 
لانيا محتلة فرنسا. والحال أنه لم يظهر منهم في تلك الكائنة الكبرى إلا حسن النيّة ببحد” 
إخوانهم المسيحيين ما لا يقدر أن ينكره أحد لا في الشرق ولا في الغرب. فالشيء الذي تجنّبه 
لسلمون والدروز في أيام الحرب الكبرى لا بل أنوا بأدلّة على عكسه كيف يعقل أنهم يأنونه 
عد أن انكسرت تركيا وألمانيا واحتلّت فرنسا وإنكلترا قسما كبيرًا من بلاد العرب! 


لاجرم أن العمل الذي لا يأنيه الإنسان في وقت القوة أجدر بأن لا يأنيه في حال 
الضعف. وليست الطوائف الإسلامية في سوريا من الغفلة بحيث تذهب عنها قضِيّة كهذه... 
*مرأة الغرب اليومية, 14717//8/4, 
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الدليل الثالث: إن هذه الثورة بدأت في جبل الدروز وأنه لو كانت ثورة دينية لكان 
الدروز هنالك اعتدوا على المسيحيين الساكنين بذلك الجبل وليس عددهم بقليل؛ بل يوجد 
ثلاثة آلاف مسيحي في وسط جبل الدروز ونحو عشرة آلاف من اللمسيحيين الأرثوذكس 
والكاثوليك في حوران . فما أحرى الثائرين لو كان ثمة نعرة دينية بأن ينتضسوا على جحي 
حوران والحال أن المسيحيين المذكورين لم مسّهم أدنى سوء وأنّ عددًا منهم يحارب في 
صفوف الثوار. 

الدليل الرابع: إن أحسن مفكّري السوريين في دمشق وسوريا هم من رؤوس الحركة 
الوطنية وسواء لدى جوفنيل أو لدى بونسو قد قدّموا المطالب الوطنية التي قدمها المسلمون. 
فلو كانوا يشعرون أنّ الحركة دينية لّما كانوا اشتركوا بالإمضاء على المطالب الوطنية مهما 
بلغ من تساهلهم مع المسلمين ولكتّهم أدرى بما في البيت فيعلمون أن الثورة وطنية محضة 
وأن لا خطر عليهم منها البنّة. 

الدليل الخامس: عندما صار ضرب دمشق أخلى الفرنسيس حارة النصارى كما يعلم 
كل أحد فجاء أعيان المسلمين ومعهم جم غفير بالسلاح ووقفوا عند أبواب حارة النصارى 
خفراء وكان في مقدّمتهم الإمام الشيخ بدر الدين الحسيني وهو رجل في سن الخامسة 
والثمانين وما زالوا يحافظون على حارة المسيحيين حبّى انتهى ضرب فقتل من المسلمين 
نحو ألف وخمسمائة تحت الردم بين رجل وامرأة وطفل ولم يصب مسيحي واحد بخدش. 
وقد اعترف قناصل الدول الأجنبية بمذكرة أرسلوها إلى دولهم بأن أعيان المسلمين هم 
الذين قاموا بوظيفة الشرطة في حارة المسيحيين وحقنوا الدماء. ومؤحّرًا أرسل قداسة البابا 
القاصد الرسولي يبدي تشكره لسماحة الشيخ بدر الدين. 


الدليل السادس: عندما جاء الثوار إلى وادي التيم كان قائدهم المرحوم فؤاد بك 
سليم؛ وهو خريج الجامعة الأميركية ومن من أنبه شان سوريا فنشر منشورًا على المسيحيين 
يدعوهم فيه إلى عدم الانقياد لوساوس الأجانب. ٠‏ ويؤكد لهم أن الثورة وطنية قومية لا 
دخل للدين فيها. . وقد نشرت جرائد زحلة يومئذ أن الثورة ليست دينية. فإن كانت وقعت 
حوادث مؤسفة بعد ذلك في راشيا وقتل بعض أشخاص من المسيحيين. فالجواب عليه أن 
السيحيين لم يمكنهم أن يتخلّصوا من الانقياد للسلطة الفرنسوية فجروا معها وقاوموا 
الثورة. . منهم من قاومها بالسنان ومنهم من قاومها اللسان فجرى ما جرى. ولا ندكر أن 


للتحقين بالثورة ليسوا بأجمعهم من نمط فؤاد بك [الهُمام] لا بل منهم أناس لا يقدر 
لإنسان أن يضمنهم. وأيّة ثورة خلت من هذه الحوادث وسارت على النطة التي يرسمها 
ادها بدون أن تنحرف يمنة ويسرة؟ ثم إن المسيحيين الذين لم يعارضوا الثورة لم يصبهم 
أدنى أذى وكانوا موفوري الكرامة. 

كل بعلم 1 مسحي بحام له سير انار مسريدي واف لل 
بهم أدنى أذية» بل جعل الثوار قائم مقام حاصبيا من المسيحيين. والجواب أن مسيحيي 
حاصبيا تركوا الأمور تجري مجراها فلا قاوموا الثائرين ولا قاوموا الفرنسيس. وكان اليد 
يكتفون من المسيحيين بالحياد على الأقل. 
ومن الأمور التي تخفى عن بعض إخواننا المسيحيين أن للأحقاد الشخصية والثارات 

الحلية شأنا كبيرًا في الثورات. فقبل أن جاء الثوار إلى راشيا كان تل بعض أشخاص من 
الدروز بين كفرمشكي وبككيفا واتّهم بقتلهم أناس من المسبحيين ولم تكترث الحكومة 
بالحادث وذهب دمهم هدرا. وعزي إلى بعض ذوي النفوذ من نصارى راشيا أنهم كانوا 
نوي بد في امس القضية. فلا شلك أن الاتتقام مألوف مع الأسف في بلادنا. ولهذا بعد قل 
غنطوس من وجوه المسيحيين في راشيا أغرى المسيحيون الفرنسيس بقتل الشيخ نعمان 
زاكي وهو في سن الثمانين وهو أيضًّا شيخ العقل وقتلوا معه امرأنه وخمسة من أولاد عب 
مرعوهم جميعا بالسذسات في وسط بيت الشيخ نعمان مع أنهم لم يشتركوا في الثورة, 
ل كانوا فدموا كثيرا من الندمات للفرنسيين ولولا ما علموه من حسن ظنٌ الفرئسيين به 
كانوا فروا مع سائر دروز راشيا عندما دخلها العسكر الفرنسوي. 

لدليل الثامن: ما يثبت أن العداوة لم تقع بين مسيحي ومحمّدي» بل بين وطني وغير 
دطني هو شذة العداوة بين الثائرين وبين الشركس الذين هم مسلمون. وبين الثائرين وبين 
بعض المغاربة الذين هم مسلمون أيضًا. وبين الثائرين وبين بعض السوريين الذين هم 
مستأجرين عند المرنسيس لا بل بين الثائرين من الدروز وبين المأجورين منهم الذين 
يقاتلون في صفوف فرنسا. ومنهم أناس من الطرشان أنفسهم. فإذا نظرنا بعين الإنصاف 
ردي وجدنا أن اثاثرين لم ينتقموا على مسيحي كونه مسيحيًاء بل نتقموا عليه كونه 
شصبا لفرنسا كما نقموا أكثر من ذلك على مئات من المسلمين والدرؤز. 


يفف 


.نانم سواء من القتل أو من الفحش بالنسا 
الجيش الفرنسوي من فرنسويين ومخارية وسنغاليين سو" كت لقتل 0 0 
ء 3 ء 5 ال بالمدافع والطيارات او من نسم العمر ان أو 
أمام رجالهن أو من النهب او من تدمير لقرى ١‏ ا 1 ايه 
0 ال ماو ا ل د 
اا 6 ٠‏ الأشخاص الذي قتلوا ظلمًا وعدوانًا بدون أ 
منه جانبًا إلى جمعيّة الأم مع ذكر أسماء الأشخاص الذين قتلوا ظلما وعدوانا بدون أن 
يكون بأيديهم سلاح وذكر أعمارهم والرجال والنساء والاطمالرمتم وبع ذكر البيوت 
ومواقعها وتقوم أثماتها. وقد اشماز كل من الطلع على ذلك من أعضاء جمعية الام 
وتأسَفوا جدًا من وصول فظائع الحرب في سوريا إلى هذا الل 

فنأمل من الذين يتكلّمون عن فظائع الثوار أن يمسكوا عن إثارة هذا الموضوع فإنه 
يكون للثؤار لا عليهم. ويا ليت شعري إذا كان للثؤار وهم فئات غير منظمة بعض العذر 
في إتيان أعمال خشنة فما عذر تلك الدولة المتمدّنة فرنسا وذلك الجيش الذي ينبغي أن يكون 
مثالا في الضبط والربط. وإِنّنا نسأل مسيحبي راشيا عمًا يعلمونه من سيرة العسكر الإفرنسي 
عمحهم . 

يكنا أن تدك أن الاوتيييق قن سحادقة كو كبا وراكها كانو ااحتدوا فيا من نسار 
لبنان ودفعوهم لقاتلة انرود ”3 


0 2 
)١(‏ تدر الإشارة هنا إلى نما وصلنا من هذا امقال هو إلى هنا الحد الو 


ورف 


خطبة الأستاذ التشاشيبي 
على اللقة العربية 


قرأت هذه الخطبة أولا في الجرائد وفتنت بها وأعجبت بما حوته من جزالة لفظ وبلاغة 
ناك اهزيت اذ ونا نفيس الطبع أسيل الورق به المنظ , لم أت أله 
يى وسداد حجة بم يت إلي في اتن 0 ويقضيع لكر ام ار أليق 
به لبا للك الروح العالية ولا أبدع صدّفة لهاتيك الدرّة الغالية. وقد طرّزت تلك الخخطبة 
ن دقائق لغة العرب بأحسن من وشي العجم. وإِنّي وإن كنت سأبدي وأعيد مع أخي 
الأستاذ في بعض المواضيع التي تضمنها كتابه متى انتدح عندي الوقت» فمذ الآن أقول إِنْه 
كاب مع وجازته قد زخْر عبابه؛ ومع قلة قراطيسه قد قرطس نكابه... ولتهنأ العربية بهذا 
لنصير قليل النظير» والعاشق الساهر للبالي في رعي نجوم التحقيق والتنقير. ومع أني 
هجرت الشعر فلم أملك نفسي أن قلت: 
قد قالت اللغة الفصحى بغربتها قد أحسن الله إسعافي بإسعافى 
2 5 0 
هو المجيب لمن قد بات ينشده انصر أخاك لدى ظلم وأمنْ عافي 


لوزان؛ "5١‏ مارس شكيب ارسلاث 


بن 3 - 


احيض 


و قله ع 
محراب أثري في بغداد 


9 اب اذه ا | 
كنب من نخداد 1 المستشرق الأستاذ ”هرزفلد » أن الجر ثري العربي الذي 
عاصمة العباسيين - فققد من موصعه. . فاهتم 


هال تا مدينة المنصور - 
ب تدا لين لبور ذكيب أرملان القع نظ 


المستشرقون لذلك؛ وكتب أحدهم إلى صديقه علامتنا الأمير 
إلى هذه الكارثة. وما كاد الأمير يرفع صوته متسائلاً عن ذلك في افتتاحية نشرتها رصيفت 
”"الشورى» الغرّاء حتّى اهتم العراقيون للأمر. ومن مظاهر اهتمامهم ما قرأناه في جريدة 
"العالم العربي » البغدادية من أن صاحبها الفاضل زار معالي وزير الأوقاف العراقية وسأله 
عن حقيقة ما قيل عن الحراب فعلم منه أن جامع الخاصكي تداعى للسقوط واحتاج الأمر 
إلى بنائه من جديدء فجيء بهذا ال محراب الذي كان فيه إلى بناية وزارة الأوقاف محفوظًا في 
صندوق كبير» وفي النيّة نقله إلى البناية الجديدة التي يعدّونها الآن للمتحف العراقي. 

وهذا اللحراب ‏ كما قال الأمير في مقاله عنه ‏ قطعة عظيمة من الرخام يبلغ طولها مترا 
وسئّين سنتيمترًا وعرضها أكثر من متر. وهو أثر من أبدع آثار الف الإسلامي أقدمها 
وأعظمها قيمة» ويغلب على الظنّ أنه كان محراب الجامع الكبير الذي بناه الخليفة المنصور. 
وقد جاء وصفه في مؤلّفات علمية عديدة منها المذكرة التي قدّمها كثيرون من العلماء إلى 
أكاديمية الفنون» ودونها الأستاذ ”فيوله» في الباب الحادي عشر من كتابه المطبوع في مارس 
سنة 1104 ومنها ما كتبه الأستاذ هرزفلد في جريدة ”الإسلام“ الألمانية سنة ١1٠١‏ وما ذكره 
في كتابه عن ”آثار الفرات”“. 
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المدنيات الثللاث 


2 امال الخوين السب توبين إق..روزلة كبري قرت 3 .ارم .اداه 
بشاعرية شوقي - فقال: 

إن الحرب العامة أثبتت فساد نظريات الغرب» وأوضحت كون المدنيّة المبنيّة على المادّة 
وحدها قاصرة عن الوفاء بحاجة الإنسانية». 

لم قال: ”إن أمراض المانية الغربية الحادثة قد بدأت تسري إلى الشرق“. وأورد مغلا 
على 209 صني اثئرة التي نقضت التقاليد ومرقت من الديانة؛ مع أن هاتين هما البنيان في 
عظمة تركيا السابقة». 

فأجابه كاتبنا الأكبر الأمير شكيب أرسلان بقوله: 

اسن كنا ور المي ترسين قي كز جااذكره عزن مدي الترديم والقرق ميد 
للغرب بكثير من أسباب المدنيّة» لا سيّما فيما يتعلّق بالركه وتدبير المنزل ونظام الاجتماع 
وذنون المناعة وجر الأثقال. كما أن الغرب مديون للشرق بمبادى الإنسانية العليا. 

”وبالإجمال المدنيات ثللاث: 

إحداها تكاد تكون روحية صرفة؛ وهي (مدنيّة الصين والهند). 

والثانية تغلب عليها المذّية الصرفة؛ وهي (مدنيّة أوروبا وأمريكا). 

والثالثة وسط بين الاثنتين» وهى (المدنيّة الإسلامية). فالواجب أن يُستفاد من المدنّات 
اثلاث ليؤخذ من ذلك مجموع لا شلك أنه يكون في تحقيقه سعادة امجتمع البشرى». 

أكان لكلام الأمير تأثير عميق في نفوس عُلية الفرنسيين» ووافقوا جميًا على أنه المره 


26 36 


غرف 


ابن عمنا سادول 


ا الما لمشاهدة 
لما دعي كاتبنا الأكبر الأمبر شكيب أرسلان إلى 06 ا 
ا دول» 
حمللات مرور عشر سئين على جمهورية السوفيت مع حي 
الفرنسى؛ ودارت بيئهما أحاديث؛ قال الأمير: 
1 : : 0 0 
ثم قلت له: إن اسمك يا أخي لا يظهر لي أنه إفرنسي» فهل تدري ما أصله 
فقال: قبل لي في أنقرة إِنّه اسم تركي. 
فقلت له: هو في الحقيقة اسم عربي أصله ”سعد الله “» والاتراك يلفظون هذا المركب 
ء 5 32000000 ا 7 :2 
بحالة الرفع أي هكذا ”سعدو الله ثم يحذفون نصف الاسم للتخفيف فيصير ”سعدول 
وعندهم من هذا القبيل أسماء أخرى يختصرونها مثال ذلك ”ويسل “ منحوتة من ”أويس 
القرني" و”زينل ' منحوتة من ”زين العابدين". فأنت اسمك منحوت بدون شك من سعد 
الله. 
فقال لي: ولعل اسمي عربي من أجل أني من بلاد كانت عربية. 
فقلت له: ما بلادك من فرنسة؟ 
فقال: ولاية تولوز في الجنوب. 
فقلت : هي طلوزتّنا أصلحك الله؛ وقد اقمنا هناك. 
فقَال: ؛: عذة قرون؛ ولكم آثار باقية؛ وكثير من أسماء أماكننا لا يزال عريياء وكثير من 
وجوه سكان بلادنا عليه سيماء العرب: كاللون؛ والعيون. 


وهناك دخلنا في التاريخ مع ابن عمّنا سعدول أو سعد الله ولم نخرج منه إلا بعد ساعة. 


6 36 مالا 


يضرف 


استدراك على مقالة 
(سكان البلاد العربية») 


ورد في مقالة ”سكان البلاد العربية» من الجزء الأول من الزهراء بعض كلمات عربية 
بشابهة لكلمات أخرى بمعناها من بعض اللغات السامية وأحيانًا كلمات مشتركة بعينها بين 

وقد جرى الا بحهاد باق “خنع " بمعنى خضء وذلً وأنه يقابلها عند الكلدانيين 
كنع" بمعنى خزي. والصحيح أن "كنع “ هي أيضًا في العربية بمعنى خضع وذل يقال كنع 
لابًا وأكنع مزيدًا وكلاهما بمعنى خضع وذل. 

لم وردت لفظة ”أرام» بمعنى البلاد العالية في الآرامية ويشابهها بالعربية "ارم" بمعنى 
الحجارة تنصب علمًا في المفازة وهي أخت ”ورم" العربية بمعنى انتفخ يقابلها بالفينيقية 
والعبرية ” روم ؛ بمعنى ارتفع. فأضم إلى ذلك ”ريم » بفتح الراء بمعنى الجبل | لصغير في 
العربية. 


3 3 


لى - فالوصية عندها أولادي: 


فإذا قتلت ‏ وتلك أقصى غاية 
بنت لتضميد الجراح» ويافع 
له عِِ يب ا ع اه 4 َه .- 

حتّى إذا بلغ الأشدٌ رأت به ذخرًاليوم كريهة وجلاد 


خليل عروم بك 


قل للخليل مفدّيًا أوطانه وموصيا إن راح بالأولاد 
هذا لتثقيف القناة» وهذه وققف لأسو هراحة وصماد: 


في مثل هذا يا ابن مردّم يلتفي عظم الجدود وسؤدّد الأجداد 
إن كان في الشبّان مثلك جملة لكا العامة وياد 
أفديك بالروح العزيزة؛ إنها لفداء مشلك من عزيز فاد 


36 ا 


كرف 


كلمة عن و فقصيدة شوفي الد مشفية 


ماذا يقول الإنسان عن شعر شوقي بأجمعه؛ فحسّب الإنسان أن يقول إِنَّه شعر شوقي 
أو أن ينشد قول شوقي نفسه: 

ما كلام الأنام في الشمس إلا أنها الشمس ليس فيها كلام 

وقصيدته التي قالها مؤخّرًا في دمشق لا أتوخّى وصفها من حيث أنها شعر لأنها من 
ادسج نفسه ومن القريحة بعينها التي لا تسيل إلا بالبدائع والتي هي كالغيث لا يُدرى أأوله 

خيرٌ أم آخره. . ولكنّي معجب بما فيها من المرامي القومية والمنازع الوطنية التي أثبتت ت لناا ما 
كنا نأمله من مبادئ شاعرنا الأكبر التي تزيده حا حبا ومكانة لدى الأمّة العربية» وتبيّن به عن 
غيره من المصريين الذين لما دعاهم الفرنسيس في الصيف الماضي إلى اجتماع عقدوه في 
بئان تقارضوا وإياهم الثناء وتكلّموا عن سورية في كل شيء إل عن استقلال سورية... 


ما شوفي فحقق أنه كما ضارع أب تمّام والمتنبي في الشعر فقد ضارعهما في الحميّة على 
فومه» وأنه بالفعل شاعر أمة. 


انظر إلى قوله: 

حتّى انحدرت إلى فيحاء وارفة, فيها الندى وبها طيّ وشيبان 
نزلت فيها بفتيان جحاحجة آباؤهم في شباب الدهر غسانٌ 
بييض الأسرّة باق فيهم صَيَّه من عبد شمس وإن لم تبقّ تيجان 


فهل مجري هذه الألفاظ على لسان لم يكن وراءه قلب مفعم بالعربية؟ 

ثم انظر كيف يثير همم الشاميين إلى تحرير وطنهم؛ ونفض غبار السيطرة ة الأجنبية عن 
نسهم؛ وهم أهل السماحة والسجاحة؛ فهو يقول. 

خميلة الله وشّتها يداه لكه فهل لها قيّم منكم وجنّان 


"2 


: 1 ءا الشام هه جبّة الله في أرضه؛ لكنّه يريد أن يكون جنانها م 
نعم إن شوقي يقول: إن الشام هي - ١‏ 9 
لا غريبًا عنها. ثم إنه يقول ولا يتلم يتلجلج: 


شْيّدوا لها الملك وابنوا ركن دولتها ْ 
: هَ ال حائط ما خ تر ذواة ‏ وه 
نعم واللّه ما الملك إلا الغرس والتجديد» وإدارة الحا 00 عر ست و - وام 


إله فرق للف هر نه 

الملك أن تعملوا ما اسطعتم عملا وأن يبينَ على الأعمال إتقان 

أي أن تصلوا في العمل إلى الدرجة القصوى فلا تدخروا مجهودًا ولا تحجموا عن 
مستطاع فإِن الممالك أعمال لا آمال ولا بد لكم من أن تجوّدوا الأعمال حتّى يظهر عليها أثر 
الكمال. 

ثم كأنه لحظ ما في بر الشام من خلق الكرم وفرط السخاء منحصرًا ذلك في الولائه 
والمادب؛ والمطاعم والمشاربء حتّى إذا جيء إلى مصلحة وطنية ومشروع عام كرت الأيدي 
وجمدت النفوس وانّاقل من عهدتّه أسرع الناس مهرّة فقال: 

الملك أن تخرج الأموال ناشطة لمطلب فيه إصلاح وعمران 

فحساك تسمع الصم يا شوقي؛ ويكون كلامك صور إسرافيل! 

ثم حث الناس على العلم والأدب لأنهما من لوازم الملك وأبنية الدول» فقال: 

الملك تحت لسان حوله أدب وتحت عقل على جنبيه عرفان 


لغة ذات آداب؛ وعلمان مطبوع ومسموع, ثم قال: 

الملك أن تتلاقوا في هوى وطن تفرقت فيه أجناس وأديان 

وهي النصيحة الكبرى والعروة الوثقى التي لا بدّ منها لإحراز الملك وتأسيس 
الاستقلال؛ لا سيما في قطر كثرت أجناسه وتعدّدت أديان أهله. لم قال: 

والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة وحكمة فهو تقطيم وأوزان 

ابى شوقي بحمية نفسه وجائشة صدره أن يجعل قصيدته عن دمشق أوصاف جنان؛ 
وذكرى روح وريحانء والترثم بأفو اف نبات هي أصباغ وألوان» دون أن يذكر قومه 
مجاهم السالف» ويعطف عليهم في بوسهم الحاضرء ويبدي لهم رأيه فيما يجب أن يعملوه 


ضرف 


ليلموا شعثهم. وبمثل هذا تتفاضل الرجال؛ وتتفاوت الآماد في الاخلاق. ثم صرّح 
بالتضامن» الذي كنا نحب أن سمعه من كثير من المصريين» ونادى بالأحوّة بين الناطقين 
بالضاد والمتجاورين قْ الشرق نداء أغلى قيمته عندنا أنه صداح بلبل وادي النيل والطائر 
لمكي في الشرق كله. وأشار إلى انه لم يكن لنا جامعة سوى تشابه الحالات وكون السلسلة 


واحدة لكفي؛ فقال: 
ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم ونحن في الجرح والآلام إخوان 


كانت هذه القصيدة برهانا لشوقي على أنه في الحميّة القومية والبّمرة العربية كما هو 
في اللكة الشعرية والعبقرية البيانية نذ لأبي تمّام في قصائده على غزوات المعتصمء وللمتبي 
في وصفه غارات سيف الدولة» وأنه لا يكتفي بأن يكون عربي اللسان حتّى يكون عربي 
الجنان. ولله ما أشجى قوله في هذه القصيدة: 


بدوأميةللأنباءمافتحوا وللأحاديث ما سادوا وما دانوا 
امسن قمت على الزهراء أندبهم واليوم دمعي على الفيحاء هثان 
دول وين لجا كادف يطل ولا رمه من التسياين دان 


هنا مجرى السوابق ومجر حديث الغابر؛ ومفاض العبرات من ا محاجر» ومجلى روح 
شوقي بتمامها بين ذلك الأول وهذا الآخر. 


تغير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان 
فلا الاذان آذاز فى منارته إذاتعالى ولا الآذان آذان 


كنت أحب أن يقول هنا: 
إذا الآذان أذان في منارته وقد تعالئى قما الآذان آذان 
لذن الآذان باق كما هو في الواقع ولكن السامعين اليوم غير السامعين بالأمس. 
والخلاصة أننا نسأل الله أن لا يسكت ”هذا الطائر الغردا والشاعر الفرد الذي يسلي العرب 
عن مصائبهم وينهض بهم إلى استئناف معاليهم واسترداد ماضيهم. 


جنيف, في 4 سبتمبر سلة ١9170‏ شكيب (رسلاث 


يضف 


ملحق: في المقالة المنقولة عنّي في الحدد الأخير من الزهراء تحت عنوان "الإسلام 
والحضارة العصرية» هذه الجملة: #وينيغي أن يي أشدذ الأنظمة على الفجور واجفاء ومنع 
التهتّك والاستهتار وتقييد الحرية بقيود الآداب» والصحيح هي ' 'وينبغي أن يبقي أشدّ 
الأنظمة على الفجور والبغاء والتهسّك والاستهتار وفي تقييد الحرية بقيود الآداب». 


كيب 


٠ ايها‎ 
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ليقف 


آخر بني سراج وخلاصة 
تاريخ الأند لس * 


آخر بني سراج قصة من بدائع البيان الفرنسويء ألّفها فيكونت شانوبريان 
مق طناة0316© © الأديب الشهير (58/ا١ ‏ 1858) و”أدار ها على سياحة شاب تام 
لرجولية من بايا آل سراج الغرناطيين: هب من تونس ‏ حيث كان جالية الأندلس قد نزل 
كثرهم - سائحا إلى وطنه القديمء هائمًا على وجهه في تلك الأرض التى عبّرها آباوه ميت 
من السنين. وبينما هو يجول في شوارع غرناطة ‏ مسكن أهله قبل الجلاء الأخير ‏ كانت 
بولند ولع تبه بصرة على فاه من سريات الإسيادو ل انعلقتت رقليهوواقع لقره نون الى 
مثله فنعاشتنا. وتوزعت الققصة بين حبّها وحبّه؛ وحال دون اقترانهما أعجاب كل بدينه» ثم 
ما تيين لابن سراج بعد طول العشرة من كون معشوقته سلالة من آل ييفار الفاتكين لدن 
الحلاء بآبائه: فرأى اختلاط دم الماتل بدم المقتول غير خليق بإبائه». 

ومن حسن حظ شاتوبريان في قصته هذه أنها نقلت إلى لغة آخر أمراء بني سراج بقله 
75 ٌ عِِ 5 و 1 عِ 
أمير البيان العربي الكاتب الأكبر الأمير شكيب أرسلان ونشرت في جريدة الأهرام سنة 
/1م ١‏ وطبعت في مطبعتها بكتاب مستقل في تلك السنة مذيّلة بخلاصة عظيمة الأهبّية 
خامة تاريخ العرب في الأندلس إلى سقوط غرناطة. ولهذا الكتاب فضل على عدد كبير من 
أشئة العرب ببيانه ومعارفه ومراميه؛ فققد كنت على عهد الدراسة في القسطنطينية عام 
1 أقرؤه أنا وأخي الشهيد السعيد الأمير عارف الشهابي على عدد كبير من إخواننا طارة 
الدارس العليا. فكان أحد العوامل التى أيقتظت فينا عاطفة الإعجاب بسلفناء والحرمة 
لاضيناء وكونت في أنفسنا عقيدة قومية قائمة على أساس الاتّصال بين الحاضر والماضى 
والمستقبل. 

وقد أعيد الآن طبع هذا الكتاب البليغ وأضيف فيه إلى رواية شاتوبريان» وتاريخ 
الأندلس للأمير شكيب أرسلان كتاب ثالث لمؤرّخ عربي شهد وقائع سقوط الأندلس 
ننسه سماه (أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر). وبعد ذلك إثارة تاريخية فى أربءة 
* مطبعة المنار» المكتبة السلفية» من 47١‏ صفحة. 


خرف 


مراسيم سلطانية صادرة عن أبي 11 علي بن أبي النصر بن أبي الأحمر إلى بعض فرسان 
الوسبانيول وزعمائهم بين سنتى هلال8م و١٠88‏ ه. 


وبعد فإن مجموعة (آخر بنى سراج) هي مرجع قراء العربية الوحيد لعرفة تاريخ 
خروج أجدادنا من الأندلس» وهى من الكتب التي لا يليق بأديب أن تخلو خزانته منها. 
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23ن32ظي> 


كلمة عظيمة لمولتير 
عن محمد 2) 


لا ى جه أن تعن النشء الجديد لا يعتقدون بشيء) ولا يحفلون بأمرء ما لم ثرو لهم 
فيه كلامًا عن فيلسوف أوروبي عظيم لا سيّما إذا كان من كبار الملاحدة. 

ولهذا نريد أن ننقل لهم حكم رأس الملاحدة في كل أوروبة» والعامل الأعظم في 
أحداث الثورة الفرنسوية سنة 2١7/84‏ على محمّد بن عبد الله (42). 

نشر أحد مراسلي جريدة الطان وهو المسيو لقال 1.6721 كتابًا في العدد المؤرخ في ١5‏ 
أكتوبر سنة 14715 من هذه الجريدة يذكر فيه أنه اطلع في فينا على مذكّرات غير مطبوعة 
للكونت شارل زينزندورف 23102600014 محفوظة في دار الآثار الوطنية بالنمسا فيها قصة 
زيارات هذا الكونت لكل من جان جاك روسو وفولتير في شهرَّي سبتمبر وأكتوبر من 
ع 2 ع 00 9 
أشهر سنة 1714؛ وكان الكونت زينزندورف - وبالألمانى تلفظ تسينسندورف - يومئذ في 
سن الخامسة والعشرين يطوف باحثًا منقًا في الأقطارء وهو الذي صار فيما بعد من كبار 
ساسة النمساء وله كلام في مذكراته على نابليون بونابارت أثناء غارته على النمسا سنة 
١0‏ و69١186١.‏ 

وقد اختصر ”لقال مراسل الطان ‏ هذه المذكٌرات وأخذ أهم ما فيها ونشره فى 
الطان. وأنا آخذ أهم ما في الأهمّ وأختصر الختصر: 

في /ا سبتمبر» سافرت من نيوشاتل (سويسرة) في عربة على طريق معبّد محاذ لبحيرة 
بوشاتل ومررت بكروم وحراج ومناظر جميلة ودخلت في مضيق منحوت في الصخر عن 
جانبه من الجهة الأخرى هاوية عميقة يمر بها نهر الروس 5 07 
ب ل ل 
ني اللغةالعربية لا يوجد إشارات للفرق بين حروف هرلاه,نات,نا من الأحرف الإفرئجية وكلها ن: له حرف الواو لا + 
أن اللفظ بين الكلمات اك فيا كا م هذ لم 1 ماء : نصع له حرف الواو لا غير 
ع بين * كي فيها كل من هذه الحروف مختلف عن الآخر فالكلمة التي نحن بصددها هي 1000055 نضط” أن 
ا ي المسكوب وهي 56 أو كلمة شقراء مؤنّث أشقر وهي 105 أو كلمة كيش وهي 120 
١‏ كل هذه الكلمات واحد وهو "روس" بالواو مع أن اسم هذا التهر 5 هو بالواو مائلة إلى الألف وهو ما يلظ 


3 ا ولفظة شقراء 0 هي بالواو العربية المضيقة كما تلفظ عود وغول وهو ما يلفظ بحرقي 00 ولفظة 556نج1 
) دوسي مسكوبي هي بالحرف نا الذي لا يوجد عندنا ما يقابله وهو أشبه بواو مشربة بياء. ولفظلة 1055 أي كيش هي بالواو- 


"1١ 


اليك الن قرينة موقية 5 فلقيت المسيو 000 ند فيها ومعه الانسة لو 
فاسور ٠/2550:‏ دماء فاعتذر بمقابلتي بالقفطان» وسألني هل أريد أن أبقى هناك بعض 
ساعات؛ ودعاني للغداء» وصب لي الشلي بيده واستعلم مني عن رجل اسمه سوترن 
اناه وسألنى عمًا إذا كنت من أنسباء الكونت تسينسندورف المشهور " ذه نعم 
و كدف لمن مواقي بصورة مجملة سر منها واعترف بأنه مخطئ في ظنّه أنهم كانوا 
مجانين. وتكلمنا عن ”هيولييز الجديدة 11610356 16اء«نده]2 “ '" فقال لي: إنها تاريخه؛ لم 
عن البرنس لويس أوجين دو فورتنبرغ #»ممهامنده7 الذي كانت بينه وبين روسو 
مراسلات» ثم عن رجال آخرين من جملتهم فولتيرء وشكا منه كثيرًا كثيرًا وقال نه كان 
السبب في نفيه وصرّح لي بأنه يكرهه. وحكيت له قصّتي فوافق على كون الديانة 
الكاتوليكية أشد مطابقة لننسها'" وغ قالدالى اله« يشعر يعتلحة إلى لحب ريظن أن هال 
الشاجة ااخنة عن تركيس الحوانن» وال بسب كونه يذخو النانى أن يعيقتوا مبفداء قاد .دا 
بمكنهم أن يكونوا سعداء» صاروا يبغضونه ويقابلونه على حبّه لإخوته في الإنسانية بهذا 
الشنآن. وتكلّمنا على الخالة المالية بفرانسة فقال لي إِنْ هذه الحالة السيّئة ستبقى كما هى 
وستؤول إلى سقوط الحكومة (بعد 70 سنة من هذا التاريخ كانت الثورة الفرنسوية 


وسقطت الحكومة الملكية) وقال إن الأغنياء لا يريدون قسمة المشاعات. 


© كجردة مع التفخيم وفتح الخلق وهو ما بلنظ بحرف 0 لهذا رأيت تلافيا لهذا الشكل الهم أن أضع محل حرف 9 الوا الي ر: 
فإذا قلنا :061606 كتبناها بالعربي أوكطوبر بواو بسيطة ليس عليها إشارة وإذا جاءتنا كلمة إفرنجية فيها حرفا 01 مثل 100 
أي قصر اللوفر بباريز أو 6 روبل هذا التند العروف كتبناها بالواو ولكن وضعنا فوق الواو واوا صغيرة لتشعر بالفرق 
ينها وبين واو أوكطوبر أو واو 01655 ورليان مثلاً. وإذا أردنا أن نعرب كلمة 556لا مسكوبي وضعنا فوق الواو 
يِ 
1 قرحي راك ارو اوها متا زا اا ع يدارإ و31 حر راو زا رن واي 
وردبل ومثل كلمة 10055 اسم جول 5 فهذه 
ىِ 
يجب أن نكتبها هكذا ”جول» لأنها واو مشوبة بياء وهلم جرا. وإذا أردنا تعريب 55نا»+1 أو 56 كتبنا هكذا ”رواس» و”موز» 
بألف صغيرة فوق الواو لأنها واو مائلة إلى الألف وبدون هذه الإشارات يبقى التعريب ناقصًا جدًا وهو سين لاحق بالعرية: 
وسأكتب مقالة في تعريب هذه الحروف. ١ ١‏ 
49 
(1) هو الكونت نيقولا لويس تسينسندورف ولد سنة ١٠٠‏ ومات سئة ١07٠‏ ركان مجلاد كنيسة الإخوان الموارفيين وهو عم 
صاحب المذكرات. ١‏ 


00 كتاب من القصص الموضوع لروسو هو من أشهر كتبه. 
(7) كان الكونت شارل تسينسندورف تَمَوّل من البروتستائتية إلى الكاثوليكية في ١4‏ مارس سنة 44/؛؛ 


"15 


وبينما أناعنده قدّم إليه ضابط إفرنسي من ”بزانسون» وبجّله وقرظه كثيرًا قائلآ له إن 
إيهلاقه صلحت بمطالعة كتبه. فأجابه روسو بأن القراءة لا تنفع كثيرًا إلا على شرط الاعتدال 
وحسن الاختيار. وترجاني كثيرًا أن لا أخوض معه في حديث فولتير وقال لي إن فولتير 
بتحمّل كل شيء إلا أمرًا واحدًا وهو الاعتقاد بالله (جل شأنة): 
في 8 سبتمبر» دخلت إلى بيت المسيو ”مونسمولين» قسيس القرية» فقصّ لي كثيرا 

وو رورس ونال لق ذا اللقا تريس التانس عدر اح يرا واتهو أن أن هيت الله وانة 
لزنا كان ”ميلور ماريشال “؛ حاكم لوزانء قد آوى روسو في بلده وكان هذا الحاكم كتب 
إلى الملك يستأذنه في هذا الأمر ورد إليه الجواب من الملك قائلاً إِنّه يجب أن يجري عليه 
الرزق الذي يريده وأن يبني له صومعة للاعتزال في أيّ مكان أراد من البرّية» وإن شاء 
الذهاب إلى برلين فليس عليه أدنى حرّج. وتنا أخبرني به أن كل دخل روسو السنوي لا 
يزيد على بعض مئات من الجنيهات (واليوم من ليسوا أهلاً أن يكونوا تلامذة في الإنشاء 
لروسو يدخل للواحد منهم من شق قلمه كل سنة عشرات ألوف من الجنيهات) وأن 
'مونيبه؟ قد صارت ذات اسم بسكنى روسو بها منل سنتين. 

وما أنذكره من كلمات روسو أنه وصف بطرس الأكبر قيصر الروسية فقال: إِنّه لمّع 
فليلا بربرية شعبه؛ وأنه مقلد عظيم. ولما جاء ذكر كاترينا قال كان يجب أن يربى 
لغراندوق (ابنها) عند التنار» ثم يأني فيفتح أوربة ويضرب عليها الذلّة, لأنها لا تنتظر فاتا 
إلأمن تلك الناحية.وقال روسو: إِنّهِ يوقر كثيرًا املك ستانيسلاس ". وجرى بينهما مناقشة 
نبية مرّة اعترف الملك فيها أنه كان مخطئًا. وذكر لي روسو الفرق بين الحكه 
الاريستوقراطي والدولة الأريستوقراطية» فقال لي: إن الحكم الأريستوقراطي جار في 
جنيف حيث الشعب ليس له سلطان لكنّه يتتخب السلطانء أمّا الدولة الأريستوقراطية فإنَ 
الشعب ليس له فيها سلطان ولا ينتخب السلطان. 


في ” أكتوبر؛ فرناي لامع (مقر فولتير). أرسلت بالمكتوب الذي معي من البرنس 
ليس» فإذا بالمسبو فولتير دخل إلى قاعة الاستقبال في الحال وسألني: من هو أمير ورتنبرخ؟ 
بهذ انا شرحت له شيئًا عن نسبتي سألني عمًاإذا كنت من ذوي قربى خليفة المسيح (يشير 


“زوج مراع الى هم تستينتد ورت السابق الذكر). ثم شدّد الوقيعة فيما هى عليه 


(0 ل لط #ل#ططل#ل#ىسسمم 
)١(‏ ستانيسلاس ليكزنسكيء ملك بولونيا 
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مة قينا من التضييق فى أمر الكتب ومطالعتها. وأطال الكلام على قيصرة الروسية 
زاعمًا أن هذه الأميرة مضطرًة أن تكون مذنبة... ولمّا عرف ما هي ديانتي قال لي متهكّمًا. 
إن شهود القدّاس فيه لدّة عظيمة وإنَِّي لا أقدر أن أحضر قداسات جميلة في إيطالية. 
وتنزّهت وإيّاه قليلاً في حديقته ونظرنا منها مناسف الثلج الممتذة طويلا. ومحله جميل في 
البرّية تحف به أشجار كثيرة ومياه جارية. وبعد أن تحدّث معي ساعة دخل إلى غرفته وتراه 
عندي ابنة أخيه العقيلة دئيس 


يِ 


65 106 والعقيلة دويوي اننامدا©؛ ابنة أخي كورنايل؛ (الشاعر المشهور, وكان فولتير 
ربى هذه الفتاة عنده) فقالت لي مادام ابسن ان روسو آثم في ظنه أن فولتير عدوه. ثم 
حضر فولتير وتكلم عن ماري تيريز (امرأة لويس الرابع عشر) وزعم أنه بكى من أجلها 
مرتين مظهرًا أنه رقيق القلب. وقال لي إِنَّه معجب بي كيف عملت حتّى صرت أنكله 
بالفرنساوي أحسن ئنا يتكلّمون في فرساي بينما هو يمثّل باللغة الأمانية تمثيلاً. ثم تكلّم عن 
ليوتارد (صاحب سويسري لفولتير) وقال إن امرأة ليوتارد تتقاضاه قصّ لحيته إذ تجدها 
يِ 

طويلة, ل دكن لى كبلك تر زواج ناذا ديرفو ار ذكر لوثير وكلقين فقال لي: 
إنهما لا يستحيّان أن يكونا صانعي أحذية عند محمّد». انتهى. 

وقص كلمات أخرى. والشاهد هو في هذه الجملة: إن الأورييين يقولون لا سيّما أمل 
شمالي أوربة أن سبب رقي هذه القارّة وانبئاق فجر الحرّية عليها كان ظهور ذينك المصلحين 
الأعظمين في الدين لوثير وكلفين. وإن فولتير هذا الفيلسوف الكاتب الأعظم ‏ ملحدًا كاد 
في نفسه أم غير ملحد - لا يرى ذينك الرجلين شيا بالقياس إلى محمّد (ي) وعمله في 
الدنيا. 


مرسين» ١7‏ أغسطس ١570‏ ثكيب أرسلاث 
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ل 


نظريتان متضاذتان في تركيا 


زنشرت جريدة الديبا في عددها المؤرّخ ١؟‏ الجاري مقالةٌ على خلاف علمي واقع في 
ب كيا ثار بين أستاذين من أساتيذ دار الفنون (الجامعة التركية) بالآستانة أحدهما توننفت نا 
بك والآخر كويربلي زادة محمد فؤاد بك. وقد انسع هذا الخلاف إلى حدّ أن حكومة أنقرة 
أمدرت أمرا بفحصه بمعرفة جحنة مؤلفة من سبعة مدرّسين في الجامعة التركية. وتحرير الخبر 
أنَّيوسف ضيا بك زعم أن اللغة التركية هي أم اللغات العلمية القديمة! وإن أشهر مدنيّات 
المهد القديم تظهر عليها علامات أكيدة أنها من أصل توراني '! فالكلمة اليونانية ”نوموس 
وده" التى معناها ”القانون ' ليست في الحقيقة غير تحريف كلمة ”ناموس“ التركية التى 
معناها الشرف. كذلك لدى التدقيق في قانون حمورابي الذي وجد في بابل يظهر أن كثيرًا 
من الأنظمة المدسوبة إلى ذلك المشرّع هي مأخوذة من القبائل التركية التي كانت عائشة في 
تلك الأزمنة القديمة. أما كويربلي زادة ون فؤاد فقد شر قِ فاه اسمها «اللياة» ال 
معناها أن هذا الزعم هو جرأة سخيفة غير لائقة بأستاذ في جامعة. ووافقه على ذلك نجيب 
عاصم بك. وقد قبحت جريدة ” جمهوريت» عمل الأستاذين كليهماء أَمّا الأول فلانه 
أسقط مكانة العلم التركي بافتراضات سخيفة» وأمّا الثانى فلأنه بنغمته الاستهزائية برأى 
خصمه قد ثبط عزائم الباحثين عن أصل المدنيّة التركية. 
هذا مجمل كلام الدييا التي وصل عجاج هذه المناقشة إليها. ولا بأس بأن نعلّق على 
هذه الحملة شيكًا: 
ما كلمة ”ناموس التي يزعم يوسف ضيا أنها تركية وأ ”نوموس»اليونانية مأخوذ: 
عنها فإنها ذات معنيين: أحدهما القانون أو النظام؛ وهي في هذا المعنى كلمة أعجمية معرّبة, 
وئد جرت على السنة المتأخرين من الكتّاب فيقولون "ناموس النشوء والارتقاء » 
0ا. : كد ها ء 
د لنواميس الطبيعية ' وما أشبه ذلك» وليست الكلمة بعريية أصلية؛ بل هي يونانية كما ورد 
مناقشة يوسف ضيا بك مع محمّد فؤادء ومنها في الإنجيل ”ما جئت لأتقض او 
() (الزهراء»4؛ وهذه سخافة شبيهة بتخريف اسماعيل حقَّي بك الذي زعم أن ابراهيم؛ عليه السلام؛ تركي. وقد عرضنا هذه 


أله 5 5 - 53 
الامة على أنظار قراء الزهراء في سنتها الأولى ص. .١١5‏ مساكين هؤلاء الكماليون! كان الترك يفتخرون بالحضارة الاسلامة 
نسلخ منها هؤلاء أخذوا يبحثون عما يفتخرون به فالجأهم الأمر إلى دخول مثل هذه المضايق الموحشة. 0 


ًّءظ؛ؤْظ»> 


ى كت لهم ”فلان عنده ناموس>“ أي رجل يحافظ 
ل لع عي اليك ار لي 
508 ) د العامّة» قد استعمله العرب في الاعصر خيره ودخل إلى 
على شرفه فهو من مواضعات فانت ترى أن أصل الكلمة يونان ,61 
. 1 1 اس خلت المها. فأنت ترى أن توناني وان 
اللغة التركية مع الألفاظ العربية التى دخلت إلء ل 
١ 00 6 1‏ قان ن ته حرّفوا معناها واستعملوها بمعنى شرف» 
لحري من العرض ود غربوها عدى 000 المستعربة. فالأولى أن يكون التراه 
ثم أخذها الأتراك فيما أخذوا من الألفاظ العربية و 56 ترك 9 
اه نان لا أن يكون اليونان أخذوها عن الترك. وعلى فرض 
الذين أخذوها عن العرب عن اليونان لا أن يكون اليو ا 0 
أن اليونان هم الآخذون فيكونون أخذوها علن العرب لا عن التر 0 00 

. أذائز التدعة الت تدلٌ عل قده المدنية التركية لا بة ِ 
بمعنى ”شرف“ هي. من الألفاظ القديمة التي تدل على قدم ين 0 عر يد 
سخيف قليل المادّة؛ إذ إن هذه اللفظة بهذا المعنى غير معروفة إلا عند عوام العرب؛ أي بعد 
أن استعجمت اللغة العربية وتحرّف كثير من كلامها الأصلي عن معناه اللغوي» فيوسف 
ضبيا يأخذ من لفطة عامّية حديثة دليلاً اريخيا على شيء وقع بزعمه منذ آلاف من السنين. 
فيا للعجب! 

0100-2 50 ل ع 1 ٠‏ س 

يتخبّأ وراءها ليختل صيده؛ ويأني بمعنى ”خيمة الناسك أو الراهب» التي ينقطع فيها للعبادة؛ 
وهي هنا عربية عريقة ل ليست بتركية كما يظهر من معاجم اللغة. فلينظر القارئ إلى هذه 
الثيالات التي يجعلها بعض علماء أنقرة حقائق علمية ويكون مبلغ علمهم من اللغة ما 
تراه. وقد سمعت من فم ثقة أن يوسف ضيا هذا الأستاذ المحقّق... البحّائة عن قدم مدني 
لتورانبين. يزعم أن الأتراك هم أول مَن عمّروا سورية وذلك أن الحثيين الذين كانوا في 
سوريا هم من أصل توراني! ودليله على ذلك أن اسم جزيرة ”أرواد» التي على مقربة مر 
ميناء طرابلس الشام محرف عن كلمة ”عورت» التي معناها بالتركي امرأة: وذلك لاحتمال 
ان تلك الجزيرة كانت تخص امرأة. فلينظر القارئ أيضًا إلى هذا الدليل المجذوب بالحبال 
والسلاسل كيف أن جزيرة أرواد يجور أن تكون خاصة بامر 3 وو أن أمر أ يقال لها ”عو وت“ 
التركية ونسي يوسف ضبيا بك أن “العورة" لفظة عربية وأنّ استعمالها بمعنى الرأة هو 
لواجب لسك لي اجيوتت وبالالسمار بسي أائزيي البام البأريض وري لبر 
على سخافات كهذه... 


لوزان, 5" سبتمبر شك ش أرسللاث 


حركة النشر والتأليف 
(أناتول فرانس في مباذله) * 


أناتول فرانس هو كما قال عنه أديب العرب الأكبر الأمير شكيب أرسلان”" ”صدر 
يتات الفرنسيس الذي انعقد على تفضيله الإجماع» وعلت رئاسته عن النزاع. لا سيما في 
لأمسلوب السهل الممتنع الذي جمع فيه نقاء اللغة وتعديل الإقسام وطلاوة النسج وتوزيع 
القسط بين المعاني والمباني. وكان شك المحافظين على الأسلوب الأصولي التدريسي»؛ حتّى 
و له الفرنسيس بأنه الذي حفظ اللغة الفرنسية» وحرس بستانها. وأنه لولاه لتنكرت معاللمها 
وتكدّرت مناهلها. ومع شدّة محافظته على القديم من جهة اللغة كان مفرطا في مخالفة 
لقدم من جهة الفكر. وكان رجلا متشككا في أمر الكائنات معدّبًا بما يخالج ضميره من 
حسّ الخلاء وما يهفو به من قلَّة الإيمان بالغيبء وأنه أميل إلى مذهب الأبيقوريين الذين لا 
برون إلا اللذّة سواء البدنية أو العقلية. وكان سيء الرأي في المدنية الأوربية الحاضرة؛ عظيم 
السخط على غشم الاستعمار واستثمار القوي للضعبف وابتلاع الكبير للصغير وتكالب 
أوربة على المال دون غيره؛ وما أشبه ذلكء؛ تا كان الباعث الأهم له على دخوله في 
الاشتراكية ومسايرته للشيوعية. وكان مولعا بالمناقضة:» نرَاعَا إلى القول بما لا يقول به 
الجمهور ولو لم يكن في نفسه جازم بما يدافع عنه. وإنه كسائر الأدباء تغلب عليه النكتة 
. وتستهويه النادرة فكثير من كلماته هو من هذه الطائفة“. 
أستاذه أحاديث وكلمات ”كان يرميها على عواهنها لا لتنشر وتؤئّره بل ليسرّي بها عن 
نفسه". وروى (بروسون) في شبه مقدّمة وضعها لهذه الملتقطات التى سماها ”أناتول فرانس 
ي مباذله" أن أستاذه انتبه مرّة إلى ما يهتم به من جمع هذه الكلمات فقال له ”أي لذّة تجدها 
التقاط أحاديث ملقاة على رُسُيلاتهاء سائلة على طول حيتي البيضاء؟ ولا جرم أنَّ هناك 
زيغا كثيرا. على أنه إن كان هذا يلد لك! ثم مّن يقدر أن يمنعك؟ وغاية ما أتقدّم به إليك يا 


* الطبعة العصرية؛ المكتبة السلفية؛ من 7١7‏ صفحة. 
في ص. 8 من هذا الكتاب النفيس الذي سنأني على وصفه. 
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أنا حمًا. امعاواية 0101م 


"هذا ما دمت , 


ولدي هو أن لا تنشر شيئًا 
طويلا. ا رن وو 


أقول كل ما تشاء". 
البلاطة فاجعلني أقو 
/ هذا الكتاب دش (لؤجهوء 

وما كاد أناتول فرانس يغمض عينيه حثى دفع بروامء” : للنشر فكشف 
به عورات أستاذه, وأطلع الخلق على على عجره وبجره' 1 
وقد نقل هذا الكتاب إلى العربية سيّد كتابها في هذا العصر الأمير شكيب أرسلان, 


وضم إيه كاب نيقولا سيخور في وصف أناتول فرانس وما عرفه من حقيقة أمره وما سمعه 

من آراتعلق اللياةتوابكلق والعلم :5 السعادة والشقاء. وسماه ”محادثات مع أناتو ل فرائس 
أو هواجس العقل 6عمعع نلاءامة! عل 5ءلدطءننوم". 

وقد طوى الأمير ‏ أحسن الله إليه - فصولاً من كتاب بروسون على المخصوص 
وكذلك من كتاب سيغور لأن بعضها لخوي لا حاجة للقارئ العربي به؛ وبعضها تا لم 
يجد فيه طائلاًء وبعضها لما فيه من عبارات تأباها الفضيلة والعفة أو قصص لا تروى ولا 
بالمعاريض وقد يعجز التلميح والتلويح عن ستر ما فيها من هجنة. وقدّم الأمير بين يدي 
الكتابين زبدة ما كتبه الكاتبون وخطب به الخطباء عن أناتول فرانس يوم وفاته. وصدر ذلك 
كله بمقدّمة جليلة عن علاقة الشرقبين بالغربيين وخلطة الغربيين بالشرقيين» وعن مكانة 
الأدب الفرنسوي في الغرب والشرق» واستطرد إلى عقوق طائفة من ناشئة شئة المصريين 
والسوريين لأدب لغتهم؛ مذكرًا بما يجب عليهم لها ولكرامتهم بها. . وفيه كلام نفيس سنئقله 
في جزء آخر من الزهراء. 

وقد ذكر الأمير (المقاصد) التي توخاها من نشر هذا المجموع, فقال: 

" الأول: لما كان قد استفاض البحث في القديم والجديدء ورأينا أعناق بعض 
امحدثين عمذًا أو غفلة - تشرئبة إلى إحداث ب سية في الغة العربية؛ وتطمع أن تعمل 
بها عملا يأني عليها من القواعد. وذلك بحجة وجوب التغيير والتبديل؛ قبأن الارتقاء 
يقتضي التجدّد وبآن لتجذد لا يجب أن ينحصر في الأفكارء بل يجب أن يتعدذى إلى 
تند د سس رركن اوور قن رم ا ل ا ل 
دور معدي و إلى صدر الإسلام إلى الدولة الأموية ية إلى أوائل الدولة العباسية؛ 
الم يكن أحد ليطمع في طرذ أبدع من رز القوم في هذه الأدوار ولا ف لية أ من لهب 
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ظ بق ديباجة أنفس من ديباجتهم؛ وكان ما بعد ذلك كلّه تدنياء ركان العدول عن 0 
٠ ١‏ بركيك وعن الأصيل إلى الدخيل ‏ مجرّد حب التجديد ‏ هبوطًا وترقياء وجب أن 
٠‏ .فى بياننا على منوال السلف كما نسج أناتول فرانس - وهو عصري الأفكار ‏ على 
وال الأعصر السالفة وعد له الفرنسيس ذلك أعظم فضيلة». 
«الثافي: أنه يتحمّم على الناشئة العربية السير مع العصر ا حالي في كل ما يتمخص من 
الحقائق الكونية وتتقرر فائدته من المناحي الاجتماعية» على شريطة أن لا يخل ذلك بوحدة 
للخة وصفائها ونصابها الذي حفظه لها القرآن الكريم وأن لا يمسن ذلك روح العروبية» التي 
ببنى أن تكون هي الغاية القصوى ويكون ابتداع الطريف خادما لها لا عابثًا بها. وقد رأينا 
أن أناتول فرانس وغيره قد عرفوا أن يجمعوا الطريف إلى الشريف؛ ويودعوا الحديث في 
القديم ". 
”"الثالث: رأينا الذين لهم في الشرق نصيب من الأدب الأوربي هم الذين يحسنون 
للغات الأوربية - لا سيّما الفرنسية - ويطالعون مؤلفاتها القديمة والحديئة وينقلون إلى 
العربية كثيرًا مما يستعذبونه منهاء مع أن الذين لم يساعدهم الوقت على درس هذه اللغة 
يكادون لا يفقهون منها حديثًا ولا يذوقون شيئًا مما ينقله لهم أولئك المترجمونء لخلق 
أذهانهم من المعارف الضرورية لفهم تلك النكات. فقصدت نشر هذه الخلاصة عن أكبر 
ديب إفرنسي أو أوربي في هذا العصر أن أقوم ببعض الخدمة للمتأدّبين الشرقيين الذين لم 
بحسنوا اللغة الفرنسية أو لم يتضلّعوا في آدابها مع اختلاطها بالآداب الشرقية وكثرة 
العلاقات العلمية والاجتماعية بين الشرقيين والغربيين». 
ومن أفضل ما زيّنت به هذه المجموعة الأنيقة حواشيها التي استغنى بها الكتاب عن 
غيره من كتب التاريخ والأدب والفلسفة؛ وأكثرها تراجم لأعيان الأدب الفرنسوي والتاريخ 
لأوربي الذين ورد ذكرهم في متن الكتاب فأتى الأمير - حفظه الله - على تراجمهم؛ وعُنِيّ 
ناشر الكتاب رصيفنا الغيور على هذه الصناعة الأستاذ الياس أفندي أنطون الياس بنشر 
صورهم أيضًا إلى جانب تراجمهم بحجم يناسب تلك الحواشي. وحبّذا لو كان أفرد لهذه 
لتراجم فهرسًا هجائيًا في آخر الكتاب لأنها تعدل كتابا يما من حقّه أن يكون له فهرس. 
هذا وليس بين قرّاء العربية من لا ينظر بعين الإجلال للعلآمة الجاهد الأمير شكيب 


0 0 5 :نز ء 
رسلان ع ل المازمين منهم بمجموع حسناته نفر قليل. ولا غرو فحسنات الأمير أوسع 


اق 


اق من نايل موود جنويع ات ين ونيا ولخت أعرفا فيمن عرتهم امن 
خصب المدارك وكثرة الإنتاج؛ مع 


رجال العمل وأعلام الإصلاح من يدانيه في علو الهمة و< 
ناكا زاط أنن رائله ذات الخط الأنيق التي يكتب بها إلى أصدقائه 


في المشرقين والمغربين تكفي للدلالة على نشاط الرجل العامل» فما بالك بهذه المؤلفات 
حافلة بالعلم والتحقيق وحسن 


الممتعة» وهذه الفصول التي سارت بها الصحف وامجلات ' 
الاحتجاج للتاريخ الإسلامي والبيان العربي ولحق هذا الشرق في الحياة. فضلا عن التقارير 
والمذكرات والأحاديث والمفاوضات التي يعوم بها قُْ أوربا دفاعا عن البيضة وذبًا عن 
الحقيقة. إلى غير ذلك من صنوف الجهاد والتي نرجو الله أن يكافئ الأمير عليها بتحقيق 
نتائجها وأمتاعه بها في الدنيا وإثابته عليها يوم الدين. 
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فهرست المحتويات 

, كلمة لا بد منها 

مقدامة الناشر 

, زكتة من نكات العدل المرنسي في تونس 

ومن زعيم سوري إلى نائب فرنسوي 

,من الأمير شكيب أرسلان إلى صديق له في مصر 
وأزفت ساعة الاتحاد. أيّها العرب!... 

الدروزأو بنومعروف بأجمعهم... 

ونداء الأمير شكيب أرسلان»؛ رئيس الوفد السوري... 
والإنسانية الإفرنسية... 

ومن أسباب الثورة السورية أنواع المظالم 
ورذ الفعل أضرٌ من الضعل... 
وثورة سورية أمام جمعيّة الأمم 
وأمور سورية: المعارك حول دمشق واستمرار حصارها 


٠فرنسا‏ تستدعي الأمير شكيب أرسلان إلى باريس لمغاوضته... 


. ٠ولاتقولوا‏ لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمتنا1... 
٠‏ الكاتب الشافي للغليل1... 
٠من‏ غرائب الغرب... 
٠فؤادُ‏ كليم؛ على فؤاد سليم ... 
'الآدب العربي والأدب الغربي 
٠مذكرتي‏ للمسيو”دي جوفنيل»... 
٠‏ أصحيح انندبتهم خمسون دولة؟... 
مرقة لا تفتضر ذهاب أثر عربي نفيس من بغداد 


'لايضرالشمس إطبات الطّفّل!... 


"5 


«ه زعامة جزيرة العرب نغمة مضرة -١.‏ 
٠‏ الوفاق التركي الفرنساوي عاد وكأنه لم يكن ٠-١‏ 
ه فيما لووقع صلح١‏ تصحيح رواية على وجهها ١.‏ - 
ه ما هذايا جلالة الملك؟... 
٠‏ هل من دولة رومانية مستانفة ؟5... 
« الاثفاق التركي الفرتساوي عاد كالعرجون القديم..- 
٠‏ الصيف ضيّعت اللين!... 
٠‏ مدنية الإسلام في شمال أفريقية... 
٠‏ المعركة الكيرى في غوطة دمشق ... 
٠‏ سورية طريق آسية... 
ه الإسلام بين المادح والقادح 
٠‏ اللباس الصحّي والغطاء الصحي للرأس... 
٠‏ أشعة الشمس والقبّعة... 
٠‏ الحكم الشرعي هو القصد في كل ثنيء... 
ه تصريحات ويزمان... 
« الجبل الذي على ظهر فرنسة . .. 
- قهوة الجامع الباريزي 
٠‏ من بحر الظلمات! جزيرة سائرة في البحر... 
٠‏ مهين عند فومهد؛ مكرم عند الناس١...‏ 
٠‏ الأجنبي قد يصلح بينهم... 
ه الألمان والانكليز رجعيون! جمود على القديم!... 
٠‏ ظلمات بعضها فوق بعض ... 
« سورية لن ترضى ببروغرامك هذا!... 
« الصلت لا السلط... 
« القول مافالت حذام... 
«الإنكليزامة تفليدية هكذا يقول ناظر خارجيّتها١.‏ . . 


"0 


١‏ , مصاب جلل ومشتاق بلا أمل... 
ظ , تعلم ما في نطسي!... 
من أجل الشهيد الكريم... 
, مجمع للبحث في العلاقات بين إسبانية وأميركا الجنوبية ... 
, حطلة تكريم شوفي في باريس... 
, الأمير شكيب وكتابه عن شوقي 
, كتاب سياسي من الأمير شكيب أرسلان... 
المعاهدة السورية الفرنسية 
الأمير والحزب السوري القومي 
المعاهدة مع لبنان 
الوحدة العربية 
ولؤم الصحفي الفرنسي جيروم... 
.حول كتاب غزوات العرب في أوربة... 
«تصريحات الأمير شكيب أرسلان عن قضيّة فلسطين . .. 
والأمير شكيب يتكلم!... 
«محاضرة شكيب أرسلان بالنادي العربي... 
- إلى الصحافيين 
الوحدة العربية 
أسباب الوحدة 
«من هي الشخصية العربية الكبيرة في جنيف تريد بيع 
فلسطين من اليهود؟... 
«مع الناس 
- المراسلة التاريخية الثمينة 
«تثمة دحض لتتمّة افتراء 
٠المجتنيات‏ من الجرائد والمجلات... 
٠‏ رسالة حماه من الأمير شكيب إلى الدكتور شيشكلي 


اننا 
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ه اتغاق إيطاليا وإنكلترا الأخير هل يكون فيه درس للعرب مغيد ٠.١.9‏ 
٠‏ الأمير شكيب يرد للمرة الثالثة 
٠‏ العمو عن الأمير شكيب أرسلان 
٠‏ الأمير شكيب وحديثه للسيد الخرد جي 
« من شعر الأمير شكيب ”بيني وبينك صحبة" 
ه خطبة الأمير شكيب أرسلان يوم استقباله في دمشق ٠-٠.‏ 
٠‏ القنابل بالمعنى الذي تستعملها به الجرائد غلط فظيع 
ه حديث للأمير شكيب أرسلان آ 
ه حديث للأمير شكيب أرسلان 11 
ه حديث للأمير شكيب أرسلان 111 
٠‏ حديث للأمير شكيب أرسلان 197 
٠‏ الثورة السورية ثورة وطنية لا دينية. .. 
ه خطبة الأستاذ النشاشيبي على اللغة العربية 
ه محراب أثري في بغداد 
٠‏ المدنيات الثلا ث 
٠«ابن‏ عمنا سادول 
ه اسندراك على مقالة ”سكان البلاد العربية») 
٠‏ جهد المفل 
٠‏ كلمة عن فصيدة شوفي الدمشقية 
٠‏ آخر بني سراج وخلاصة تاريخ الأند لس 
٠‏ كلمة عظيمة لفولتير عن محمد (26) 
٠‏ نظريتان متضادتان في تركيا 
ه حركة النشر والتأليف (أناتول فرانس في مباذله) 
٠‏ فهرست المحتويات 


6ظ»> 


ف كرلرا! 


يريا 5 له لو ف, 


بر الشفقوقٌ العرب واعشار لكانتهه ل نارنا وثامل 


بها العدد وفيا التو وفها ان ا حر رفيها الالذيم رفيهاايذكاء الى 

ويندها 5 الموا 0 فب ار / #اشلء :اام 1 ثب 

0 ! 3 ش 55 ْ 87 . ٍِ و 1 : 0 كل 7 
فحتيا ري 7 اخ ! وا 15 1 ' ْ 


عي ع 7 5 ع 8 
سسجويا اع ل 


به اث[ 


هه : 3 
اا تقس عور يت بووويو وي فقهةاالة... وميه 


